ثوتی اویل 


داراأؤڪڪر 


e 2‏ 
با زار 


الطبعة الأولی : ۱٤٤١١‏ ھ ‏ ۱۹۸۱ م 
الطبعة النّانية : ۱٤١۰۱‏ ف ۱۹۸۱ م 


ف ر و وا ا 


ص .ب (؟٦۹)۔-‏ برقا رھک ) هادف ٤۱(‏ ۱۱۰ ) 


أجازت وزارة الأعلا تداو ر[ تاں تحت تار 
وزارة الاعلام طبع وتداول هذا الکتاب تحت رقم ۸۰۰۰ > تاریخ ۱۹۸۰/۱۲/۱ 


¢ 
9 


۷ ا 

و ٤‏ 
د جرا 

و التن 


EAN CN 
ES 
V7 7 
ا‎ et حا ت ا‎ 
5 ر ې‎ e 
st ٠ کا‎ 


جا « والعربي بمنزلة الكلب » اطرح له 
کسرة واضرب رآسه « !؟! 
جر جي زیدان ف روايته : 


« عروس فرغانة »> ص : ۱۹۸ € ° 


بواحه تارىخنا العربی وآعلامه محاولة مدروسة دققة » لتزسفه وأافساده > 
وتمييع قيمه وله › وهي محاوله لم نشهد آخطر من سمومها وطعناتها 
ودسائسها ٠٠‏ كل ذلك في عرض روائي جذاب شيثق » هدفه طرح أرضية 
تاريخية وفكرمة واسعة لإثارة الشبهات حول تاريخنا وتراثنا و آدابنا ورجالاتنا ٠‏ 

سموم حقيقية قدمت إلى شباب جيلين ف آمتنا العربيهة » عن طريق 
قصص تقوم على الحبكة العرامييه الخباللة » حملت عنوان « روابات تاریخ 
الإسلام » لجرجي زيدان . 

وروگجت دار الهلال لهذه الروابات الغرامية » خلال آكثر من ثلاثة أرباع 
القرن » من موالاة نشرها وطبعها وإذاعتها فيا مختلف أرجاء الوطن العربي ٠‏ 
وترو ”ج لها اليوم آيضاً » دور نشر معينة في لبنان » حتى آقيمت دار نشر باسم 
« جرجی زبدان » » صاحب الروايات » أغلفتها آنيقة » عليها صور غانيات جميلات 
بالألوان » تجتذى الجيل والناشئة بأسعارها الرمزية ٠»‏ 

والغرب أن بعض الأدباء والكتاب رددوا ادعاءات جرجي على تراثنا 
وتاريخنا كطه حسين » وسلامة موسى » ولوس عوض » ولطفي السيد » ومحمود 
عزمي » وحسین فوزي ٠۰‏ 


قف ا 
4 


والأغرب آذه لم د تنکتب عن هده الروانات زر“ شاف خلال لاه أرباع 


عن كتاب جرجي « تاريخ التمدن الإسلامي » » و : « تاریخ آداب اللعة العربية »: 


الأو لى ۰*۰ تعنوان : » انتقاد کتاب تاریخ التمدن الإإسلامي » للشيخ شبلي 
النعماني ( رئيس جمعية ندوة العلماء“ ) في الهند . 


الاسكندري ٠‏ وكثتبت دراسة موجزة للاب لويس شيخو عن تاريخ آداب 
اللغة العربية » وعن كتاب طبقات الأّمم ٠‏ تشر" في مجلة الشرق . 
وجرجي ٠١‏ ظن آنه يكفيه من الاستعدادات لكتابة تاريخ الإسلام » اقتباس 
أسلوب الغربيين فيه » ومراجعة وترجمة كتبهم الجامعة لمادته » وبما برفدونه من 
أفكار وآراء ٠١‏ مع أن التاريخ ليس قياسا » فما لم ثبت بالرواية » لا ينفع مجرد 
القياس فيه » فأخطا جرجي بالرآي ٠‏ وأخطا بالنقل والترجمة » علماً آن خط الرآى 
E‏ فادح كبير » فكيف بخطا النقل والترجمة ؟ فهو أفدح وآمر” ؟! وا 
ٳذا علمنا آن جرجي روائي قاص » ولیس مۇرخاً محققاً !؟! 

لقد كتب جرجي ما اعتقده » بعيدا كل البعد عن البحث المنهجى ف دراسة 
اا اا مصطلح التاريخ » » واعتمد على ما كان ذائعاً على ألسنة 
عامة الوراقين » أو الكتب التي تلقي الأخبار على عواهنها من غير تمحيص أو 
تحقيق » حتى آخذ من كتب الخصوم من غير تمحيص أو تدقيق أيضاً » بل أخذ 
بافوال الخصوم » وبالكتب الموضوعة لأخبار المجان » ويعجائب الأمور 
وغراتبها ٠۰‏ ساعده على ذلك امكاناته الجيدة في اللغة العربية واللغات الأجنسة › 
وسعة خاله ؟!! 


() في دار الكتب ء٠‏ الظاهرية بدمشق تحت رقم : ه ‏ 1۱۹ › مع مقدمة للشيخ محمد رشيد 
رضا ء طبعة المنار بمصر سنة ۱۴۳۰ ص . 


— A 


تيص ار 


إن جرجى حر في إنشاء آبة قصة غرامية » كقصكته « جهاد المحسين » 4 
ولکنه لیس حرا فی 7ه نشنويه تاريخنا » وتمييع قيمنا » التي تجمع قلوب الملايين > 
وتجعلهم آخوة عتز شون بهدف سام » ویگخذون من آبطال هذا ا 
ET‏ 

كما آنه ليس حتر٣‏ بان يجعل عنوان هذه الروايات الغرامية « روايات 
تاريخ الإسلام » » وبخاصة آنه عندما بخطىء بها » يخطىء خطاً من بعلم » لا خط 
من نجهل !! 

إن الأمم الحبة تحافظ على تراثها » وتبذل كل ما في وسعها لتحقيق هدا 
الهدف > وهي في الوقت ذاته آمينة في حراستها ٠١‏ تقطع آيدي العاشثين فيه في 
محاولاتهم الأولى » لأن العبث في تراث الأمة »> خطوة مدروسة لهدم داتيتها » 
وتحطيم طاقاتها » وبالتالي ضياعها كأمة متينة البنيان » قوية الترابط » سليمة 
ال دف ٠‏ 


إن الفر نسيين اليوم لا يقد”سون نابليون فقط » بل يقد*سون الطريق التي 
سلكها في هروبه من جزيرة إلبا إلى باريس » عندما حقكق حكم المئة بوم ٠‏ وترأمم 
برسلون السباح إليها »> ویسیرول بخشوع »> ما الأمر ؟ وما المناسبة ؟ بقولون : 
هذه طربق سار فیها نابلیون !! 

وبربطانية لا تقدس رجالاتها فقط » بل تقدس اثارهم » فبيت « لورنس » 
في الندن مزار للسيكاح ولأهل لندن » ناهيك عن بار الأعظم والأهم 
عندهي !!! 

ونحن نرى ونسمع معول الهدم في تاريخنا وذاتيتنا > وكآن الأمر لا بهمنا 
ولا تعنينا » فنتركه بعل بحركة ١ء‏ علما آن هذه الروايات آساءت يض لسمعتنا 
ف 5 العالم عندما ثرحمت إلى الفارسبة » والتركية > والهندستانة › 

N EES 


تصدبر 
والأذربيجانية ولغات شرقية أخرى » وإلى معظم اللغات الأوربية ء٠‏ على نها 
» تاريخ اللإسلام » » فكم أساءعت ؟!؟ 

وان العابه التي تو خاها جرجي هي تحقير الأمه ا مساو ها » 
وتمييع تاربخها وتفسيره تفسيرا جنسياً فرويداً » ولكنه لما كان بخاف ثورة 
الفتنه » غيگر مجرى القول » ولبس الباطل بالحق » فما ترك سيئة إلا وعزاها 
للعرب » آمويين وعباسيين » وما خلى حسنة إلا" وابتز "ها منهم » وكل ذنبهم آنهم 
ر 

وما كان كل قول في الرواية التاريخية محسوا على المؤلف ولو آورده على 
لسان بطل من آبطال الرواية » فياعرب » اسمعوا نماذج من آراء جرجي : 

« العرب الىدو الحفاة » »ء 

« ساقيم ف معسكر الروم لعلثي أشفي غليلي من العرب » ء 

« آرى اللص ينقب بيتي فاتغاغل عنه٠‏ » » واللص هنا هم العرب !؟! 

« والعربي بمنزلة الكلب اطرح له كسرة واضرب رآسه ٠‏ 

« فهؤلاء العرب ما زالوا من الخونة العاصين » ء 

ناهيك عن عبارات السلب والنهب » وشراذم العصاة ء والقوم الظالمين ء٠٠‏ 

فكيف نقل ذلك ؟ 

وكيف نقبل بتداول روابات لحمتها الخال والأسطورة » وسداها الدسائس 
والاتهامات والشتاثم ؟ فالعروبة ليست شعارا برفع » ولا كلمة تقال » إتها التزام 
بتراثها وبكرامتها » ودفاع آمين عن عقيدتها » وغيرة صادقة عليها » والنخوة 
نحوها » وبتر بد التشويه والدس عنها ء 
SNE EEA a CSS‏ 


(۲) رواية « عروس فرغانة » » ص : ۱٩۸‏ ۰ 
(۴) رواية « المملوك الشارد» » ص ٠٦:‏ . 


لا ۰۰ بل بتوخاه کما تریده مخیلته » بما بخدم هدفه ۰ء قال جرجي : 


« في وصية عمر بن الخطاب حين احتضر » وأوصى بالشورى » قال : 
آنشدك الله با علي آن تحمل بني هاشم على رقاب الناس) » ٠۰‏ وهذا دس 
وخطا وتشوبه ۰۰ وصوابه « آن لا تحمل بني هاشم على رقاب الناس » ء 

چ وقال جرجی آبضاً : « انشدك ا عثمان آن تحمل بنی معیط على رقاب 
الناس » » وهذا غلط » وصوابه : « ان لا تحمل بني مميط على رقاب الناس » ٠‏ 

وقال : « آنشدك الله با سعد أن تحمل آقارىك على الاس » » وهذا 
أيضاً غلط » وصوابه : « آن لا تحمل آقاربك على الناس » ء٠‏ 

بشل هذه الأمائة التاريخة » كتب جرجي تاريخنا ؟ 

وقبل آن أختتم هذه المقدمة » ضع هذه الملاحظات بين يدي الباحثين : 

ذکر جرجي بسر بن أرطآة كما يلي : بسر بن قرطاط) ء 

وسكتم الخاسر آورده جرجي : سالم » وقال : ويقال سالم بن عمرو » آحد 
موالي آبي بكر الصدیق » وسلم لیس مجھولا“ حتی بشتبه على جرجي اسمه ؟!! 

وأورد اسم « عمرو بن سعد » غلطا » وصوابه « عمر بن سعد» ۰ 

وذكر اسم « الخولاني » كما بلي « الحولاني » ٠‏ 

وقال عن الضاهر بيبرس بلقكب بالعلي » والصواب « بالعلائي » ء٠‏ 

ازرد اس جن مل > اكز الال «١‏ جو و مل 6 : 

وذکر اسم ا ا ا : «( شفاعمر ») ء 


٠ ٠١١ : تاريخ التمدن الاسلامي » ص‎ )١( 
ان من‎ O, راجم‎ ٤ هذه الأخطاء ۾ من تاریخ التمدن » ومن رواات قار بح الالام‎ () 
۰ تاریخ جر جي زندان »› للملامة آ٠ حسن حلواني › والر اله ٥و حو ده دار الكتب ااوطنية ىدەشى‎ 
ت‎ 


تص در 


وأورد اسم سعد الأزدي خط » والصواب « سعيد الأزدي » ٠‏ 

وجاء اسم « الجعد بن درهم » » بالشكل التالي : : « الحاد بن بن دره » ۰ 

وقال جرجی « کاراتیس » › والصواب « قاراطیس » ۰ 

وكتب « الأتاوة » خطاً بالشكل التالى « الأداوة » ٠٠١‏ 

و « عو س » صوابه « اويس » ۰ 

و « جنبو » صوابه « ينبع » [ المدينة الساحلية الشهيرة ] ء 

وقال « طراباي » » بدل « التربة » معركة التربة في الجزيرة العربية آيام 

وقال عن « الدرعية » وهى الصواب > « الدراىة » خطاً ء٠‏ فحرف | 
« العين » غير موجود ف الافكليزية والفرنسية ؟!؟ وكذلك حرف « الطاء » > 
ولا دمبزون دين عمرو وعمر ٤‏ وسعدو سعبك + *٭ 

ومن ناحية ثانية ٠ء٠‏ وجدت اختلافاً في نص الطبعات ء٠‏ مثشال ذلك في 
« روانه ۱۷ رمضان » الصفحات : ec AOSV 9Y!‏ المعنى واحد ف طبعات 
هذه الروابه ولكن العىارات مختلفه ء٠‏ 

و العرب قال » وبالطبع کان جرجي زیدان سیر عل نهج الاوربین 

والمستشرقين ف تاريخ الاداب العرسة" » ء 


› قدم محمد عبد الغفي حسن كتاباً عن جرجي » طبعته « الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر‎ )١( 
ومما يذكر آن محمد عبد الغني حسن دعي لالقاء محاضرة عن‎ » » ٩١ في سلسلة اعلام العرب « الجزء‎ 
جرجي [ عام ۱۹۷۸ ] في جامعة المدينة المنورة » فكال لجرجي المديح » ولا انتهى من القاء محاضرته » قال‎ 
› له احد الحاضرين : نسيت شيا لتكتمل «وضوعيتك عن جرجي » لم تقل إنه رجل استخبارات بريطانية‎ 

فضحك الجميع وبهت محمد عبد الغني حسن » واعترف بعمالة جرجي للمخابرات البريطانية › ومحضر 
الجلسة محفوظ في الجامعة المد كورة ؟!؟. 


س ۱۲ 


والأب لويس شيخو في نقده لكتاب جرجي « تاريخ داب اللغة العربية » » 
قال صراحة : « كلامه غير مرة تعريا لا تأليفا » وكان العدل بقضي بآن يشير 
ابه مرارا في آساني ده إلى رواتها ف ذیل الكتاب + تقل فصولا كاملة 
من کتاں تاریخ اللاداب العزيسة لكارل بروکلمان ( * ) 

كل هذا يجعلنا نقول : النمش كثتب بلعة أجنبية « انكليزية أو افرفسيه » 
وبمفهوم استشراقي غربي » وقدم إلى جرجي زيدان - رجل الاستخارات 
البريطانية ‏ فترجمه » وصاغه باأسلوبه » دون تحقق من صحة الأحداث » ومن 
آسماء الأعلام والأماكن الشهيرة غير المجهولة ٠١‏ وآکىر دلیل غیاب حرف «العین» 
وحرف « الطاء » ق اللغات الأورسة ؟!؟ 

« إني آكمم ٠١‏ إفني آكهم كل دعوة تشكك › آو تلمز » آو تغمز بهذا 
التراث ٠‏ وإننی آضع على صاحبها أشارة استفهام 4 وآوحه فحوه آصبع الاتهام › 
لأنه بخدم سياد خططوا له دورا » سياد عجزوا عن مواجهة علنيه » فجعلوا من 
آناء هذه الأمة من يحمل دعو اتهم 4 لتهدریم الحصون من داخلمها ڍ 
فكل آمة بخير » مادامت تلتصق بذاتيتها ورجالاتها ومعين بطولاتها » و كل 
آمة تدا الانهار عندما تبدآ التقليد » وتستورد آمثلة لیقتدى بها 6۰ وتتلاشی 
مقومات الأمة عندما ترى آن معين فخرها واعتزازها قد نضب » ٠‏ 
آقولها مخلصا : « إن الأمة التى تريد البقاء » تحمي تاريخها وتراثها وأعلامها 
و آدابها ه6 بسياج متين من الحراسة » 0 
نقو لها مخلصين » عل" بدا مسو ولة طهر هذا التاريخ من الدس والافتراء 
والتشویه » تطهره من مسخه وتحقیره ۰۰ نقولها ۰ لعل“ قلباً غیورآً بدفعه نوره 


ا 


نص در 
إلى حمابة الحيل من افتراءات المدكسين » فمن عرف الحق“ عرز“ عليه آن براه 
مهضوماً ٠‏ ) 
هذه _ كلها إما موضوعة » وإما مترجمة » وإما خيالية ٠١‏ فإتنا سنعرض جوانب 


« داو جرحك لا بسع » ۰ 


الشام : ۱۸ المحرم ١١٤٠ص ٠‏ ھ I‏ 

الموافق : ۱۹۸۰/۱۱/۲۰ م ۰ نوی الوعلیل 
دمشق - سورية 
صب : 1۲۲۲ 
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« لم بدخل جرجي إلى روح العرب 
لکې یستطیع ان بنشرها امام نظره » ویفتشس 
فيها وبعرف دقانقها »(۱) ۰ 

ولا يعجز كاتب عن الدخول إلى دوح 
امته » [ل إذا عاش بروج امة أخرى '! 


جرجی لبناني من قرية « عین عنوب » » هاجرت جدته لابیه إلى بیروت مع 
بنتيها وابنيها » وآكبرهم حبيب زيدان » والد جرجي» الذي فتح مطعما ترددت عليه 
طائفة من طلاب الكلية الأمربكية »> التي كانت في آو“ل عهد انشاها سنۀ ۱۸٩١‏ م 
على بد جماعة من المبششرين الأمريكيين ٠‏ 

ولد جرجی فی یروت ف ٤‏ كانون الأول « دسمر » سنة ۱۸٦١‏ »› وف 
_ الخامسة من عمره أرسله آنوه إلى مدرسة بديرها القسيس الياس شفيق » نم 
مدرسة الفشوام ا ا ا 

حیث تعكم اللعة الانكليزنة ٠‏ 

ول بلغ الثانية عشرة من عمره مق اة اة :قارا کات یره 
إلى مطعم آبيه » فتعر“ف إلى أكثر خربحي الكلية الأمريكية » ورجال الصحافه > 
مما سهكل له الاتتظام في سلك « جمعية شمس البر » » التي آنشئت ببيروت > 
وكانت فرعا لجمعية الشبان المسيحبين في انكلترة » ورآى تسه في هذه الجماعة 
مع يعقوب صروف » وفارس نمر »> وسليم البستاني » وبطرس البستاني ٠١‏ 


. ۲۲۲ : الةول لمحمد حسین ميکل « في اوقات الفراغ » ص‎ )١( 


E U E 


جرجي زيدان › من هو ؟ 

وف سنة ۱۸۸۱ م » دخل مدرسة الطب وقضى فيها عاماً كاملا“ فقط ٠‏ 

وق سنة ۱۸۸۲ م » انصرف إلى علوم الصيدلة » ليهاجر سنه ۱۸۸۳ م إلى 
مصر بعد اتتسابه إلى « الماسونية » » ليتم دراسته في الطب » فوصل الاسكندريه 
ف تشرین الثانی « اکتوبر » ۰ 

وف مصر عمل جرجى فى صحيفة ( الزمان » اليومية » التي كان يملكها 
ويديرها الأرمنى « آلكسان صرافيان » » وكانت الجريدة اليومية الوحيدة في 
القاهرة بعد آن عطل الاحتلال الاأنكليزى صحافة مصر بعد الثؤرة العرابية ٠‏ 

وفي هذه الفترة اننظم جرجي في سلك المخابرات البريطائية » وفي عام 
٤‏ م رافق الحملة الانكليزية النيليكة إلى السودان مترجما في قلم الاستخبارات 
البربطانية ٠‏ 


وقي سنة ۱۸۸١‏ م سافر إلى بيروت ليتعكم العبرية والسريانية ٠‏ 

وقي سنة ۱۸۸١‏ م سافر إلى لندن مكافأة له على خدماته في قلم الاستخبارات 
البريطانية » فزار المتحف البريطانى وغيره من المكتبات ٠٠‏ ولا عاد إلى مصر في 
شىتاء العام داته عمل ف إدارة » الأقتيلف ( » واستقال من الأقتطف سنه ۱۸۸٩‏ 0 
العبيدبة » فبقي فيها لمدة عامين ء 


وف سنة ۱۸۹١‏ م نشا جرجى _ وهو الفقير الذي استدان ستة جنيمات 
من جار له ليصل إلى مصر _ نشا مطبعة التاليف مشت ركا مع نجيب متري 
امو سس الأول لدار المعارف »ء وكانت شراكة متري للتعطيه » فبعد عام وأحد 
الملال » على حين قام نجيب متري بانشاء مطبعة مستقلة أسماها مطبعة المعارف ٠‏ 


وفي سنة ۱۸۹۲ م أصدر جرجي مجلة الهلال » وقام بتحريرها بنفسه » إلى 


جرجي زيدان › من هو ؟ 
أن کبر ولده إمیل » فساعده في تحربرها » وأصدر جرجيې مولفاته وروایاته 
التاريخيه وهو قالم بتحرير الهلال » مع آن الوقت لا يكفي لتحرير الهلال وحده؟!؟ 

توق جرجي ف شهر تموز ( پوليو ) عام ۱۹۱٩‏ م ۰ 

Xx *k xX 
: وآبرز ما ف حياة جرجي‎ 
٠ صنعت شخصيته المدارس التبشيردة فى لبنان‎ - ١ 
2 رل انخارات ر اة ال افا غل دلت اوس ا‎ 

المدالية الانكليزية » والنجمة المصرية » والعروة المختصة بواقعة أبي طليح ٠‏ 

سافر جرجي عام ۱۹۱۲ م إلى آوربة في زيارة طويلة فزار فرنسهة 
واا ا وتوا ١ة‏ ول ى رسلا ولون وار ودن 
وکمبریدج » ومنشستر » وآ وکسفورد » وجنیف : ولوزان » وآفیان ۰۰ وزار 
SE‏ 

٤‏ _ صلة جرجى الوثيقة بالمستشرقين منذ عام ۱۸۸1۱ م » لققد كان على 
صلة وثيقة مع الأمریكي کر فلوس فانديك » وکان جرجي عند ذکره يقول عنه 
آستاذنا » » کما توثقت العلاقات بین جرحی ونولدکه » وفلهاوزن » 
ومارجليوث » وجولدتسيهر » وآمدروز » وسخاو اوو رامت » وماکدونالد » 
االو ا و فى :٠غلات‏ ته اما مراع وا اها 
وکانت دار الهلال ل مقر للمستق رقن الزائرين مصر + وكان جرجي هدقا مسن 
آھداف زباراتھم ء ومبرمجا لرحلاتھم وزیارا: ؟!؟ 

_ أموال مطبعة الهلال ؟!؟ والأسعار الرمزية التي تباع بها كتب جرجي؟!؟ 
التهليل لما كتب جرجي ء٠‏ والتقاربظ التي كتبت في المجلات الأجنبيةء 

قول جرجي : 


۱۷ جر جي زیدان (۲) 


جر چې وان ھن فو ا ن ج ا ی ی 

| و نعتنم هذه الفرصة للثناء على العلماء الأفاضل الذين تلقوا خدمتنا 
بارضا » وذكکروها ما هم آهله » و نخش منهم کبار المستشرفن فى آوربه ٠‏ ممن 
وصل إليهم كتابنا المذكور » فقد جاءتنا كتبهم ورسائلهم بعبارات الاستحسان 
والتنشيط » وكتب بعضمم التقاربظ في المجلات الافر نجية » فاستحثنا ذلك إلى 
الاقتداء بهم في خدمه هده اللغة التي سبقونا إلى إحياء علومها و آدابها » ومهدوا 
لنا سبيل البحث فيها » فنستاذن الذين تفضكلوا منهم بالكتابة إلينا أن ندون 
آسماءهم ی صدر هذا الجزء ‏ تاريخ التمدن الإسلامى ج : ۳ اقراراً بفضلهم» 
و هده سماو هم ال ست المجائي 

الأستاذ دې جو به N. 1. De Goeje‏ ف لیدن . 

ی الا دير نبرج ti. Derenbourg‏ ف بارس ۰ 

٠ بطرسبورج‎ V. Von Rosen بے الاناد وول‎ 

ف لاساد جو لد تهر Goldziher‏ .! ق دوداست ٭. 

الا اد جو یدی ٤ M. Guidi‏ روسيه ۰ 

ب لااد م لوث dd D.S. Margolouth‏ اکسفورد ] ۰ 

a LR‏ وسجل کراتشکوفسکي في ترجمته لجرجی . اعتماده على 
المصنفات الأوربية ؟!؟ ۰ 

وقد “م جر جي الاي التاله : 

: کتب التار يخ(‎ ١ 

| س تاریخ التمدن الإسلامي . ٠۹۰۲‏ . 

۲ - تاريخ مصر الحديث من الفتح الإسلاسي إلى الان . مع فدلكة في 


تاریخ مصر القدريم \AAA‏ ¢ 


الو طنية » الإاهربة «( بعر هده الطعات ۰ 


SNA 


جرجي زيدان › من هو ؟ 

۳ _ العرب قبل اللإسلام ‏ صدر حزء واحد منه عام ۱۹۸ »> ولم تصدر 

٠۹۰۸ التاريخ العام منذ الخليقة إلى الآن »> صدر جزؤه الأول عام‎ ٤ 
۰ ببیروت » ولم یکمله بعد ذلك‎ 

٥‏ تاریخ انکلتره مند نشاتها إلى هذه الأبام »> ۱۸۹٩‏ ء 

* AA س تاریخ ا ماسو نبة العام منذ نشأتها إلى هذه الأبام‎ ٦ 

۸ _ طبقات الأمم أو السلاثل البشربة » « طبعة الظاهربه عام ۱۹١۲‏ » ء 

* ٠ تراجم مشاهير الشرق ف القرن التاسع عشر‎ 1٠ 

١١‏ س بناة النهضة العربية » كتاب الهلال > العدد : ۷٣‏ ء 
e C1۹‏ 

: كتب الجغرافية‎ _ ٣ 

۱۳ _ عحااس الخلق ٤‏ الهلال : ٠۹۱۲‏ ٠ء‏ 

٤‏ مختصر جغرافبة مصر » مطبعة التالف » ۱۸۹١‏ ء 


: وصفحانه‎ > NOV ل مکان ولا تاريخ للطءع ف الظاحرية . وهو فيها بالتصنيف النالي‎ )١( 
. صقحه‎ ۲۱۹ 


ے۹ س 


جرجي زيدان » من هو ؟ 
“٤‏ كتب اللغة العربية وتاريخ آدابها : 


٥‏ الفلسفة اللغو نة والألفاظ العرسة »> ۱۸۸٦‏ ء 

١‏ تاريخ اللعة العربية باعتبارها كائناً حا ناميا خاضع لناموس الارتقاء ء 
الهلال : ۱۹۰٤‏ ء 

۷ ب تاريخ آداب اللعه العربية ء ط : 1۹١١‏ ء 
جاورجیوس ۰ 

٩‏ - وذكر يوسف أسعد داغر كتاباً لجرجي بعنوان : « البلغة في أصول 
اللعه » » ولکنه غر موجود ه۰ 

ق 

وقواهم ومواهبهم من النظر إلى آشکال أعضائهم » ( وهو غير موجود ف 
الظاهرية) ٠‏ 

+ ° د مختارات جرجي ف فلسفة الاجتماع والعمران » الهلال‎ ١ 

ولجرجي مخطوط عنوانه « مصر العثمانية » » ويشمل تاريخ مصر من الفتح 
العشمانى الى الحمله الفر نسبة » آعد“ه جرجى ليكون محاضرات تلقى ف الجامعة 
المصر دة القديمهة » لكن أصوات المخلصين العبورين على تراث وتا ريح هده 
اسلاميه لا بحسن الخوض فها ء و نتحقر الأمة العرسة وانداء مساوبها » وبالكدب 
هدا الكتاب نسخة بخط جرجى نفسه مودعة تحامعه فو اد الأول تحت رفم 
e Vee dcp vo—/‏ ) 


جرجي زيدان »› من هو ؟ 
- روایات تاریغ الإسلام : 


» وهي مو ضوع دراسننا فی هذا الكتاب ¢ * وهی الروابات التالىه: 
| س فتاة غسگان(۱) ۰ 
آرمانوسة المصردة ء 


عدراء قرش ۰ 


4€ 


5 


چ Vv‏ رمضان » 
© غادة کربلاء ۰ 


< 


فتح الأندلس ٠‏ 

۸ ہے شارل وعد الرحمن ۰ 
۹ آبو مسلم الخراساني ء 
٠١‏ العباسة خت الر شد ء 
١١‏ الأمين وال مآمون ٠‏ 

۰ عروس فرغانه‎ ٣ 

۱۳ أحمد بن طولون . 

٠ء عبد الرحمن الناصر‎ ٤ 
٠ء فتاة القروان‎ _ ٥ 

٠١‏ _ صلاح الدين الأيوبي ء 
)١(‏ قي جزءبن » وجرجي في رواياته اعتمد تقسيمها حسب العصور : فبدأً بالعصر الجاعلي . قعصر 


الراشدين » فالعصر الاموي . فالعباسي . فالمغولي . فالعتماني . فالعصر الحديث ٠‏ 


کا 


جڄرجي زيدان » من هو ؟ 


۹ آسير المتمهدى ۰ 

کس ست داد امالك ۰ 

@ حهاد | لمحتن‎ ٢ 

وحن في هذه الدراسة سنقدّم كل رواية على حده » ماذا تتضمن ؟ ماهي نقاط 


الدس والتشوبه والطعن فيها ؟ وما هي اللاحظات بشكل عام حولها ؟! 
وفي خاتمة الدراسة نستخلص القاسم المشترك الأعظم بين هذه الروابات ٠‏ 


س ٢‏ س 


ڳا روايات جرجي « ما هي لا تاريخ في 
قالب قصة لم تكتمل شروطها الفنيئة › وتاريع 
ئم بحافظ فيه على الحقائق » ٠‏ 


8 مر الدسوقي ›» 


الروامة » أو القصة التاريخة ء٠‏ هى تسجيل لحياة الانسان »> ولعواطفه > 
الل ال الار بخ » وتفهشې روحه وحقاقه ۰ 


٣‏ فم الشخصة الانسانة » وتقدير أهميتها ف الحبأة ء 


ويعتر « ولتر سكوت » آبو القصه التاريخة فى أوروبة » وكانت محاو لته 
الاولى » قصة « ويفرلى » » التى نشرها سنه ٠۸١٤١‏ م » وکانت موضوعاته » ف 
الاكثر » مستمدة من‌البيئة التارىخبة الاسكتلندية » وقد انتقد المؤرخون موقفه 
من الحقائق التاربخية » وقالوا انه كان بعبث بالتاريخ » وبحو”ره في سبيل 
أله 6ة والحققة ان » کوت ( لم یدع ذلك بل انه کان من الناحسهة 
النظرية ينادي بعدم التقيغد بالتاريخ البكة » وبخاصة اذا وقف حجر عثرة في 
سبيل ظهو ر القصة في إطار فني حر طليق'“ ٠‏ 


: عدا في هذه العجالة الى‎ )١( 
٠ فن القصة » د محمد بوسف نجم > > نشر دار الثقافة » بباروت‎ «. ١ 
۱00۸0۴ سرض الدب والتري الاسلاي » محيد عبد الغني حسن » الطبعة التمرفجية » طا‎ ٠ - ١ 
SE 4Y: CENGE منهج البحث التاريخي » ده‎ « ٣ 
° ۹ › دار الفكر العربي‎ » > : ط٠‎ ١ : قي الأدب الحديث » عمر الدسوقي » ج‎ « 


سے 


الروابة التاريخبة 


وقول ده محمد پوسف نجم ف كتابه « فن القصة » ص : « وقد ` 
بلجا الكاتب الى خديعة القارىء » فيربط أجزاء قصكته بسر بحتفظ به طوال 
القصة » ولا بحاول آن يكشفه في نهابتها ‏ وهذا ما فعله زیدان في « عذراء ٠‏ 
فريش » » وهي لعمري طريقه رخيصه » وخدعۀ غير مستحبه » وآسلوب مهلهل 
مفضوح في التشويق والمماطلة » ولكن زيدان كان بعدها براعة فنيگة » وقد لجأ 
إلیها ف كثير من قصصه ٠‏ 

وقال الاستاذ عبر الدسوقي بعد ذكر حركة التعريب للرواية والقصة التي 
دات ف الكل الاريكة درت ٠‏ « ركان من الس سد ان کرت هد 
الروايات في آيدي الشباب والرجال ء أن يدا الأدباء فى محاكاتها » وكان آول 
المقلدين وأنشطهم جرج زيدان » فنحا في تاليف الروابات منحى « ولترسكوٽت» 
) اللانجلیزی»واستمد من التاريخ العربي قصصه وآبطاله ¿ وغیگر ف حقائق التاريخ 
وبدګل »> حتى يدخل عامل التشويق والتتابع القصصي . وأخرج عدداً كبيراً من 
هذه القصص التاريخية منها : فتاة غسكان » وأرمانوسة المصردة » وعذراء 
قريش » وغادة كربلاء » والحجگاج » وفتح الاندليس » وشارل وعد الرحسن ٠١‏ 
الخ هده السلسلة الطولة التي بلعت ثماني عشرة قصه مستمدة من التاريخ 
الاسلامي ٠‏ وأريع قصص آخری مکتوبة كلها اسلوب صحفي » خالية من 
التحليل النفسي » والنظريات الفلسفية ء وما هي إلا تاريخ في قالب قصة لم تكسل 
شروطها الفنية » وتاريخ لم بحافظ فيه على الحقائق). 

لقد اعتمد جرجي أسلوب القصة التاريخية ليسرح في خياله ما شاء » مع 
آن الخيال المسموح به في القصة التاريخية » بيجب أن لا تصل بالشخصيات 
الرلىسة» أو نالاحداث الکىری ۰ 

وكل قول بجربه مؤلف القصة التارىخة على لسان أحد أبطال قصصه > 


)١(‏ جاء « في الآدب الحديث » ج : ١‏ > عمر الدسوقي عن جرجي » ص : ٠٤۸‏ : « رافق الحملة 
امنبلية الى السودان تا AAS‏ م متر حما بقلم المخابرات الانحلىز دة ¢ ه٠‏ 


EE 


الرواية التاريخية 
ولیس له EV‏ التارىخى » و نصته ف المراجع والمصادر > تسب على الولف 
عله حصراً ء 

وجعل بعضهم جرجي « هو الذي نقل الى الادب العربي مذهباً من مذاهب 
« جرحي كان أول من كتب القصه التاريخيه » ٠‏ 


« انه دون منازع خالق الرواه التارىخه عند نا ٩۱)‏ ۰ 


ا 
ا 
مع آن سليم البستاني قدڪم روايتين تاربخيتين » سبقتا روايات جرجي 
ران بأکثر من عشرین عاما » ففی سنه ۱۸۷١‏ ظهر قصه « زينوسا » » وق سنه 
تلاها ظهور روابته الثانية : « الهيام » ف فتوح الشام » ٠‏ 
وحتى كتب جرجي الاخرى ء٠‏ في تاريخ الآداب العربية ء وتاربخ التمدن 
الاسلامي كانت اقتباساً من الكتب الاوربية مثل كتاب سيديو المطبوع سنه 
۷ » وكتاب هيوار المطبوع سنة ٠۹٠۲‏ » وكتاب غوستاف لوبون المنشور 
عام » وکتات تکلسون المنشور سنه ٠۹۰۸‏ وکات هامر رحستال 
امنور سه ۸6١‏ : وکتاب و ستنفاد المنشور سنه ۱۸۸۲ > وکتاب برو کلمان 
الدي ظهر سنة ۱۸۹۸ ١٠ء‏ وبذكر « محمد عبد العني حسن ) ان جرجي کان 
تعترف باسماء الكتب الفر نة والانحلىزية والالمانبة التى كان باخد منها ء٠‏ 
والدي بهسنا فيما قلناه ٤‏ عن لرواية التاريخة: ٠‏ 
« کل قول تحر ده مو لف القصه التارىخة على لسان آحد أطال قصصه» 
وليس له سنده التاريخى > ونصه فى المراجع والمصادر » بحسب على ال ملف 
قولا* واحداً بإجماع الآراء ٠٠۰‏ وعلى هذا فكل ما قدگمه جرجی ف رواباته 


و کته محسوت علبه حصراً ) ۰ 


3 E: E: 


» » في كتابه « جرجي زيدان‎ ٩۸ : الاقوال هذه » أوردها « محمد عبد الخنی حسن » ص‎ )١( 
٠۰ : أعلام العرب » ج‎ 


ک0 ب 


o 
4 


ر J‏ 
الحجاز واليمن ممن أبوا الاسلام ٠١‏ فإن أوا 
قاتلناهم حتی نفنهم عن آخرهم » ۰ 
» حاؤوا أقتصوا مسن الغستاديين 
ویبیدوهم عن آخرهم » ۰ 


جر جي 


قال جرجي عن روابته الاولى هذه : « تشرح حال الاسلام ف أول ظهوره 
فهم كما ذكرهم ف الصفحة ۲ : 

: من ملوك غكان‎ a 

عبد الله : ابنه جبله ۰ 

و ) : من آمراء العراق ء 

دعل 4 : ابن الحارث ٠‏ 

ر عدي : آم هند ء 

أما ا لاجم : هذا وردت : 


صموئيل شارب » دائرة المعارف البريطانية » الاغائى للأصفهانى » وعن 


س ۲٦‏ س 


فقناة غسان ۸ 


المۇرخین _ هکذا ورد - : جون مري » ملبطرن » سیریل » نورکهارت » فوشيهء 
مریل ٤‏ وآدتتن ۰۰ 

والملاحظات الهامة التى يمكن ابرادها عن هذه الروابه هي : 
لقاصرة الرومان ¢ ) والمناذرة عمال“ للفرس ف العراق @« J)“‏ فالعسگانىون 
كنف الامىراطو رة الرومانية > فيمتازون عن ولاة الروم باستقلالهم في حكو متهم 
الداخلىة شروط منكفق علىها » ومنها اممداد الروما نين بالحند عند الحاجه 
ولاسيما ف حربهم مع الفرس' ء 
قوم |007 

وقال : « ولم یکن بستریح هرقل من هده الحروب حتى جاء المسلمون 
ف آوائل المحرة فاتحين » وكان لابزال ف سوربة وحصونه منهد مه » وحوشه 
مىعثرة » وسار قواته مضعضعه » ٠‏ 

وهكذا ١ء٠‏ المسلمون اتتصروا على عدوهم يسبب ضعفه » ولأن حصو نه 
متهدمة » وحبوشه معثرة » وسائر قواته مضعضعة » وفوق کل هذا قاده هرقل 
تعب » « لم یکن يستریح » ۰ 

وقىل ذکر الحققهة التارىخه › نذکر ان جرجی عاد قى الصفحة ٠٠٠١‏ وحدد 

اختلال الاحوال « عند الروم والفرس » ٠‏ 

٠ ۲ : صفحة‎ )۱( 

٠ ۲: صفحة‎ )۲( 


E EE 


اة کان ک ن ا ج ب 
٣‏ _ القلاع والحصون المهد“مة ء 
۳ الانقسامات الدشة ٠‏ 
٤‏ الشعوب منقسمه ۰ 


ه _ اليهود ء وقال عنهم جرجي « وهم آلد أعداء الدولة »ء٠‏ 

والحقيقة التاريخية تقول : 

استعان الفرس والروم بالمناذرة والغساسنة على آغراضهم السياسيه التي 
كانت ترمي الى الوقوف ق وجه القبائل العربيه الآاخرى ٠»‏ ولابعاد غزوهم عن 
القرى الزراعبة > والمراكز التجارية المجاورة لتلك القبائل كلما أصابهم الجدبء 
واستعاض الروم والفر س عن جنودهم بجنود هده القباثل ٠‏ 

وکات عااقه الحبرة ارد الفرس کعلاقه غسگان ددو له الروم وقد اتخد 
الفرس آمارة الحيرة للاستعانة بها على بحرب الروم » ولتكون حالا“ بين العراق 
وغارات العرب على الدوله الفارسبة ء كما اند الروم أمراء غسان آعواناً لهم 
على الفرس » وكان للفرس حق تغيير الامير » فقد آقام كسرى إباس بن قبيصة 

ویدکر التاريخ : » وق سنه ۲۸> م انتصر الروم على الفرس واستردوا 
لاد الشام + وليس لدینا ما شت أن هرقل آسند الحكم ق سورية الى آحد 
آمراء ف (( «» ١‏ 

وھک داءه 

لم تكن الغساسنة تحت كنف الامراطوردة الرومانة ملوكاً . بل كانوا 
تحت سیطر تھم معترفين سسادة الدولة الرومانة » فالكنف يعنى لغه : الحضن > 


٠. تاریخ الالام : ج : ۱ ص : ۲۲ ۰ ده حسن ابراهيم حسن‎ (١) 
ا‎ N 


قناة غسان ٩۸‏ 
وكنف الله : رحمته » فالكنف : الرحمة والتلطقف والعنادة والحفظ والاعانة > 
واذاقیل کن ٤‏ الرحل کک »آي a E‏ و څوغ () 

الألوف من الجندهوهكؤوا الخطط والامدادات فى القادسبة واليزموك ونهاوندء 
حلب الامنع لم تستعص على فتوح المسلمين !! 

شد عداء للمسلمين » ومواقفهم ق غزوة بدر والخندق مشهورة معروفه » فلم 
بشكلوا رفدآ للمسلمين » وبالتالي لم بهبطوا بميزان القوى الرومانية ء 

غزوة حنين » جاء ملك ثقيف » وكلنا نعلم آنه لم يكن لثقيف ملك » والمعنى هنا: 
آکبرھم سنا » آمیرهم » وقائدهم ۰ 

٣‏ وقال جرجی : » وتحوار دصر ی هده در البحراء الدى قول 
آبوطالب و معه این آخه صاحب الشر دعه الاسلامة نما قدما الشام للتحارة 
قىل ظهو ر الدعوة الاسلامية ببضع وعشرين ة۳ ؟ ) ۰ 

يفهم کثيرون هذا الکلام کما راده جرجي تماما » آي آن النبي يتر اجتمع 
دا راهب حيرا 4 و آعطاه حبرا القرآن الكريم چ 

و هدا الفهم أو هذا الاعتقاد سخف و مغالطه 4 لن مخ ا حدما کان 
مع عمه آبي طالب کان عمره تسع سنوات فقط » فهل شعلقل ن يبعي وبستوعب 
هدا الطفل الأمي ما يمليه عليه بحيرا ؟ ولأن النبي الكريم لم يبق عند بحيرا 


٠ء‎ ۵ : صقحة‎ (Y)( 


کے 


قناة غسان ٩۸‏ 

ونوحود القاافلة كلها _ إلا زمنا قصيرآً هو زمن تناول الطعام » وآين حبرا وعره 
من الاحداث التي وفعت 8 الي وأصحاره دل الحهر تالدعوة الاسلامة وفزل 

با قر آن کریم بحل مشکلاتها ویو جه بها“ ؟! 

بل آين التوحيد له المطلق فى العقيدة الاسلامية من التثليث ف عقيدةيحيرا؟! 

هذا من جهة » ومن جهة ثانية لاإيصح أن نقول عن النبي محسد بإ 
انه صاحبت الشريعة الاسلامة ء لأن الكلمة تعنى بصراحة آنه هو الدي آتی بها 
صانعها » مولفها ۰ء وقد استعمل جرجیى هدا العبارة ف الصفحات ه٠‏ ء »)۷٦‏ 
٠٠ Y™E ¢ \A“ ¢ \A* é6 \VV‏ وحعلها عنوااً لفصل كامل ص : ٠» ٦۷‏ وأخد 

الاسلام شر دعه الله لعباده آنز له على قلب سه وحاً هذه عصدهة المسلم 4 
صادقين() » » « فأتوا سمورة من مثله وادعوا شھداء کم من دون ابت إن کنتم 
صادقن() « < یقرب هدا التحدى الى آذهان عر المسلم فكرة الوحی وان الله 
منزل الإسلام على نبيه ٠‏ 

۳ وقال جرجی : » الأوس والخزرج الدين قدموا شرب عد سل 
العرم » وفيهم بنو قربظة والنضير وبنو قينقاع » ولم يكن هؤلاء عرباً بل حلفاء 
الح ( ۰ 

والحقيقة تقول : بنو قربظة والنضير وقينقاع لم بآتوا يشرب بعد سيل 
العرم من اليمن » بل قدموا الى يشرب من الشمال قبيل وصول الأوس والخزرج 

)١(‏ ناقشنا هذه الناحية في كتابنا « الاسلام في قفص الاتهام » الجلسة الثانية »> ص ۲١‏ › في 
الطبعة الرابعة . 
(۲) سورة الطور » الآية الكريمة ٠٤:‏ ء 


(۴) سورة البقرة » الآبة الكريمة : ۲٤‏ . 
)٤(‏ قفي الصفحة : ۲٣‏ . 


قناة غسان ٩۱‏ 
والتاريخ يذكر أن اليهود قدموا شرب فرارآ من قيصر الروم آدريان 
ولم بذکر على ما أعتقد _ إلا نولدكه أن هؤلاء اليهود كانوا في الاصل 
من آهالي الجزيرة العربية ثم اعتنقوا اليهودية ء 

٤‏ ٣ب‏ ویذکرجرجي:« وقد انتشرت سطوته فی کل چزيرة العرب ویسمي اتبا 
المسلمين() » › 
) » قالطو * له : القمر البطش » والكطوة EEE‏ 

فهل دانت الجزيرة لمحمد ين عبد الله یر با لبط ؟ 

أبن عفوه ا ؟ ان فادهىوا فا نتم اليللقاء ؟ آدن المحاصرة حول المد نة 
المنورة بحفر الخندق كي لايريق دماً؟ء. 

آدن هده الكلمة » سطو ته ( من حققه فتوح المسلمين » الدين حعلوا 
للحرب آداباً لم بتعد وها ؟ 

آبمشل هذا البعد عن الحقيقة تكتب روايات تاريخ الاسلام ؟!! 

٥‏ _ وقبل ذكر النبي مير وبعد ذكره » نرى فقرات الحب والهيام » و بطلة 
الروابه « هند » حبث وصفها بآنها « بارعة الحمال » » وقال عنها : 


. ٣١: صفحة‎ )١( 


)۲( لسان العرب » ج : ٠١‏ » ص : ۲۸۳ » وفي مختار الصحاح : السطو : القهر والبطش »> 


٠۰ (00 : ص‎ 


(۴) صفحة : ٦‏ ء 


ا 


5 ای ۳ س ت ا ا س 2 
مستلئه الجسم» مستديرة الوجه ء قمحية اللون » مشربة بالحمرة » سوداء العينين 
مع کحل'؟ ۰۰۰ ) ۰ : ) 

- « شعرت حبه تمكن من قلبها في تلك الساعات القليلة بما لا يتاكى 
ی آعوام۳) » » 

بت 3( فنزع عن رآسه الكوفة والعقال فىانت ملامح و حهه حداً فازدادت 
هاما به » ۰ 

« فنظر إليها وتنهگد وقال : كيف لا آفهم مرادك » وآنت اذا نطقت 
فانما تنطقین بلسانی » آو فکرت فانما تفکرین بجنانی ؟ فأطرقت حياء تبعلو 
الحلي الملقاة آمامها کا نھا تريد التكلم و دمنعها الحباء » ولىث هو دنظر الى وجهها 
وقد هام دحسنها وآخذ دما تحلی فی محاها من نضارة الشباب وما شعت من 
ا الحدمث°)) 


منگة وکر ما » ه٠‏ 
فتنهدت وقد اشتد بها الهيام » وقالت : « ماذا آقول وکل جار حه من 
جوارحی تنطق بما ف قلبى » ولكن ما لى آرى حمادا ببخل علينا بكلمة ؟»ء 
قال : بماذا پېخل حماد ولم ببق له ما بود به ولا بر حاجة الى القول » 
((فمكد كه الى يدها فاد هی باردة کالثلج » وختل له آنه داه ين آنامله 
وما لمسها حتى شعر بقشعريرة آشبه بمجری کهربائی ف سائر آعضائه » ولاریب 


. ۷ صفحة:‎ )١( 
ء١٤: صفحة‎ )( 

(۳) صفحە : ۳۹ ۰ 

)٤(‏ صةحة : ۳۹٩‏ آءضاء 


۳ 


ق أ ان ۹ 


آلا تكو ن قله علىك ») »۰ 

فاطرقت ثم قالت : « قل لقد تفد صبري وآخشی آن يخو ننا الوقت »)ء٠‏ 

فأطرق م قال : « اعلىي آني سر حك ولا آبغی من هدا العالم إلا 
رضاك » فما تقو لين ؟ ) ء ) 

قالت : « إنك تعر عن عواطفی' » ] ۰ 

[ فقال حمگاد : « طببي تفا في“ » فإن جنود غسان كلها » بل جنود 
قيصر وكسرى لا تستطيع أن تمس شعرة منك ما دمت حياً مقيمآً بجانبك ء ولقد 
شهدت منك الوم شجاعة حقرتني ف عيني تفي » فسبحان من جمع فيك 
شحاعه الر حال ورقه النساء» ء٠‏ ) 

فقال : « عسى آن تكرهوا شيئ وهو خير لكه » فقد شعرت بعد هده الوقعه 
آن رواط الحب بيننا قد زادت متانة »> ولا رى ف السماء آو في الأرض 
ما يحول يننا » ه 

فأوقفت هند فرسها كأنها تريد التصریح بامر ذي بال » فأوقف حماد فرسه» 
مدت دد ها الله ی دده و تصافحا ۰ وقالت » آعاھد عهد الله لقن على 
حك الى آخر نسمة من حیاتی » ۰ 

فسی حماد موقفه لعظم غرامه وفرحه بحبها اه » وقال : « إن هذا العهد 


() مقتطفات من صفحة : 2۰ ٠‏ 


ت جرجي زیدان (۳) ` 


اة غسان ۸٩۸‏ 
وال اكير الشاهدين » . 

فأطرقت هند وقد غلب علبها الحباء ولسان حالها قول : « وآنا أعاهدك 
بذلك أبضا“ » ] . ) ) 

کے فنظرت اله وفرسها شاغلمها بالاقدام والإححام کا نه شعر دما نقد 4 
فوقه من لواعج العرام » وقالت : : « ان حنا مقد ر مند الازل( ۲ (( * 

وسير جرجى ف رواته ليسرد قصة حب خبالية بين هند وحماد مستخدماً 
جل الحب ولواعج الغرام ء٠‏ تحت اسم « روايات تاريخ الاسلام » » ولا 
e‏ 
اليكل » س ل نوجء نسحم دول اد ن مر م 
فان أثم الأكادر عليك ٠۰‏ محمد رسول الله » ٠‏ 

جي هنا لم عير إلا كلمة واحدة هي : فان 2 » الاکار ) » و هدا 

e‏ الصحيح : فإن إثم » الأ ككاردن ( a‏ آتباع آ ردوس (۴) م„ 

۷ وقال عن الكعبة قبل البعثة : « وكان جدةنا اسماعیل قد نی لنا تا 
بحج إليه الناس من أقطار العالم اسمه الكعبة ٠ءء ٠»‏ 


وهذا خطا تاربخي » لايح الى مكة إلا عرب الجزبرة ء٠‏ وما حج إليه 
غيرهم قبل الاسلام ۰ 


. £0: صفحة‎ )١( 
٠ ٤٦ : صفحة‎ )۲( 
. ٦٤ صفحة:‎ )٣( 
. ۷ : صفحة‎ )٤( 


E a 


فقناة نمسان ۸^ 

۸ قول جرجي زیدان على لسان آبي سفیان وهو بخاطب هرقلا : 
ا ملاك حرائيل ظهر له وعلكمه الصلاة (e‏ 

ومع آن حديث آبي سفيان مع هرقل لم يكن بهذا النص » فإننا تفض النظر 
الى ما هو آهم : 

آ _ النبى الكريم نر لم باو الى الكهوف » بل كان بعتكف فی غار حراء 
وحده » يتأمل عجاثب الكون » ويفكر في النشور والحساب ٠٠‏ لقد كان في 

ب جبریل ف غارحراء لم بعكم النبي قر الصلاة الصلاة فر ضت بالمعراجء 

۸ _ وف صفحة ۷١‏ يذكر جرجى حكاية الغرانيق على آنها حقيقه > بينم 
هي كما قول صاحب « الإبريز" » مرفوضة لضعف نقلتها » واضطراب 
رواتتها › وانقطاع اسنادها » وقول : لو آنها وقعت لارتد“ كثر ممن آسلم 
وهذاما لم بحدث ۰ 

وقريش هي التي اختلقت حكابة الغرانيق ليرجع المهاجرون من الحبشه | 
ولکی بقعوا ف قبضتها بعد آن فشلت ف ارجاعهم ۰ 

٠‏ ویقول مشوها طاعا : « فإنه - آي النبي تر - لم يدع قافله 
لنا تمرة بالمدينة إلا غزاها وفر“ق أسلابها وآموالها بین رجاله » ٠‏ 


هدا الوصف بجعل النبى لر ورجاله _ وصحابته _ عصابة تقطع الطرق 


٠ ۷٣ : صفحة‎ )١( 


)۲( تالف أ حمد س المىارك 4 طبح مصطفی البابي الحلبي ٤ ۱۹٩۱‏ إاصفحات »ن : N°‏ 
الى £2 . 


(YT)‏ صفحه : ۷۸ ۰ء 


فناة غسان ۸ 
لتسلب الاموال » والحققة التاريخيه تقول : هاجر النبي الكريم ير وأصحابه 
فصودرت آموالهم وممتلكاتهم » فآعلن على قريش مقابل ذلك حرااً اقتصادية 
برغمها بها على الاعتراف بحقوق المسلمين في مكة المكرمة » وبحقه في نتشر 
الدعوة ٤‏ فخرج بريد قافلة آبي سفيان ولكنها تمكنت من الافلات » وكان ذلك 
سبباً لغزوة بدر الكبرى ء 

۱ ذکر آن الامیر عبد الله من آمراء العراق کما بدعی جرجی ‏ انه 
هو البريء فکظم غیظه الی آن پتستی له کشف حاله( ۰. ٤‏ 

وكلمة برىء تقال لمظلوم » فسن الظالم باتری ؟ انهم المسلمون ف عرف 
جرجی !!ء ) ) 


١‏ _ويقول : « وسوف يلقى منا ما لقبه عرب الحجاز واليمن ممن أبوا 
الإسلام ٠٠١‏ فإن أبو قاتلناهم حتى نفنيهم عن آخرهم() »٠١‏ >« 6 جاۋوا ئىقتصوا 
من الغستًانيين ويبيدوهم عن آخرهم() r‏ 


ونحن نسال آی شعب آٴفٿني وآأبيد ى فتوحات المسلمين ؟ من كان 
جرجي يعمل فياستخبار اتهم هم أصحاب الإبادة ف أسترالنة وأمرىكا لاالمسلمون!! 

٣‏ - ذکر جرجي ف صفحه « ۷۹ » فصا كاملا يحمل اسم « غزوة 
مو ته ) » فاذا به حديث عن مسعة داهم بها سد حماداً وسليمان » وآتىعها 
بحدیث غرام فيه حکم وعبر نورد بعضه : 

« وقد يعاشر الشاب فتاة أعواماً لايهمه من مرها ثيء » ولا بخطر له 
الاقتران بها » ورہما کان ف تفسه ترفقع عنها وهو يزعم أنها لو عثُرضت عليه 
لا برضاها > فإذا 1نس منھا ملا الى غیره ۰ آو رای غره مالا الها ولا سسا 


)1( صفحة : ۸۷ ء وعبد الله هذا خيالي لا وجود له . 
(۲) صفحة : A^‏ 
(f)‏ صفحة : ۱۳۴۳/۱۴۲ . 


E gh 


قناة خسان ۱ 


اذا کان الح متبادلا” بينهما فإن عوامل الغبرة تثور في قلبه وبتحو“ل حبه 
| الفاتر الى شف شديد ولا برتاح إلا بنيلها » ولا قتصر ذلك على هدا 
النوع من الحب » ولکنه بتناول سار آنواعه » فقد تری عقارآ آو متاعآ محرو 
البيع ولا يهمك ابتياعه » فإذا رأيت الناس يقبلون عليه آنست في تفسك مي 
الى شراله ٠)٠٠‏ 
هذا حديث جرجي وحكمته مع ذكر مؤتة واتنشار الاسلام ؟!! 

یکرر جرجی ي هده الروابة كلمة : « الححازيون » » وكلمه : 
د العدنانيول » للدلالة على المسلمين » كما فی الصفحات : ۱۳۲ ٠ ٠٤١ ١ ۱۳۴ ٤‏ 
CTV CTT cC Te C YO\ ¢ Yee C (40 ¢ 10۹ er c\ErT coc 1|‏ 
۳٤1 ۷|‏ ۰ء وهو سىتعمل ( ححازدون _ عدنانیون » ى المواقف الانسانه 
النسلة » وف الاحداث المغر فة ءءء أما إن كان الموقف حتمل دساً وتشويماً 
وتحقرا فيستعمل كلمة « مسلمون » مثل قوله في وصف بدر الكبرى : «رآيت 
افك اللفن ا و الك لتر عل قرب اق دلت :اللوم حمرة بن ا 
المطلب عم الرسول » !! 

٥‏ _ فى صفحة ٠۷١‏ » وصفحة ۱۷۷ ذکر « عمر بن سالم » والصحیح 
(( عمرو بن سالم الخزاعي ٠»‏ ومثل هذه الاخطاء تحدث عند الترجمة من 
فضادر آخته!! 

۹٦‏ ˆ _ عند فتخ مكة » ذكر جرجي القول التالي : « من بدخل منزل آبي 
سفان أو منزل العباس بن عبد المطلب فهو آمن من سيوف المسلمين ؛ ومن 
بدخل المسجد آو یدخل منزله ویغلق بابه فهو آمن "» ۰ ) 


والنص الصحيح هو : « من دخل دار آبي سفيان فهو آمن ‏ من عير 


°۰ ٩۱ : صفحة‎ )۱( 


() صفحة: ۱۸۰ ۰ 


۳۷ 


فتاة غسان 4 


عبارة من سيوف المسلمين = ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن » ومن 
دخل المسجد فهو آمن » ومن آغلق عليه فهو آمن » ء وعهد النبي تر الى آمرائه 
عند دخول مكة : : « آن لا پقتلوا آحدا إلا من قاتلهم“ » » فمن آين جاءت عبارة 
« من سيوف المسلمين » ؟! انها من سوء طوية جرجي حتها !! 

ويدل على سوء الطوية قوله عند فتح مكة أيضاً : « الناس بهمرعون › 
والساء ولو لن > وينادین بالویل والشور » » وآتبع هذه الصورة امشو هة 
« بسيوف المسلمين _ بسهام المسلمين » وكررها كثيرا كما فى الصفحات : 
se PEWCTVTEUTVICY** 6 \A* ¢ 1۷7۹‏ 

وفي ختام رواية فتاة غسان « الحزء الاول » نقلات عجيبة بين سيرة النبى 
العظيم ار کقول جرجی على لسان سلمان : « واله إني لأعجب لأناس قاوموا 
هذا النبي وهذه تعاليمه وآقواله » ولاریب عندي آن سلطانه سیتسع حتی بغطي 
الارض ويمحو دولتي الروم والفرس .»٠١‏ 

ثم ينتقل الى غرام كاسح ف الصفحة ذاتها = ص : ۱۸۳ فقول جرحی 
تذکر سلمان ‏ هنداً وحبها وما e a‏ 
فلم يتمالك عن البكاء ٠١‏ آنا أعلم ياسلمان أن البكاء عار على الرجال ولكن 
الحب ٠۰‏ آه من الحب ۰ء وسكت » ٠‏ 


)۱( الکامل : ج : ۲ » ص : ٠١١‏ ء والطبري : ج : ١‏ » ص :٤ه‏ . 
۳ ) 


فت ەعان 


سبب فتح دمشق اشتغال توما بولادة 
آاخته » وولا هذه الولادة U‏ استطاع خالد بن 
الوليد فتح دمشق ؟! 


ف القسم الثاني من رواه « فتاة غسگان ») الخالة جعل جرجي آرطاله 
هم أبطال القسم الاول مضبفاً إليهم خالد بن الوليد وأبا عبيدة بن الجر“اح٠‏ 

ما المراجع فهي خليط بین الطبری وصموئيل شارب ٠‏ واسحاق الكندي 
ودائرة المعارف البريطانية »> وصناجة الطرب وجون مري > وملبطرن وسيريلء 
ونورکهارت » وفوشبه » وادنتن والاغانی للاصفهانی ٠۰۰‏ آما ما الذي آخده من 
اج ااه ا ل ج اله بت ۰ 

وعندما لخكص جرجي القسم الاول من « فتاة غسكان » قال حرفياً : 
« فى نحو السنة السابعة للهحرة ٠۲۹(‏ م) كان على الشام ملکان من آل غسان 
و هما الحارث بن آبي شمر في ( بصرى ) ء٠‏ وجبلة بن الأيهم _ ابن عمه ‏ 
ي ( البلقاء) ٠‏ 

وكان المتوقع أن يتزوج ثعلبة بن الحارث بهند ابنة جبلة » ولكنها كانت 
تبغضه وتنفر منه لسوء خلقه وسیرته » کما آنه لغروره وکبریائه لم يقدم 
على خطبتها رغم حنسنها الباهر واشتهارها بالفروسية وحشثن الرآي > ثم 
درك نها عالقة بحب فارس اسمه ( حماد ) > و فد من العراق مع آبیه الامر 
عبد الله للوفاء بنذر قديم في دير بحيراء ء فأكلت الغيرة قلب علبة »> وطلب الى 


۳۹ 


فان ۴ > ا ا ی و ی ب 
بيه آن بخطب له هنداً من آبيها » ثم حاول الفتك بمنافسه غدرا » فلما فشل راح 
بدبر المكايد والدسائس للاتتقام منه » ونجح ف اعتقال آبیه وآرسله الى قائد 
جند الروم في بصرى لحاكمته مكهماً بالتجسس » وهناك وجدوا معه خاتماً باسم 
إ النعمان بن المنذر ) ملك العراق السابق » فكاد هذا شت صحة اتهامه » لولا 
أن اعترف بسر” وجود الخاتم للبطريرك الأورشليمي » فآككد هذا براءته لهرقل 
فيصر الروم ٠‏ . 

وف آثناء ذلك جاء الى هرقل كتاب من صاحب الشردعة الاسلامية ددعوه 
فيه الى الاسلام » وكان بو سفيان بن حرب قد حاء من مكة الى غزكة للتجارة 
کعادته » فاستقدمه هرقل واستمع منه لسيرة النبى العربي الجديد منذ نشأته 
الى آن انتشرت دعوته » وکان آبو عبد الله آبو حماد قد کلف خادمه ( سلمان ) 
عند اعتقاله ف البلقاء أن يمر بحماد الى عمان حسث للقاهما بعد انتهاء 
محاكمته » فقصد إليها مع قافلة أبى سفيان في عودتهما الى الححاز » ولكنه وجد 
مع القافلة جواد ابنه وعلم نهم عثروا به عند قدومهم تاها في الصحراء بالقرب 
من الزرقاء المشهورة بسباعها الضارية » ثم وجد في تلك المنطقة بقايا عباءة اينه 
وسرج جواد خادمه » فتحقق آنهما ذهبا فريسة الستباع ٠‏ وقبل أن بدخل عكان 
بعد تخلفه عن القافلة » وقع في أسر الجيش الذي بعث به نبي الاسلام (بلله ) 
لقتال الروم ء 

کان خاد وخادمه سلمان قد نحوا a e‏ 
الى عمان ء فلما بلعاها ولم يجدا فيها عبد الله » عادا الى البلقاء » ثم اجتمعا بهند 
وآمها ي قصر جبلة » وعلم حماد آن هذا قبل تزویجه بابنته هند » مورا إباه 
على ثعلبه بن الحارث ءغير آنه اشترط أن بقدم لها مهراً قرطين لمارية بن ظالم أخت 
ا ا ا ق ا 


E E 


قناة غسان ۲ 


وعن عبد الله آبى حماد » وهناك شهدا فتح مكة » وتحطيم الاصنام التى كانت 
ف‌الكعبة بيد النبى مر ويئسا من الحصول على القرطين » ٠‏ 

هذا ملخص الحزء الاول من روايات تاريخ الاسلام » فما علاقة أحداثها 
تاریخ الاسلام ؟ انها قصة حب خياليه e‏ فها جرحی على الاديرة وال 
والانتقام ¢+ و ما ذلك ي دس و تجردح ف مور اسلامه ا قحمها اقحاماً 


ف رواشته ه 


** 


* % %*% 
ت 
یاد و حسه لهند قاله الكعة 4 ودل اللكاء من خشه الله عز و حل 4 ا 
اللكاء لدكرى هند !! 

وعند الكعبة المشرفة » حىث الصلة بالله » وخشوع القلب والروح ٠‏ وتنزةل 
اللانوار الإلهيه على النفوس ¢ دک Cra‏ أن خمادا فکگر الانتحار ولکنه 
تراجع قائلا : « لا لا » إن قتل النفس ضعف وذكة » وكيف أفعل ذلك و نسي 
رهىنۀ آمر هند » وهند لا ترد قتلها » ؟!! 

س في صفحات كثيرة يذكر جرجي « الحجازيين » كمادته في المواقف 
الانسانية الرائعة وبعنى بهم المسلمين »> ولكنه بختلق صورة بشعه فها القتل 
والفتك والسوف فبذكر هنا المسلمين » كماف صفحة ء٠٠‏ : 

« حتی التقت دوماً دقافله قادمه من مکه فسمعت الناس تحدثون عن 
فتحها » وما كان من دخول المسلمين اليها عنوة وقتل بعض آهلها » فارتعدت 
او القت و 


E 


فتاة غسان °۲ 
فرائصها وتصورت حمادا فى تلك المدينة عرضة لسيوف المسلمين » فازداد بلبالها 
وودت لو آنها تطير الى الحجاز فترى ما تم لحبيبها ٠»‏ 

ويتبع ذلك في صفحة ٠٠٠‏ بغرام دافق على لسان هند : « ثم قالت وقد 
ان عا الق وا وها اد اأعاد اوه حى أن ات اا وغل 
الارض آنت آم في السماء ؟ من لي بمن يخبرني بمكانك لكي أطير إليك + فإما 
أن أعيش بقربك أو آ دفن تحت قدمىك ء٠‏ ) ء٠‏ 

وکل هذا ٠۰‏ وغیره کثیر ٠۰‏ فی روابات تار يخ الاسلام عند ذکر فتح مکه 


وغزوة مته !!! 


٣‏ وق صفحة ٣٣٣‏ قول جرجي « وکان من تلك السشدود ق اليمن 
سد كبير يقال له العرم » ٠‏ وهذا خطاً صوابه : العَر م سيل ذكر ف قوله 
تعالى : « فارسلنا عليهم سيل العر م ) » آما الد الكير فاسمه «مأرب» » 
وهو من بناء سباً بن بشلحلب بن بعرب ‏ ف قول _ ومات قبل آن بستتگه 
فآتمته ملوك حمیر بعده » أو من ناء لقان بن عاد کہا قال المسعودى» وهدا 


ألسد ان حنعاأاء وحضرموت ° ۰ 


٤‏ کرو جر حی ف الدفحه ٣٣٤‏ بلطف ولىاقه أن المنادرة «( تحت 
رعاية ملوك الفرس » . لا تحت سيطرتهم واستعمارهم . وف صفحة ۲۲١‏ : 
« إن اتتصار المسلسين كان على أمة منقسمة ضعبفة منهكة » ء٠‏ وكرر ذلك ف 
صفحة TA‘ /TVO/ TVS‏ .» ان سبب اتتصار المسلمين اختلال آمور الفرس ) م 
ور كز على آن روعة الفتح الاسلامي سببه الوضع الداخلى عند الرومء 
)١(‏ سورة با » الآية الكريمة : ١١ء‏ 


(۲) راجع معجم البلدان ج : £ . ص : ١١٠١‏ لكلمة « عَّرم » . والجزء الخامس » ص : ؟۴٣‏ 
وما بعدها أ كلمة « مأرب » ٠‏ 


قناة غسان ۲ 
سلمان خادم حماد » كيف ؟ آين السند التاريخي ي ؟ لا پعرفه جرجي ولا انحن 
نع فه !! 
ق رآنه : کو صف حدالقی ددر » أو و صمه لمعد ونی 4 آو و صف انوان ددقه» 
آو دخول حماد الى دير دمشی ۰ اما الامور الاسلامنهة الاهم ی آحداث فتح 
بلاد الشام والعراق فلا قيمة لها في روايات تاريخ الاسلام الزيدانية'ء. 


استعمل جرجي کلمات تدل على خبث طوته » وسوء نیته » وعمق 
دا فو ال ااعن اچ( الى 0 بحق النبي لړ وجيشه 
المسلم عند فتح مکه المكرمة »> وقال نحق عمر (« شده البطش 7 فتمکگن 
بذلك من «إذلال» قبائل العرب حتى أنه لم بعد بحتاج في إذلالهم ٠۰‏ « خاف أن 
مستغشه المسلمون » » « بطش المرب » » وبحق ضرار بن الأزور 
« جبار عنيد" » « و « بعتة » معمعة" » » « سكتوا عن النهب ٠ء٠٠‏ بخاف 


اتلك (۸) (( « نهب مه ها فين (۸) ( ۰ ومن هده الكلمات کثر كثرهه 


مع آن المسلمين ما عثرفوا مطلقاً بالبطش الذي هو السطوة والاخذ بالعنف» 
وما آذل الاسلام القبائل ء بل أعز“هم ١ءء‏ فمن خالد لولا الاسلام »> ومن المثنى 
لولا الاسلام » ومن عكرمة لولا الاسلام » ومن عبر وعمرو » وسعد والنعمان 
لولا الاسلام ء٠‏ فكم آمثالهم من حيث القوة والعقل عاشوا وما علم بهم انسان» 


ees E ST iC a a e a 
. صفحة : إ0‎ )۲( 

۰ ٣٩۱ : صفحهة‎ )۴( 

۰ ۲۷۹ : صفحة‎ )٤( 

۰ ۲٩۷ : صفحهة‎ )0( 

(7) صفحة : ۲۹۲ ۰ 

۰ ٣٩۱ : صفحة‎ )۷( 

. ۲۲٣/۲۰۹/۲۰۷ : صفحه‎ )۸( 


س Ç٣‏ س 


ققاة تسان ۶۴ ___ 
فلوب العساد ء 


كما ن المسلمين ماعرفوا الغش ف معاملتهم للشعوب » ولا نهبوا خيراتهم 
کما يدعي جر جي »٤و‏ ما عرفوا الفتك بحقهم 6 الدي هو القتل على غر “ة»والحديث 
الشريف يقول : « قىد الإيمان” الفتك » لا يفتك مۇمن* »۰| رواه آبو داود] ء۰ 

وما أهان المسلمون الشعوب > هل آهانوا شمال أفريقية واسبانية ؟ هل 
هذا يعشقون نبي الاسلام ؟ وتهفو قلوبهم الى مكة والمدينة المنورة؟!! 

۷ وف صفحة ۲٠۸‏ قال جرجي : « فوقعت بين الجيشين وقائع عدة ظهر 
درها الرومانىون‌واختل ا المسلمين حتی کادوا عمدون الى الفرار ( * 

ما اسم هذه الوقالع التى خاضها المسلمون ف بلاد الشام وهزموا فيها ؟ 
وهل من عادة المسلمين الاواتل عند فتح بلاد الشام والعراق وفارس وما وراء 
النهر وخراسان والسند أن يعمدوا الى الفرار ؟ ما عرفوا إلا النصر آولا ٠‏ 
وما عر ف عنهم هزيمة و فرار » إلا ق ذهن جرجي وروایاته الزیدانه !!. 

۸ وذکر جرجی ف صفحة ۲۷۸ أن من بين القادة الاربعة الدين سیگر هم 
انصتديق رضي الله عنه لفتح الشام « أبا سفيان بن حرب » وهذا خطاً تاريخي: 
أبو عبيدة بن الحراح ووجهته حمص ومركز القيادة الجابية » وعبرو بن العاص 
ووجهته فلسطين » وشرحبیل بن حسنه ووجهته وادي الاردن ۰ 
سفيان آنه قال قبيل اليرمو : « با مشيخة قرش ومهاجري الفتح » _ وشرحها 
حرحی ىقوله : « الذين هاجروا بوم فتح مكة فأسلموا » » مع آنه بعد الفتح 

ت 


قتناة غسان ۲ 


لا هحرة _ لا يهمنا من هذه الحرب إلا الانحياز الى الغالب » فإذا غلبت الروم 
کنا معهم واذا اتتصر المسلمون فاننا معهم » » آي آن قرشاً وأا سفبان لبسوا 
من المسلمين ٠!!!‏ 
ر دزوحه مالك دن ودره قىل آن یحفی 2 زو حھا ۰ و هذه رواه من خا 
انه ومن حولهمن الصحابة من أعلم الناس و الله فلا تعد “اه ۰ 
۰ _ وف صفحة ۲۸۳ جعل جرحی قادة الرموك كموقعه فررٽت مصر 
لاد الشام ال الايد > وهنداً عشقهة حماد على فدم المساواة » فأعحب لروایات 
| وجعل جرجي ف صفحة ۲۹۳ : آن المغاوضات والصلح والسلم 
والامان کون رای ES‏ المسحى » وهذا عمله ف العراق والشام » مع آن 
والبعيد » ولكنه لابعرفها حاقد صلسسى » أما كانت الكلمات الثلاث شعار المسلمين 
في كل حرب : إسلام » أو جزية » أو حرب ٠‏ والاسلام يعني معاني الإخاء والمحبة 
والسلام » والعبودية الخالصة لله وحده !! 
ولم بذكر مرة واحدة آنه هاب المسلمين » لا هيبة في تفسه لواحد منهم حتى 
خالد وعمر وآبى عبيدة وسعد ء٠‏ الهيبة لتوما والقستس . 
وف صفحة ٠٠١‏ « الانجيل الشريف » » ولم يذكر جرجي مرة واحدة 
ا القر آن الشر يف » !! ۰ 
۱۳ وقال عن آبی عسدة انه وتر السلم » وعن خالد : « طرب لمقارعهة 
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قناة غسان ۲ 
اللسوف ومصادمة الال »» والحققة كل مسلم ور السلم »> وما دخول 
آبي عبيدة الى دمشق سلما » ودخولها من قبل خالد حرباً إلا من قبيل الحيلة 
لحا الها الرومان ء 

لقد دام حصار دمشق سعين بوماً » فشدد المسلمون الحصار » ومنعوا 
وتم للمسلمن فتح المدىنة عنوة فى آواخر سنة ۱۳ ه » عندما استطاع خالد آن 
نعلو آسوارها الشرقة > فسارع الرومان الى عقد الصلح مع آبي عبيدة ۾ و 
متأخراً بعد فتح المدينة ء 

وجعل جرجي سبب فتح خالد للمدينة مابلي وا و 
آخته"“ » » ولولا هذه الولادة )ا استطاع خالد فتح دمشق ٠‏ فسحقاً لتوما ان 
کا نت ولادة او قاىله قانو ننه تشعغله عن وطنه ومد شه وحنده !! 

ولادة آخته ما علاقتها ف دفاعه عن اسوار دمشق الشرقة ؟ 

انها الهريمة » وانه التبرير الذي لا يقبله منطق آو تاريخ !! 

وانها بطو لة خالد ولو آرادها جرجى مشو هة !! 

٤‏ _ لقد رتگب جرجي روابته بشكل جعل بطاله الوهمبين ينما وجد 

والقارىء لارواىهة نکره الفتح الاسلامي وآحداث تاریخ اللاسلام 4 
لأن الفتح آخ عناق الحبيبين [ هند وحماد ] » فلولا الفتح لتم الزواج من 


زمن دعبسد ء۰ 


٤٦‏ س 


قناة سان ۲ 


وجعل جرجي فتح بيت المقدس بخدمات حماد »> لا بجهود عمرو بن العاص 
ومن معه من جند المسلمين » وجعل حماداً عنصر استطلاع كبير » عالطا بما يجري 
في كلا الجانبين » بينما غفل خالد وآبو عبيدة ء٠‏ عن استطلاع العدو كما أراد 
جرجي ! مما جعل حماد بشغعل الناس حتى عمرو آبا عبيدة»شغلهم بهند وغرامها؟! 

و بستخلص القاریء سبب الفتح و نجاحه بو ضوح ق الصفحتین ٤۳۳و ٠٣٥‏ 
حيث بقول جر جي : « وإنى لواثق بقرب سقوطها لما نعلمه من : 


| - بطش العرب ٠‏ 

۲ _ وفساد نبات الفرس ء 

۳ وانقسام حکامهم بعضهم على بعض » ۰ 

1° ووصف جرجي دخول المىىلمين الى المدائن بعد القادسيه تقوله ف 
حسفحة or‏ . » اتو ا انوان س فدخلوا حدقته وخیو لھم دوس الازها 
بأب الاتوان کان حماد ول داخل ۰ ) ١‏ فحماد حسث مسر ح الاحداث حتی آً نه 
في صفحة ٠۳٠‏ بطلع على البريد الرسمي قبل عمرو وبي عبيدة ؟ 

فالمسلمون لم بدوسوا الزهور والرباحين ولم تخترق رماحهم أغصان 
الرناحين والازهار حتى دومنا هذاءه 

و حماد هدا »+ * هده الشخصة المسحة الخبالته + ٠‏ مو حود ف فتح 
دمشق وقبلها ق فتح مكة » وي فتح القدس » وف فتح المدائن ۰ء با سحان 
الله » انه ف کل مکان بتدخل فی سير الاحداث وقلبه مع هند ء٠‏ وكأن الحند 


لا دیوان لهم بدخل ينهم من شاء بتجسس وبوجته وبسیتر الاحداثء٠‏ 
ا ) 


ققاة سان ۶۲ .ا 
E e‏ 

فصل كامل يحمل عنوان « لقاء الحسين » : « آه با حماد » انى لسعيدة 
بلقباك ولكن حظي غير تام لما قاسيته من فقد بي وآمي » ۰ 

» ان هده الفتاة خطيبتى مند آعوام » وقضت حروب الشام بافتراقنا فلم 
بعلم أحدنا بمکان الاخر حتى آذن الله باجتماعنا على بدك » ٠‏ 

« فهم“ حماد فقبگل بد الرئيسة ‏ رئيسة الدير حيث آحداث كثيرة جرت 
ضمن الروادة ف الادیره ‏ فعرفت آنه مسیحى » ٠‏ 

» و نهضو ا ال كه دقرتب الددر عقدو ا قران حماد و هكد + ول بحتاج 
الاكليل ركب الجميع وساروا متنكرين نحو القسطنطينية فوصلوا إليها بعد 
بضعه عشر وما وآقاموا بها حتی قضی الله ما شاء » ۰ 


نلاحظ تقل دد رليسة الدر”!! 
ب حماد وهند محورا آو بطلا أحداث الروابة مسيحيان !! 
ام اغات الح اال 9 اتتصار اليرموك أو القادسية أو E‏ 
القدس ء٠‏ بل انها زواج هاتين الشخصيتين !! 
د ساروا نحو القسطنطينية « متنكرين » » وبهذه الكلمه استطاع 


ن بنهي مصير ها تین ا ا وسلو کھما ی 
الاسدات الى اء 


% % % 


2 .ا 


قتاة غسان ۲ 
ما سبق جزء [ والله ] بسير مما بؤخذ على روابة فتاة غسكان ٠١‏ وآنا أو كد 
جازم أن آي مطتلع يقرا الروابة بستخرج المزيد المزيد من التجربح والطصن 


والدس والتشوه ٠۰‏ وآنا کتبت ما سبق على سبيل اظهار بعض ما کتب جرجي 
۰ فكل ۰ ۰٠‏ لاتخلو من د 0 لبسبة ظاهرة ٠١‏ 


آل فلنحم ر هدا التار يح و التشوه والطعن فهو این اتنا وقاا!! 


جرجې زيدان )٤(‏ 


ارا وہر 


محمد لړ : « رجل عظيم » سن 


دینا جديدا » وتبعه جمع غقیړ » ۰ 


جر جي 


هذه الرواية أبطالها كما سجلهم جرجي في الصفحة الثانية » اثنا عشر بطلاء 


نذکرھم کما سلسلهم : 
هرف 
عمرو بن العاص 
۳ المقوقس 


۽ آرمانوسة 


1١‏ عادة بن الصامت 


: فاتح مصر ٠‏ 
: اة المقوقس ء 


: ابن هرقل وخاطب أرمانوسة ء 


: ابن المقوقس ء 


: مولى عمرو بن العاص + 


دقر اد الت : 


0 e 


وبعد اتمام قراءة الروابه جحد القارىء آن هؤلاء عشرة منهم مسيحيول 4 
وانان وط لمان فلمادا تحمل الروانه ادن شعار «روانات تاریخ الاسلام»؟ 
فاللاصح انها : « روایات تاریخ النصرانية » ولكن باسلوب وطربقه جرجي‌ز يدان 

کما جعل جرجي من مراجعه ا مۇلفات : [ شامبلیون »› مارسيل 4 
مارت » ولکنسن » شارب ] » هكذا آورد آسماء ا مو لفينء 

الروابه وخلاصتها : 

قصة غرام عنبف بين آرمانوسة نت المقوقس « وقد خصكها الله لين 
الجانن وحسن الخلى حتی ضر ب المل تحمالها وذکاکها 4ء )6و ¿ آرکادىوس 
این الأأعيرج القاند الروماني 4 و مناضنهما قسطنطین ن هرقل م ويحول الفتح 
العربي الاسلامي بن لقاء المحكين > وينجلى الفتتح عن اندحا ر ق طنطین المنافس 
مهزوما الي الق طنطنة 6 وزواج الممحكين « ملکه الحمال آرما نو سه والفارس 
المغوار آركادىوس » ه6 

هذه هى الرواية التى مزجت عن قصد بتاريخ الفتح الاسلامي لمصر » ليفعل 
همها ف النقاط التالية : 

٥‏ ذکر ف الصفحة الثالثة « نفور الاقاط من لوانت واستبدادهم 
ورغبتهم في التخاقص من نيرهم بأية وسيلة»»وهذا سهل الفتخ الاسلامي صر 

هده الفقرة من بقرؤها يفهم أن الاقباط كانوا عونا للمسلمين في فتوحمم» 
والحقيقة تقول ان فتح مصر خطة مدروسة وجد فيا المسسلمون عناء وصعوبة 
ومقاومة دامت آشهرا » مع آننا لا فنكر آن سوء معاملة الرومان للاقباط وإرهاقيم 


SE. 0 E 


ف الضرالب جعلهم يفرحون بهزائم الرومان في بلاد الشام » ويتمنون آن يكون 


٣‏ - يكرر جرجي اسم بلدة قرب جبل المقطكم هي « بابل » ٠‏ كما في 
الصفات ° sCVIAECCITECITECITA CITE CEO EEC EY‏ 


س ل ~~ 


وهدا خطاً جعراف كبير » فآين ( بابل ) وهي مدينة في أواسط غرب العراق 
ا E e‏ ۱ ص : ۳۰۹ ۰ من بابليون 
nk e‏ ا e‏ ا 

وقال جرجي في الصفحة ٠١‏ عن النبي بر : « رجل عظيم » سكن“ 
دیناً جدیداً وتبعه جمع عفیر ) ٠‏ 

فمحمد قا عرفه لیس نا ء بل انه رجل عظیم سن“ دیناً جدیدا » مع آنه 
ا م سن دنا ۶ نل الاسلام دين الله الد ارتضاه لعباده ب فل انما آنا 
بشر مثلكم يوحى إلي“»ءفالدين الجديد تنزيل رب العا مين على قلب المصطفى جلا . 

٤‏ وقال جرجي على لسان رحل قبطي في صفحتي mT‏ » وکہ 
تسنيت آن يملك بلادتا هذه آهل البجة أو أهل الحبشة » فإنهم أقرب الىالشفقة 
والرحمه من هؤلاء) ۰ 

و تتساءل اذا لم فكروا بالاستقلال»وقد عر فوه ساقاً » وفکكروا با لتىعه؟! 

والجواب ء٠‏ هکدا آراد لھم جرجی دون نقاش ! 


ويقول جرجي على لسان هذا الرجل في صفحة ٣م‏ : « أنظن القمط اذا 


۰ VE: وقي روايته , ۱۷ رمضان » أيضا ذكر « بابل » في الصفحات‎ )١( 


0 د 


آرمانوسة المصرية 
جاءهم العرب محاربين يقاومون حب في الروم ؟! بل آقول لك وآنا أحد الأقباط 
إني آفضل آبة دولة تحكم هذه البلاد على دوله الروم » لما قاسيناه من جورهم 
وأستبدادهم ! نعم إنهم مسيحيون مثلنا ولكن الوثني خير منهم » ٠‏ 

ال و وو ا ا و 
فصل حمل عنواناً بر افا : « المشخنون ومظالم الرومان » ملخصه : القط 
فاتحین لهم ۰ 

و رل اء ا ا 
فجاء المسلمون في فتح إنساني راع للحد من المظالم واحلال العدل والحق » 
وإرجاع مصر الى وضع طبيعي فيه كرامة للانسان » وحريه للفردء٠‏ 

٥‏ وذکر جرجى فى الصفحة : ۳۰ عند ذكر دقلدبانوس : « تنصشر 
أحدادنا الاقاط یغهد » ٠‏ والحقيقة تقول : « ولقد ”كر هت مصر على 
اتتحال النصرانة » ولكنها هيطت بذلك الى حضيض الانحطاط الدى لم منتشلها 
منه سوی الفتح العربي ۰ » ٭ کما بقول الدکتور غوستاف لوبون في کتابه 
د حضارة العرب » ق الصفحة ۳٣۳۹‏ ء 


۰) ومسلمین‎ ٠ نخلط جرجی کعادته ق روااته ين کلمتي « عربت‎ ٦ 
: نهو بقول‎ 

_ في الصفحة ۸ : حارب ابن هرقل العرب قبل فتح مصرء 

_ وف الصفحة ۳۳ : « آتظن القبط اذا جاءهم العرب محاربين بقاومول 
حثباً ف الروم؟» ٠‏ 

وفي الصفحة ٠٤‏ : « إن العرب بعد أن فتحوا الشام أمگنوا الگصارى 
على آمو الهم وأعراضهم .و أباحوا لھم الصلاة ءءء ) ء 


0 


ارمانوسة امصرية 

وق الصفحة ٠١١‏ : إن العرب لم بُستطيعوا ما استطاعوه إلا بما أعارهم 

e‏ : إن المرب سيغليبون بما الوه من عون اا القطءء 
أقصى ا ٠‏ 

ماسبق ٠١‏ على سبيل المثال“ ء والاصح في هذه الاقوال كلها استعمال 
كلمة العرب المسلمين ء 

۷ آما عن محور الروانه « حب مرقس وماريه » فيقول جرجي على 
لسان مرقس : « لا فاض النيل” ولا ارتوت الارض اذا لم يكن ذلك إلا بهمذه 
الطرىقة _ طربقة ضحية النيل _ اطمئنوا وألقوا الامر على“ > وآنا ”نقذها » 
أن هی لأراها ؟ ( وقول مرفس : » ولكن ماهذه العادة القسحة ؟ وهل تظن 
النبل بعقل حتى يكون لهده الضحية تاثير ف مجراه ؟ » فيجيبمه قيس : 
« لل باو لدي انها من العادات الولنه التي تفر منها آذواقنا » و اها الطب 
ولاتسلم بها الدانه » بل تنهى عنها لأنها قتل للنفس »ء٠‏ 

)١(‏ ومتل الصفحات : ٠۰١ ٦٤/1۲/١١ /٤٤/۴۷/٣۳١‏ كقوله : هؤلاء العرب /قدوم هؤلاء العرب/ 
فإذا رآى الغلبة للعرب انحاز إليهم / معاملة العرب لأهلها / هل سمعتم شيئا عن العرب / اخبار 
المرب ٠٠‏ 


4 س 


أرمانوسة المصربة 


وقول جرجى العحب العجاب في الصفحة ۷ع : « إن القول بضحية النيل 
عند المصريين لم بثبت » وانما جئنا به للاشارة الى ما يقال من هدا القبيل وفيه 
ضحية النيل ١ء٠٠‏ والتاريخ لا ُكتب إلا بحقائق ثابته ٠١‏ 

حسك آمین فى حبك » ثابت على ود#ك » لابستصعب آمرآ في سبيل 
قرىك « ص )٥۲:‏ ۰ 

اعد ريني ا دربارة ادا استسلمت الى عواطفي وهدا خاتم حبيبتي فکیف 
لا قله ؟ « ص : )٥۲‏ ۰ 


_ وفي الصفحة ه٠‏ شقلسم بقلب المحبتين ٠‏ 


ا من لال ال السابع کان أركاديوس في حجرته » وقد عد 
فراشه التماساً للرقاد لعله یری طیف حبیبته ف منامه 4 وليشت هى ف الحديقه 
قننظم فدو مه وقلىها تحفق 6 ورکىتاها ترتعشان 4 و کلما ا صو اا أو رات 
شىحاً ظنته آر کادیوس ۰ 

وف الصفحة ٠۸‏ : إكما أحب الحرب با أرمانوسة من أجلك » لأدافع 
عنك » وأستقبل السيوف والنبال تعزيزا لمقام خطيبك عندك ٠‏ 

وني الصفحة ٠٠١‏ تقول آرمانوسة : إن كنت تحبني وتبغي رضاي فاقلع 


00 س 


ا 


أرمانوسة المصربة 
عن القتال » ودع الحصون » وايق“ الى جانبي فإني لا" أستطيع صبراً على بعدك 
٠‏ فتنهد _ آركاديوس ‏ وقال لها : نعم إني أحبك » ونت تعلمين ذلك > 
ولكنني أحب شرق وآحب وطني آبضاً ٠‏ وهدا بناقض قوله « لا فاض النيل 
ولاارتوت الارض إن لم يكن ذلك إلا بهذه الطربقة» . 

آظھر جرجی المسلمين فى الرو E N aS‏ 
الواقع تماما ET‏ : أعطك شعار الليل » فإادا وصلتالى 
المعمسكر وسألك أحد من آنت ؟ قل له : السلام عليكم » وأفهمه نطق هذه 
اللفظه العربية » وهو لا يفهم معناها ء١٠‏ من أنت ؟ فيكون الجواب : 
د السلام عليكم » وينتهي کل ٿيء !! فهو لن سال عن اسمه أو مهمته » ول اذا 
هو هنا وحيد » وما الذي جاء به باتجاه يعاكس سير المسلمين » > کل هذا لا یخطر 
ببال المسلمين السذكج البسطاء بعرف جرجي ؟!! 

ويتابع جرجي فوله : واذا بفارس قد اعترضه قائلا : من آنت ؟ فاجاره 
مرفس : « السلام علیکم » » فأخلی سبیله » وقال له : ین کنت ؟ فقال مرقس 
وهو الذي لابعرف اللعه العرة: خرجت من المعسكر لأمر وعدت » فكىف نطق 
هدا الاعجمي بهذا وهو لا يعرف ف إلا نطق السلام عليكم ؟!! 

فجواسیس جرجی کانوا في القادسية واليرموك وفتح القدس وهي اليوم 
في فتح مصر : « وتحول مرقس الى خيمة الاميں - عمرو بن العاص س فرآها 
قد شعلت بقعة كبيرة من الارض ٠۰‏ فاقترب منها جهده » فاذا بعرو قد جلس فى 
ا غ واو اا و 


. الأعجمي : هو الذي لا بحسن العربية ولا بعرفها‎ ()١( 
. والعجمي : من بلاد العحم » فهو جنسبة‎ 
. ٦ه‎ : صفحة‎ )( 


ا 0 ا 


أرمانوسة المصرية 
بل بكشفه انسان من شيعة مرقس » فينفرد معه » ولم بلتفت إليهما أحد حتى 
وصلا مأمناً فحلسا ءء فلا استطلاع ولا حراسة ولا عيون عند المسلمين »> هكدا 
آرادهم جرجي !! ) 
۰ وقول ف الصفحة ۸۸ عندما وصف الحيش الاسلامي الدى وصل 
مدنضة الفرما :م اتكشف ذلك الغار عن حبش حرار تتقدمه الاعلام 
والفرسان » ء وهذا الحيش الجرار في عثرف جرجي » هو فقط ٠٠٠۰‏ فارس 
في عرف الحقيقة التاريخة » وبقول عنه أبضا فى الصفحة ۱٠١‏ : « وقد تصاعد 
غبارهم حتی بلغ عنان الا ة ) 
فهو يزيد من حجم الجيش الاسلامي ويجعله جر“ارآ وبلغ غباره 
عنان السماء ليجعل ذلك سبباً من أسباب سهو لة الفتح » وسبباً لاتنصارالمسلمينء 


١‏ وعلى عادة جرجي ف کل روابه » نراه يعم الاديرة والقسس 
و مناه المعمودية : 

ب وحاء القسيس فصلی له ور شه داه المعسودبة ت وتىمقناً » وعلق 
على صدره صلباً من الذهب نعتقد فيه الحمابة من الضر ٠‏ فقبگل الصليب 
والاتصل ٠ء‏ هدا ف الصفحة ۸٩‏ » ما ف الصفحة ١١١۷‏ : لارب عندی أن هدا 
الصليب سيدفع عني كل غائلة » وبقيني من كل شر » قال ذلك وعكقه ی عنقه » 
وخگاه بین آثوانه ٠۰‏ » ساعدانى بالصلاة » وقل لها ان صلببها ف عنقى » وهو 
برفع عنی کل شر » [ ص :۱۸۰ ] ء 

و ا ا اوی ارا فد اا ان 
خسارته عن هذا الحصن » أضعت الصلبب الذى أهدبتنيه » وقد كان معلقا ي 
صدري تحت ثوبي حتى ليلة مجيئي إليك » ونت آخرجته لأقبله وانا أنزع أيابي 
للرقادهء٠) ٠»‏ | ) 


¥۷ 


أرمانوسة المصربة 
_ وني الصفحة ٠١١‏ : « البطريرك بنيامين حبيبنا التقي الورع سيأتي 
عمتا قلىل ) ۰ 
_ و الصفحة ١ ٠۷١‏ : « وثق بامولاي أن صلاتنا يا هذا الصباح هي التي 
ساعدت على رد العرب » وحفظ آسوار المدينة ء فإن للمسسدة العدراء کرامة». 


٣‏ _ جعل جرجي آرکادیوس محور روايته » وجعله ا 
وطنياً غيورآ» ولم يجعل بطولة لمسلم واحد ء 

پت الصفحةه ١۸‏ : لقي ار کاديوس فارسا مسلما » فلم بستطع الفارس 
إلقاء القبض عليه » حتی جاء فارس مسلم آخر فتعاونا عليه » ثم اعتبر جرجي 
إلقاء القبض على آركاديوس عملا خيانباً بحق العرب : « خرجت من المدينة 
ف حاجة فظفر بي رجالكم منفرداً فأمسكوني ‏ جماعه على واحد - وليست 
هذه عادة الابطال » و نحن نسمع آن العرب لايغدرون »ء 

ده خر حال مد اة روانهء لعف ار كاد وس مراف اطول 
في وجه عمرو بن العاص وجند الاسلام : « نجوت منه بالرغم من الحبال التي 
شد ”وا بها وثاقى وما ساعدني على تمزيقها إلا خوض عليك » ٠٠١‏ 
E N TE TET‏ 
في جند الروم خمسة مثلك لما تمكن العرب في هذه البلاد » فاجلس الآن واسترح 
لنری ما بآتي به الد ء 

وي الصفحة ٠٠١‏ : ونحن الروم رباب المجد والسطوة » وقد رفعت أعلامنا 
على هام الامم » ودانت لنا الملوك والقياصرة ٠‏ آتفرة آمام تفر من البدو ورعاة 
الإبل - يعني المسلمين _ أترضن ۶ دلك؟وتایع آر کادیو س خطابه لأرمانوسة 
» تعقگلی باحبيبتي > فقد صرت آشهراً فاصبري آناماً » وسترين العاقىة کف 
تكون » ولو تركني آبي آفعل ما أريد لخرجت الى جند العرب المحسكر حول 


أرمانوسة الملصربة 
وف ص ٠٥١‏ : بکی ارکادیوس بعد فتح حصن بابلیون » بکی « دموع 
الابطال » » وقول : ومن العغريب آن هولاء الرعاة لم يفعلوا ما فعلوه إلا 
وأرکادیوس بعید عنهم » ولکن آه با آرمانوسه ۰ * آه من الحب » ما آعظم 
سلطانه » ان الحب وحده كان سبب سقوط هذا الحصن » فقد كان ف وسعي 
ملاقاة الشر _ الفتح الاسلامی شر !؟!! _ قبل وقوعه » ولکن حبي آرمانوسه 
حملنى على التجاهل » فالعرب لم يغلبونا » ولكنها خيانة آنا شرك فيها على عير 
صد » والحب بعمى ويصم ETE‏ 
ا تملعت انقاد الحصن ومن فيه » وارجاع هو لاء العرب ان مراعي ابلهم 
وماد ت کا“ , 
وف الأصفحه o‏ ` آدخل هو لاء العرب الحفاة العراة حصو ننا و تحن 
جنود الروم لنا العدة والسلاح وهم شرذمة قليله » انها الخانة » أو لعله السحر»ء 
أو لعله غضب من الله ء 
وق ا 1 اص فحه DA‏ ھر“ ا لمقوقس آرکادىوس دقو له اا ا دم رفح هتل 
الامراء فى ساحة الوغى وليس فى آغلال الحديد ء 
عزة النفس والسالة مما يجعلك بمناى عن اساءة الظن بك » فآنت لا تفر من 
ساحة الحرب » ولا تسلم للعدو سلاحك ولكن الرأي قبل شجاعة الشجعان» ٠‏ 


ويقول أركاديوس فى الصفحة ٠۷١‏ : أتريد بامرقس أن أفر من الحصن 


0 


أرمانوسة المصربة 
ولا آستحيي من حسامي هذا ؟! کیف لا آخجل ؟ بل کیف لا آذوب خجلا اذا 
قبل فعلت ذلك و آنا آرکادیوس ؟! 

وقمه البطولة الخبالية »> بطلب أركادىوس عمرا للسارزة : أبن هو 
آمیرکم ؟ فلیبارزني » آنا أ رکادیوس »۰ ویکذب جرجي على لسان عمرو مايلي: 

» إني لم آت لأقاتل آركاديوس البطل الشهير » ان مثلك لا بقاتل » وقد 
جثتك وسيفي مغعمد لعلمى آن الخيانة ليست من شيمتك » » وصافح عمرو 
آر کادیوس فاته ف خال حرجى : « ها أنذا أصافحك وأؤاخىك مندذ الان ٠‏ 
واعلم آنك صديق » ولا تحسبنا أخذناك في الحرب»فإننا جئناك زاأرين لنشكرك 
على جميل سبق لك علينا ٠»‏ 
ويقول مرقس لأركاديوس بعد هذا الموقف الخيالي الاسطوري : « وها 
قد جوت من الخطر شروفا بعد أن طلبته للمبارزة فلم يبارزك ». 

وهكدا ٠١‏ بميل القارىء للرواية بفطرته الى المحثين المظلومين وهم 
الخوان ارا رقن السكن الان الدن الوا سب و 
فتوحاتهم ) لقاء المحبينء 

ولقد تہ“ الفتح سهلا” » ومن آسبابه اشتغال الابطال آمثال أركاديوس 
بعشيقاتهم » فلكل أرمانوسته » ولتضع مصر ٠١‏ وسحقا لأبطال أمثالهم شغفهم 
ا 

۳ وبقول جرجي على لسان بربارة : « ری آن تستحضر ثوباً مثل 
آثواب العرب ٠‏ للانك اذا التقيت بهم وآنت بهذا اللباس قتلوك » ء ولس هذا 
صحيحا » فليس المسلمون كلما روا فرداً من غير دينهم قتلوه » وإلا لما بقي 
أحد من الشعوب غير المسلة في حينها » هذا من جهة ٠١‏ ومن جهة آخرى ليس 
المسلمون آغبياء » فكل من لبس ثياباً مثل ثيابهم صار منهم ٠‏ 


Eh E 


ماسبق فى الصفحة ٦ه‏ » آما في الصفحة ء٠‏ » فيقول : « لما استولى العرب 
٤‏ _ وف الصفحة ٠۳٤١‏ : « رأى العرب قد أمعنوا ف المدينه ققلا 
و نها ¢ فثارت حمه آرکادىیوس کعادته لکنه لا يتقدم لقتال أو دفاع 4 ورآی :أ 
« العرب ينهبون المدينة ويقتلون حاميتها »_ مدينة بلبيس ‏ فيقول آركاديوس: 


ماترين أنت وكل من بأوي اليك » ثم جاء عمرو ليطمئن بنفسه عليها فعلا وجهها 


والحدسث عن مغالطات ودسائس جرجى في روايته « أرمانوسة المصريه » 
وطول ویطول » و کفینا ما آوردناه من نقاط » نختتمها یما بلی: 


: تتانج الفتح‎ ٥ 


) ۲ زواج أركاديوس من أرمانوسة » ومرقس من مارية ٠‏ آي لاء 
الاحبة » فلقاء الحبيبين تكرر عشرات المرات فى الرواية » فالفر ج قريب لأرمانوسه 
التى لاتحب الزواج من ابن قسطنطين » وتريد حبيبها الفارس الشهم » وتم اللقاء 
والزواج بعد الفتح » واختار أركاديوس الاقامة بالاسكندرهه »> وعاش مع 
عروسه في رغد » ومعه بربارة ومرقس ومارية ١ء٠‏ وكل صفات البطولة والشهامة 
والقوة والعزيمة والشات ذرتها الرياح فبقيت خالا في خيال » وأسطورة في 
أسطو رة » وتبقى الحقيقة التاريخة العلمىة تقول : 


a i EEE 


أرمانوسة المصرية 
ان قصة الحب التي تمت في خيال جرجي لا صل لها » وکل تشويه ورد 
الاتتهالة تراتا ٠ء‏ وبق المقية تول 
ege u‏ 
وضمنوا لهم الحرية الدينية المطلقة » وجلبوا الى وادي اليل الخير » ولم 
يضع عمرو يده على شيء من ممتلکات الکنائس » ولم برتکب عملا من آعمال 
السلب والنهب » وكان التسامح راقده » فصبغ مصر بالعروبة والاسلام الى 
الاد » ولو کره جرجی وآشاعه !!!! 


کے 


ويمسك محمد بن آبي بكر بلحية 
عنمان وبقوله له : « قد اخزاك ایت با عل »!! 
ويلتفت إلى حبيبته ليقول لها عند جثة عتمان 
رضي ابت عنه : « [نې صريع حبك » ۰ 


جر جي 


هذه الرواية « عذراء قريش » قال عنها جرجي : « تتضگن تفصيل مقتل 
الخليفة عثمان بن عفان وخلافة الإمام علي » وما نجم عن ذلك من الفتنة وواقعتي 
الحمل وصفين الى تحکیم الحكمين وخروج مصر من خلافةالإمام علی ٠ ٩۱‏ 

وجعل آبطال روابته _ کما آوردهم في الصفحة الثانية _ : 

عثمان بن عفان : ثالث الخلفاء الراشدين 

على بن آبي طالب : رابع الخلفاء الراشدين 

عائشة آم الممنين : زوجة النبي مز 

ناگلة منت القرافصة"؟ ٠‏ : زوحة الخلىفة عثمان 

محمد بن آبي بكر الصديق : آخو عانشة 

عذراء قرش آشنماء بشت مرم 

مریم آم آسماء _ : من سبابا فتح مصر 

مروان بن الحكم : این عم عثمان بن عفان 


٠ هذا ماقاله جرجي في الصفحة الاولى تحت العنوان‎ )١( 
٠ » «وردها خطا دوما » والصواب : « نائلة بتت الفرافصة‎ (۲) 


س ۳٣‏ س 


عرو بن ال س ١‏ انحكمان في الخلاف بين على ومعاو ية 
آبو موسی الاشعری : 

هؤلاء هم آبطال الروايه كما أوردهم جرجي وواقع الرواية يقول : ان 
الروايه تدور حول شخصية خيالية مسيحية اسمها « أسماء بنت مريم » » وهي 
ملكة جمال : « فتاة غضة الشباب » مشرقة ممتلثة صحة ونشاطا » على رآسها 
علو ا ا او غل ار الو کرت 
الجواد أباماً ف الصحراء" » ٠‏ 

وقال عنها أيضا : « كانت على جانب عظيم من للمهابة والجمال » جمعت 
بين لطف النساء » وحزم الرجال وشجاعتهم » وكان الناظر الها لايسعه إلا أن 
بحترمها » فاذا خاطبها نس منها رقة ا ودعهة وأرنحة » وكانت ردعة ممتلئة» 
حنطه اللون ء سوداء العينين حادتهما » طويلة الاهدان » مقرونه الحاجسن»ء 
دقىقة الفم سهلة الجبين » تغضي العبون مهابة التفرشس ف وجهها" » . 

هذه الفتاة اشتد تفورها من مروان بن الحكم بام خلافة عثمان رضي الله 
عنه : « لأنها لم تكن تعتد بزخارف الدنسا » ولکنها كانت تهوى الشهامة وكرم 
الاخلاق »> فلم بقع مروان من نفسها موقع القبول' » » لان صفاتها الطيبة غبر 
موجودة في مروان بن الحكم » ثم يذكر جرجي مرض مريم أم أسماء » التيطلبت 
أن تشحسَل الى المدينة على أن تجيب طلب مروان ‏ في الزواج ‏ هناك). 

وسر بدلك مروان » اذ حدثته نفسه آنه اذا جاء المدينة كان بالقرب من 
أبن عمه الخلىفة عتمان ٠‏ فلا تعود الام الق ال دة ب ف تزودحه اھا 


له ع 0 


. ٤ صفحة:‎ )١( 
. 0 صةحة:‎ )( 
. ٦ : صفحة‎ )٤و(‎ 
أنضا.‎ ٦ : صفحهة‎ )۵( 


€ س 


هذا الذى طارد فتاة على غير دينه سيكون خليفة المسلمين » اله يتنب 
ختاة من الشام الى المدينة في ظروف سياسية حرجة من أجل شهوته !؟! 


وهذا خال ء٠‏ فالقصة من آو “لها افتراء وتشوبه ES NTT‏ 
3 مسيحية قبطية » والأقباط لا يشون بالأسماء العربية » فمن آين جاء اسم 
رر آسماء » »> وقد کان عمرھا سنتین آو آکٹر عام ۱۸ ھ عند فتح مصر کما بقول 
جر جي فکف آسمتها آمشها « آسماء » ؟ الآ ادا استشفت الام العبب ٠‏ 
وتخلشت عن دننها وقبلت أسنماء المسلمين في تسميه ابنتها ٠‏ 

وکما نری آبضا آن الم اسمها مریم آم آسماء › بنت من* ؟ آسرتها من ؟ 
والبنت أسماء من آبوها ؟ ومن أيه أسرة هي لا ندري ولا يدري خیال 
جرجي أيضاً ء ) 

وقيل البدء في ذكر النقاط الرئيسة في دس وتشوبه جرجي نقول : ركز في 
رواته على عثمان بن عفان والفتنة وانتقال الخلافة إلى علي رضي الله عنه ٠١‏ 
ونحن سندع هذه النقطة لأهميتها إلى نهاية مناقشة الرواية حيث نقدم رآينا 
شکل کاف ۰ 

|^ بقول جرجی : رآت اسا يزيد“ قد توسكد الأرض خارج الخيمه 
ونام » فآسفت لا رات من فقده المروءة والشعور ءء واستنكفت أن تخاطب 
بزید فی الأمر احتقارا له ۰ء ٠‏ 

بزید لم نعرفه بشکل کامل دقيق من هو !! ولکن جرجي يقول بحقه : 
إنه اشترك ف فتح مصر » فهذا الأرجح أنه صحابي » فكيف نصفه بفقدان المروءة 
والشعور » ونرسمه هذه الصورة المحتقرة ؟ 


وعن المسجد النبوى الشريف والازدحام فيه بقول جرجي : « وقد 


. ¶ : صفحة‎ )١( 


حرجي زیدان )٥(‏ 


عذراء قرش 
تکاثفت تفا سهم وانىعثت من باب الجامع حرارة ممتز حه بروانح أجسامهم 
رواتح التعر شق س ) وآثوابهم قذرة بالتالى » وهذا ينفر من دخول المسحد 

آما الأديرة » أما الكنائس ففيها مياه المعمودية » والىخور الزكي » والحدائق 
والرهور محيطه ها ۰ هده الصورة وتلك ف روانات تحمل اسم » روایات 
تأريخ الإإسلام » !! 


٣‏ تعشق آسماء القبطية محمد بن آبي بكر المتمر د » بنافسه مروان بن 
آخد في تمجیده » وأخذ بنزهه عنها » وهو صاحبها في مصر » وقال جرجی فى 
الصفحة ١١‏ بحق مروان : « بس الشاب هو » » وف ص ۲١‏ : « ومن يحمينا 
غدر الخاشن ») ٠‏ 

وق الصفحة ٠۹‏ قال : فنظرت آسماء الى محمد این آیی یکر نظرة 
استحثاث آثرت فيه تآثیراً غربباً »> وشعر کأن نظرها اخترق صدره حتی وقعت 
سهامه في قلبه » فنهض للحال » وقال لأسماء : « إذا لم يكن بد من استقدام 

فالدي سر الأحداث ف الفتنة الكبرى أسماء محهولة الأ والأسرة 
والماضى ؟!! ) 

> قال بحق عجوز في قباء : « جاءت برماد لتلطيخ الوجوه والرأس‎ ٤ 
® ( ٠ وآخدوا بالعویل والنوح 4 فتجمح الناس لفر ط الىكاء والندب واللط‎ 

٠‏ _ والعجب العجاب » حديث جرجي بحق علي رضي اله عنه » وذلك في 


. ۲١ : صةحة‎ )١( 


ا 


عالراء قريش 
الصفحة ۲١‏ : « آما على كرم الله وجهه فترجكل وقد شغله آمر الفتاة على الالتفات 
إلى الميتة » وكافت آسماء قد توردت وجتناها » وذبلت عيناها » وتکگرت 
أهدابهما لما انسكب منهما من الدموع > ومما زادها هة ووقارا استرسال 
شعرها الأسود على ظهرها وصدرها وحول كتفيها وقد غطى معظم وجهها > 
ناهىك اتکسارها ودلها من الحزن والس فانهما بزندان الحمال جادذييه » ء٠‏ 

على تشغله الفتاة !! علي رضي الله عنه ایمانه وعظمته وورعه تشغله فتاة 
متوردة الوحنتين ٠١‏ بزداد جمالها جاذبية يدموعها وحز نها ۰ء هدا تاریخكم 
با عرب یکتبه لکم جرجي ؟!! 

آما محمد بن آبی بكر : « فلا تسل عما خالج قلبه » وما آحگ به من الميل 
الشددد إلى آسماء »> حتی شعر بان المصسة واقعة عليه ) بعد تعد و اة آمها ٠‏ م 
ذكر ن الأم تم غسلها ودفنها » وهذا خط » فغير المسلم لا يغسل قبل دفنه ٠‏ 

ثم استمر ني ترکیزه على محمد بن آبي بكر : « علق ذهنه باسماء » واشتعل 
قلبه بها ٠ ٠»‏ وبما أن أسماء شخصية خيالية » فالمقصود إذن تشوبه سيرة 
الصحابة بعشق وغرام ٠١‏ 

ب يذكر زوجة عثمان بالشسكل التالى" : « نائلة بنت القرافصة » ٠‏ 
وني أسد الغابة » وأعلام النساء الجزء الخامس » صفحة ٣۷‏ « الفرافصة » ٠‏ 

۷ الفتنة قائمة » ومروان وراء شهوته « بريد آسماء التي ترفضه ٠7»‏ 
ويكرر نزقه » وهو خليفة المسلمين القادم ٠‏ ) 


۸ بظهر في الصفحات ۲۷ و ۲۸ ترف عثمان بطريقة غريبه : 


۰ ١ : صفحة‎ () 


)٤(‏ صفحة : ۲١‏ أبضاء 


ب 


أ يسمع اللإنسان « وسوسة آساور ناتله ودمالحها وعقودها وهي تتهيڪا 
للوقوف ٩)‏ . 

ب ب بيت عشمان فيه ما غنمه القواد في فتح الشام والعراق من قصور 
e E E E DS‏ 
فاب رت ra‏ الجواهر » وثیابه ووشاحه + ولا من 

O RS 
مشهور » والخطاً الفادح آن تاج کسرى ووشاحه وثیابه كانت ملكا لسراقة بن‎ 
E 
E OG EP E E 
. يدعي جرجي » فن كتب التاريخ لم تود ذلك‎ 

- وي الصفحة ۲۹ يستمر جرجي في خياله فيصف بطلته الجميلة وهي 
نادمه بقوله : 

« انحسر كمها عنها فبان زندها وبانت عروقه مخضرة كأنها خطوط متعر حة 
رسمها الجمال تحت تلك البشرة الناعمة الغضة » ونمت على كل زند عضلاته 
واستدارت حتى بخيل إلى ناظره أن الصحة تندفق منه » » ثم يصف بدقة وشا 


. )۷ صفحة‎ )١( 
2 7 


۸ س 


من تحته قلادة من فضة تدلت منها تميمة صغيرة عليها رسوم مسيحية أيضاً ٠‏ 

كل ما سبق في روابة تحمل اسم « تاريخ الإسلام » !! 

٠‏ _ وبرتکب جرجی دناءة ف وصف زوج عثمان رصي الله عنه حسث 
أل ق الصفحة ۳٣‏ : 
آن دو ”نه التاريح ف صدد الحديث عن عثمان !! 

وما خث مقار نه حرجی عندما قال ى الصفحة ذاتها : « اضطرت ناله 
كل مآخذ » *ء آما أسماء وآمام المنظر ذاته : « قت رابطة الحأش »> وجعلت 
تشحعها وتقول لها : لا تخاق با سيدتي فإ نهم لا يستطيعون الدنو من الدار ٠‏ 
فهي محاطة بهذا السور العالي » فإننا نرميهم بالنبال والحراب » فعجبت نالل 
e ay.‏ ا 
وتو جهت تقصد غرفتها » ۰ 

فنائلة زوجة عثمان خائفة مضطر ده » آما فتاته الخالة القطية فرابطه 
الجأش قوبة ؟!! 

وقول بحق عثمان رضي الله عنه فى الصفحة ه٠‏ : « علته البعته » وامتقم 
لونه » وآثار الحدري لا تزال ظاهرة فيه ) وتكرر عبارة : « آثار الحدري » ٠‏ 
وما ذلك إلا لتشوبه صورة عثمان ف تفس القارىء فيمقتها !! 

وقال ف الصفحة ذاتها : « رقصت لحبته » » وهذا لا لبق أيضا بحق 
علمان رضي الله عنه ۰ 


^١١‏ وتحضر أسماء بشجاعة وجرآة مجلس الخليفة » والحاضرون 


کے 0 .س 


عذراء قريش ) 
بعجبون بما سمعوه منها ٤‏ وبما ٫بنظرون‏ من لين قوامها » واسترسال شعرها » 
وحسن خطاها » وحضورها مجلس الخليفة بعنى إبداء الرأي والتدخل ف آمور 
الدولة ء بل تسبير مور الأمة بما تشاء » كل هذا في الصفحة ء؛ » وهي في 
الصفحة ۹> تضع الحل « تريد آن بتدخل علي لإخماد الفتنة » » وهي في الصفحة 
٥‏ تدير الأحداث من بیت عثمان بعد مقتله رضي الله عنه » وهي التي تمهد 
لبايعة على في الصفحة ٠۸‏ وتحضر البيعة بلاس الرجال « بين صحابة سطاء 
سد ج » ٠ء‏ وتذهب آسماء القبطية أيضاً ف الصفحة إلى عائشة لتشرح صفين 
والجمل » وستكون في عريش قرب خيمة طلحة والزبير لتدير الأحداث » وتعود 
ف الصفحة ٩١‏ إلى المدينة لتدير الأحداث » ثم إلى دمشق الصفحة ٠٠١‏ وهكذاء. 
حث الأحداث وسيرها تنجد أسماء الخالىة القبطية هناك لها دورها الأول فف 
تهيئة الظروف ومتابعة الفتنة ء٠‏ 


١‏ _ وي الصفحة >١‏ فصل فيه عاشقان ومنافس : [ أسماء ومحمد 
ومروان ] » لتدور أحداث قصة غرامية في بيت الخليفة » وبلتقى الأحبة العاشقون 
خلسة » علمآً آن محمد بن آبي بكر لم بدخل بیت عشمان مطلقاً قبل مقتله » وقال 
جرجي عن آسماء ومحمد بن آبي بكر وهما ف دار الخليفة : 

« فرد" التحيه ومد بده فسلكم عليها » وشعر عند لمس يدها سرد آناملها 
وارتعاشها » وآخبرته آنها تعمل لصالح علي لصلتها به ۴!؟ فأخذ محمد بشجاعتهاء 
ولم يکن يعهد مثل هذا في النساء » آي ما عهده في نساء مسلمات » ور آه فی فتاة 
مسيحيه قبطية ؟!!و نظر محمد إلى أسماء وقد علت وجهها مهمابة الأبطال ٠ء‏ 
فأعجب بما خصها به الخالق من الهسبة والأّنفة › فآمسك يدها وآرجعها إلى 
غرفتها قائلا“ : بورك في شهامتك با أسماء » ولكننى آراك قد اكترثت بهذا 
الشاب التافه فاتر كه وشأنه » ٠‏ ا 

قالت آسماء وهي تحاول تخفيف خطبها : « ني لا آبالي بشقشقته » وواٹ 


س ٭۷ بے 


لو آنه حمل على بمائة مثله ما حسبت لهم حساباً > ٠٠‏ هذا الكلام بحق 
مروان بن الحكم ٠٠‏ الذى باع علا بعد مقتل عثمان » واعتزل السياسة وآقام 
المدينة ء٠‏ « وكان من ذوي الرأي والفصاحة والشجاعة » وكان كثير التلاوة 
للقر ن٩‏ » » روی الدیار بكري « ن مروان کان من رجال قریش »› وکان 
ص أقرا الناس للق رآن ٠»‏ » وإليه يرجع الفضل في ضبط المقابيس والموازين 
حتى لا بقع الغبن في البيع والشراء ٠‏ 

هذا الرجل الذي اتتخى فى موؤتمر الجابية خلبفة ( ذي القعدة ٠٤‏ ه ) 
استطاع الاتتصار بمرج راهط على القيسية بزعامة الضحاك بن قيس الفهري ؛ 
واتتصر ف خراسان والعراق والححاز ومصر ٠ء‏ هذا الرحل الكير لا تبالى 
أسماء دماثة مثله ؟!! ٠‏ 


قرفال ايا وجد ن آي رة رق الى ردو ال ع ا 
سماعه ما سبع من آسماء القطية » رد فعل محمد بن آي بكر بحدده ((فرونكد) : 
[ ففهم محمد مرادها فازداد عضا لمروان »> وغيرة على أسماء » ولم بعد بصبر على 
تقاگها هناك وحدها » ونظراً إلى ما بعلمه من نفوذ مروان لدى الخليفة خاف أن 
بو سكطه فى اقناعها واسترضائها فتقبله على كره منها »> ولما تخيل هذا أحس 
نبران هیکت ني بدنه » وصار إلى خلع عثمان آو قتله آمل ] ۰ 

موقف عظيم !! رسد سسبه قتل الخليفة › ما السب ؟ أسماء القبطيه 
الخيالية !! ومسرح هذه الأحداث أين ؟ دار الخليفة ٠١‏ بدخلون إليه متى 
شاوٌوا » ویخرجون منه متی شاؤوا » وفیه زوایا ميتة بلتقون فیها دون رقیب !! 


ما سبق فى الصفحة ي » آما في الصفحة >٠١‏ فيقول جرجي : « فنهض محمد 


٠.0۰ صفقحة:‎ ))( 


ا 


وودعهما وخرج غاضاً ناقماً على مروان » وحدتته نفسه بان في بقاء عثمان 
خليفة عونا لمروان على نبل أسماء » ء 

ويتابع جرجي صورة البطولة لأسماء القبطيه فهى تتصف سداد الرآي ٤‏ 
وثبات الجأش وحسن الخلق » فتقول لمروان في الصفحة ۸> : « لو كنت رجلا 
حر لنازلتنى حا دعوتك للنرال » » 

وبستمر حصار دار عثمان فيفيض جرجي بكلمات منها : عادت إلى بلبالها 
« عشرات المرات » خلال الرواية قىل لقاء ا م 0 اله ةا نت فان » 
حصار » قطع الماء ء الغوغاء » الدماء » ومروان في غرامياته » لأن أسماء جمبلة 
ووا اتی ا وار عا ار ےر این کات رک ا ت 
ولا أكمل » ولكنها لا تزال صغيرة لا تعرف مقام الرجال » » ويتابع بحق أسماء 

» وما کان الغروب » تزملت بلباس الرجال » وتقلدت الحسام تحت العباءة » 
وغطت رآسها بالعقال » وخرجت من دار عثمان إلى بیت بني حزم » ثم خرجت من 
هناك تخترق الجموع وسارت تلتمس علا » لتقترح عليه وبجرآة : « اقتلوا 
مروان بن الحكم فإنه سبب ذلك البلاء العظيم » ء 

فهت الجميع لفصاحه أسماء ورباطة جأشها وجرآتها » و نظر بعضهم إلى 
بعض متساللين » فالتفت علي إليهم وقال : « هذا ما آراه با آصحاب رسول الله 
إن عثمان آذعن واستغعفر » ولولا ابن عمه لنامت الفتنة » وآرى کلام هذه الفتاة 
صوتاً من أصوات آهل السماء» ء 

فيرسل علي _ وهو صاحب العقل الراجح والعلم العظيم واللإسان الكير 
العميق ‏ برسل آناء الصحابة وايشه الحسن والحسين « للذب » عن عثمان » 
ولكن عثمان بقول للحسن فى الصفحة ١ه‏ : « ارجع يا بني إن باك في هم عظيم . 


کک ا ت 


عزذراء قرس 
من أمرك » ٠‏ آي إن علا ارسل اينه وهو خائف عليه قلق ؟!! آرسله راء 
الاس ؟!! 


وفك محمد ن آي كر احا ان وقول له و ةد اخراك اه 
اغ » !! وتكون أسماء عند المكان الذي قتل به عثمان » وما ترك محمد 
لحية عثمان إلا لما رأى أسماء » وخرج ليعلم منها ما تريد » وليقول لها ودم عثمان 
لم بجف « إني صريع حبك » في الصفحة ۸ه ء وتقوم آسماء الخيالة لتنتقم لدم 
عثمان » و ناء الصحابة لا حراك بهم » فهي آشجع منهم » وضميرها سکتها !! 

۴۳ _ وسدا ا جدد ف الصفحة ۷“ تحت عنوان « مبانعة علي 
بالخلافة » فيه جديد ؟!! إنه منافس جديد بظهر على مسرح الأحداث » إنه 
محبة جديد فى طرق آسماء » ألا وهو الحسن بن على رضي الله عنهما » فأسماء 
الأسطورة آبنما حلكت أو سارت » تعلق بها المحبون !! 

٤‏ _ وف الصفحة ۷۲ ستبداً أسماء تطالب بدم عشان » مع نها ف 
الصفحة ۸۲ : « فدنت من الفراش لترفع الغطاء إلى صدرها فرآت الححاب ف 
عنقها ورسم الصليب على معصمها » والححاب كما قال جرجي : « من آححبه 
النصارى » ٠‏ هذه تطالب بدم عثمان » وتسير إلى موقعة الجمل » وتبني عريشاً 
قرب خيمة طلحة والزيير » « وكانت أسماء تسمع حدشهم من وراء العريش » فلما 
علمت بما أجمعوا عليه » عم الأمر علها » وتحقكقت أن الفتنة واقعه لا رب 
فيها » فحز“ ذلك فى نفسها » فاضطربت وخفق قلبها » وثارت الحميكة في رأسها 
حتی کادت تهم بالنهوض والدخول على الجمیع ۰۰ » ۰ 

)١(‏ العثول من الرجال : الحافي الغليظ »> والعثول والعثوثل الكثير اللحم الرخو » ورجل عثول 


أي عيي ثقيل مسترخ » والعثول : الأاحمق وجمعه عثل › والعثول : الكثير شعر الجسد والرأس »> ولحيته 
عثولة : ضخمة . 


ea f 
٠ ۸A٩ : الصفحة‎ )۲( 


نے ج 


ء راء قرس 
والحقيقة التاريخية تقول : إن عايًاً وطلحة والزير اتفقوا على الصلح ٠‏ 


اليوم » لذلك بات الجميع على الصلح ٠‏ 
عرفت أسماء القطية أن الفتنة واقعة لا ريب فيها ؟!؟ . 

٥‏ _ في الصفحة ء٠‏ تقول آسماء القبطبكة لمروان وها ف العراق » وعلي" 
كما بقول جرجى ف المدينة : « آما كفاك با مروان ما أيقظت من الفتنة فى المدينةء 
یا کي انك السب ف مقل الطلمة »عش جت دل الفاق نن شق 
انصحابة > والله لولا حرمة آم الو منين لأرقت دمك من ددنها » ء 
انهم تواطۇوا على الطلب بدم عثمان » ولو طلبوه من قاتله لعدرناهم » ولكنهم 
برندون علا » وآنا أعلم الناس سرأءته » قالت ذلك وکت » دعو ئی اآذھت 
بالخر » دعو نى آسر إلى الحهاد دفاعاً عن المتهم زوراً ) ۰ 
علي رضي الله عنه مع جنده في العراق » فكيف قول جرجي على لان 
آسماء » خدو نو ني إلى المدينة » احملوني نی إلى اللإمام على » ؟!1 

وق اة د اشر یی اام اتی پر خا رجي افا ) 
تحمال آسماء فھی : « بارعة الحمال » و وجهها مهابة ندر مثلها ق النساء » ٠‏ 

) س ۷٤‏ س 


عقر ٤‏ ووصف ر , » وبأجسام بضة تحمل تمالم وصلااً ۰۰ وقلوب تختلج 

HK SE ۱۷‏ 0 تة والحرب » فهر جرجي في 
نفوسهم ٤‏ ومن الذي اة ذلك » إنها آسماء المتحر”قة على إنهاء الخلاف ء٠‏ 
« والله با بني إني لم آشاهد في حياتي كلها » لا في الجاهلية ولا في الإسلام ء فتاة 
ولا شاباً آثبت جآشاً من آسماء » ولا أصبر على المكاره منها » فقد كانت مع ضعفها 
وعلمهاأ بالخطر الدى وقعت فيه مطمئنة لا دو على وجهها ثيء من دلانل 
والاضطراب) ٠٠‏ » » هذه هي أسماء الخيالية » فين منها بطوله ستيه 
وعمار وخسب ولال والحمزة e»‏ هي آعظم > انما حكگت هام شاب الإسلاء 
دما » وسحلت صوراً من الجرآة والبطولة !!؟!! 

وتستمر صورة البطولة لأسماء القبطية » وهى آينما كانت تسمع : « مابالك 
با مليحة ؟ آلا تزالين تجافيننى وآنت تعلمين آني سير هواك !! » ٠‏ 

ولكنها مشغولة الفتنة الكىرى »> وعزة تفسها تمنعها من الالتمات إلى 
الحب إلا لمحمد بن آبي بكر ٤‏ وهي ي معا رك مع علي رضي الله عنه : تهافتوا علها 
بألرماح والحراب والسيوف ¢ فحرحت بدها 6¢ «( فقط ») لتقول : « لا باس 
بي غير جرح خفیف ف زندی آصابني و آنا آدافع هو لاء ا > ولولاه لقتلتهم 
جميعا » ولكن السيف سقط من دى » وعثرت بعقال الجمل » فشدثوا 
وثاقي“ » » وقول بعد آن أعجب محمد بن آبي بكر بغيرتها على الإمام علي 


(\( صفحة : ۹“ ؛ 
() صفحة ۱٩‏ ۰ 
(۳) صفحة ١٣٤:‏ ء۰ 


عذراء قرش 
وعلی الإسلام STS AIDE‏ الامام علباً ما استطعت إلى ذلك سبلا » > 
فهي جیش قائ بذاته !! 
وي دمشق تتحدث بجرآة في وجه معاوية » فيتاثر من هيبتها وجمالها 
وآتفتها ٠٠‏ وبلقي القبض عليها بعد أن تكاثف عليها « بضعة عشر »“ من 
الرجال لشد وثاقها » فصاحت : « تتحمهرون على فتاة وآتتم رحال ؟ ولا حاحهۀ 
إلى شد الوثاق فإني لا آفر من بين آيديكم » ء 

وتصل آسماء السحن ف فصل عنوانه : « أسماء ف السجن » صفحة ٠١١‏ 
فيرى القارىء نفسه بشكل طبيعي آنه ضد المسلمين كافة » وناقم على حالهم ٠‏ 
ما دامت البطلة الخيالية ف السحن يحميتها وبطولتها وجرآتها ٠ءء‏ بل وجمالها 
النادر ؟!! ) 

ثم بصو”ر جرجي سجنها : « سقف الحجرة واطىء » تتصاعد منه راتحه 
طنين بعوض » نقيق ضفادع ء٠‏ خوفها من لسعة عقرب ء٠‏ آو لدغة ثعبان على 
غرة ٠١‏ وآرادت آن تسند ظهرها إلى الحائط فأحسكت برطوة فاتعدت ٠ )١»‏ 

ولتتم القصة الخيالة ء٠‏ بجيء رجل « ما » ليخلصها » فيصادف آن 
السجان قد نسي باب السجن دون آن بقفله ۰ء وتخرج اسماء لتکون ف كل 
مكان » حبث تدور الأحداث ٠٠١‏ في دمشق > ف المدينة »> في مكة » ف الكوفة » 
في القدس » في آنطاكية » ف صفين » وف مكان التحكيم ق مصر ٠٠١‏ 


و لسر آسماء إلى صفين بلاس رحل 4 لتدخل معسكر معاو نه والحصرب 


)١(‏ والبضع کما هو معروف من ۲ الى ٩‏ » وعلى ذلك ٠۰‏ فالذين شدوا وثاقها حوالي ٠۰‏ الى 
۰ شخصا !٩!‏ 
(( صةححة : 0۹ ۰ 


. ١١٠١ صفحة:‎ )٣( 


س ۷۹ س 


محتدمه » ولتظهر بطولات عطي من الرجال الإطال» اذا بها ع لجنة اتسكيم 
مع القيادة العليا مباشرة ء 

فهى ني الصفحة ٠۷١‏ مع المحكمين » مع الطرفين في آن واحد » مع معاوية 
في مجلسه الخاص » ومع علي رضي الله عنه مباشرة » تخاطبه بجرآة » وهي ف 
الوقت ذاته مع المحكمين ف مجلسهم !! 

وتعود بعد التحكيم إلى مصر وحدها » لا تخاف احدا ٤‏ ودون أن شك ف 

وتنتهي الرواية » بانهاء البطلة الخبالية » بأن تحرق تفسها ٠١‏ وتموت ٠‏ 

xxKxxX 
۹۸ 

+» N E E 

فشان ما حالف عهدا ء ولا تك عقدا » ولا اقتحم مروا > ولا خالف 
سنگة » و عهده عه الرفاه” الدولة الإسلامية كلها ء 

قال الحسن البصري شهدت" منادي عثمان ينادي يا آيها الناس اغدوا على 
أعطياتكم » فيغدون ويأخذو نها وافية ء با يها الناس اغدوا على آرزاقكم فيغدون 
وياخدو نها وافية » حتی ‏ والله سمعته آذناي قول : اغدوا على کسوتکم 
فضآخدذدون الحثكل » واغدوا على السمن والعسل ء قال الحسن : آرزاق دار“ة ء 
وخر کثير » وذات بین حسن » ما على الأرض مؤمن بخاف مؤمناً إلا يود ٌه 
و دنصره و دالفه ۰ 


وقال اين سيرين وهو صنو الحسن البصري وزمله » وهو آيضا کان 


ب ۷۷ س 


معاصرا لعثمان رضي الله عنه : كثر المال ف زمن عثمان حتى بيعت فرس بمائة آلف 
وسئل عبد الله بن عمر بن الخطاب عن على وعثمان » فقال للسائل : قبكحك 
الله » تسالني عن رجلین کلاهما خير منۍ ٤‏ ترید آن آغض من أحدهما وآرفع من 
الاخ ٩١(‏ ؟! 
هذا ۰ء ولم يسع عثمان إلى الخلافة » ولا دعا إلى بيعة »> بل آتته منقادة 
على غير تشو ٌف منه الها ۰*۰ ولكن آهل الفتنة أخدذواعلبه _ كما رکز جرجي 
والمعروف آن معاوية ولاكه عمر رضي الله عنه > وجمع له الشامات كلها > 
وآقر“ه عثمان ۰ 
تعظیمه واعتبار خلافته ۰ 
وقيل لعثمان إكك وليت الوليد لأنه آخوك لأ”متك آروی بنت كريز بن 
ربيعة ٠١‏ قال : بل لأنه ابن عمة رسول الله لقي آم حكيم ٠‏ 
والفتنة آمر مدير مرسوم قامت به شخصية ذكية هى « عبد الله بن سباً ٠»‏ 
والتي لم بدکرها جرجي إلا مر "ة واحدة صفحهة ۳٤‏ فقط ء٠‏ ) 
الفتنه من بعده » بد ٠١‏ كانت خلف الثائرين ف تحريضهم كلما هدآت الأمور »› 
هذه اليد تغافل عنها جرجي ولا یروق له معرفتها ۰ ) 


(۱( راجع « العواصم من القواصم » صغحة : ٢ه‏ وما بعدها ۰ لمعرفة ما قبل اجحافا بحق عثمان 
والرد السليم على ما قيل ٠‏ 


عذراء قرس 

إن الأسلوب الخبيث الذي اتبعه ابن سب كان رفع منزلة علي » وجعل 
من عثمان مغتصبا » ليوقع بين اثنين من الصحابة الكرام » أحدهما يظهره مهضوم 
الحق وهو على رضي الله عنه » ثم حاول ابن سباً آن بحرك الناس على آمرائمم ٤‏ 
فحعل الناس شورون للأصغر الحوادث » وحضگ آتباعه على ارسال کتب تحمل 
أخبارا سيئة مفجعة عن مصيرهم إلى بقية الأمصار » ليخيل إلى كل مصر أن 
الأمصار الأخرى أسوآ حالا” من حالهم » وتلقت المدينة كتب الأمصار جميعاً 
تخبر بسسوء حالها » كل ذلك من أتباع ابن سباً ء 

وعثمان شعر يما بحاك في الأمصار »> وطلب من كل إنسان رفع ظلامته إليه في 
موسم الحج وبوجود عمال الأمصار » وهذا نص كتاب عثمان إلى الأمصار : 


* « آما بعد فإنى آخذ العمال بموافاتي في كل موسم » وقد سلكطت الأمة 
وت ی اا اروف ر اک ی ال قو م ی ی و ا 
أحد من عمالي إلا“ أعطيته » وليس لي ولعيالي حق قبل الرعية إلا متروك لهم > 
وقد رفع إلي” آهل المدينة أن آقواماً نُشتمون » وآخرين ضر بون » فبامن 
ضر ب سرا » وشت سرا من ادعى شبئًاً من ذلك › » فليو اف الموسم » فلخد 
بحقه حيث کان » مني آو من عمالي » eh iE,‏ 
فا ىء ن اهار كى الاس ود عر ا ان ار راكع فالا أن 
الأمة لتمخكض بر ء٠‏ لأن ابن سبا مازال بغري قلوب الناس ٠‏ 


هنا ا ن نستطر د وت ةادا ا من وصول الثائرين ن¿ إلى 


Ei PEE YS 

فصل « المنافقون > الطابور الخامس » > ونقول مؤكدين : ان اين سباً وزمرته 

« المنافقين » » خذلوا علا آبضاً ي صفين » لانهم کانوا ستعحلون الامور > 

مستمرين ف الفتنةء مهد ”مين كل ظرف للصلح أو التقارب ين الفئتين المتحار تين ه 
E‏ 


ا ا 

وجرجي لم بظهر هذه الحقائق ء وكيف بظهرها وهو الصليبي ف روحه > 
بكفيه أن يعمل خياله في « أسماء القبطية » ليعظتّم بطولاتها ومروءتها ا 
ويجعل الاحداث تنطلق من الاديرة ويصف الرهبان بشكل دقيق ٬قال‏ في وصف 
راهب : « عبناه تشعان قوة وصحة » وقامته مستوبه تدل على نشاط وهمم ٤‏ 
صب ماء“ مقدساً رش وجه أسماء بالماء المقدس » ودهنه بزيت من مصباح الدير 
المضيء أمام صورة المسيح » درکه صاحب الدير » ما مسح مر نضا دهدا اء 
المقدس إلا شفاه الله » الشفاء التام ببركة الماء المقدس وزيت المصباح وبركة 
صاحب الدير » البطريرك الانطاكي والاسرار المقدسة » صور صابان وقديسينء 
شعور الراهب المرهف من صوت صلاة المسلمين وقوله إن المسلمين ق المسجد 
ی عوبیل وىکاء ۰۰ کل هذه العبارات من الصفحات : ۱۲۷ ۱٤۸٠ ۱۳۲ ٤ ۱۲۸ ٤‏ 
۱٣٤ ٩٤ ۲۳‏ على التوالی ٠۰‏ 

من يذكر هذا ٠۰‏ سيغفل عن دور عظماء الاسلام كما جاء قي كتب التاريخ 
المعتمدة الصحيحة » ومانظن جرجى غافلا عنها » ولكنهقصدالدس والتشوههء 

ا لو ا ا د و 
ما على رض الواقع او على مسرح الحياة » فكل ماقاله عنها خيال » ولكنه آدخل 
ل عا الطرة ال رر و رات و ات و رها على رن الان 
وعلی رجالاتها لکرام ۰ 


۷ران 


¥ » نا سعد الأاموي »> أعاهد قطام 
بنت شحنة على قتل علي بن أبي طالب مهرآً 
ٿزواجي بها › فٳذا ٿم آفعل لم اکن کفؤ تها > 
ولي عهد اث ومثاقه » !! 


چ رجي 


الروابات « الزندانية » منحاها واحد » وفكرتها واحدة ء٠«‏ وسنرى ذلك 
ع هده الرواه « ۱۷ رمضان » التی قال عنها جرجي انها : « تتضم تفصلإ 
مقتل الإمام على ٠‏ وبسط حال الخوارج » وتتمه الفتنه اتی حدثت ‏ سسس مفتل 
الخلمة غتمال ٭ واسستار ني .ميه بالخلافة وخروحها من آهل ا * 

وآبطال الرواية هم : 

معاوية بن آبی سفيان ٠‏ أول ملوك الدولة الأمو ة١‏ 

فطام شت عدی : غادة الكو فه 

العجوز لبابة ا مربية قطام 


. هذا ما كتبه جر جي تحت العنوان في الصفحة الأولى‎ )١( 


۰. ۲ : هکذا أوردها جرجي ص‎ (Y۲) 


(۳) هدا أوردها أبضا ص : ۲ . 
س ا جرجي زیدان )١(‏ 


 . رمضان‎ ۷ 

عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي 

الحسن والحسين ااغي 

البرك بن عبد الله التميمي الاين لقتل ساوة 
جاءت كما بلي حرفا : 

* تاريخ الخميس * تاريخ المقريزي 

* السيرة الحلسة تاریخ ان دقماق ) 

ولكنه بُظهر د جله ف ايراد هذه المراجع » عندما نقلقب الرواية فلا نجد 
تخريجاً لقول » آو سند لحادثة » أو اشارة الى مرجع !! 

اللطله هنا فتاة الكو فة الفتگا نه ¢ التي داع صستها ف الافاق 4 وح 
و شخصت الها الاتصار » وحامت حولمها القلوبن > فباتت ا بحمالها(). 

وهي ذات حيلة ودهاء » تريد الاتتقام لقتل أبيها وأخيها اللذين قتتبلا في 
اله روان » فوي من الخوارج » وأخذ جرجى يركز فكرة الانتقام في الصفحات 
٠‏ و ۷ و ١١‏ ء وحبيبها الخبالى « سعيد الاموي » »انه سعيد » وآی سعد هو؟ 
eleva eg‏ 
مفتون بها « بسواد عينيها » » وما هو مهرها ؟ انه قتل على رضی الله عنه » 


اة 2 ه٠ب‏ 


— AY — 


۷ رمشض ان 
وتقول قطام لمربيتها : « ألم أقل لك لا تذكري الحب والغرام » بل اذكري القتل 
والاتتقام ‏ اني لا أحب إلا الاتنقام »> ومن ينتعم لي فهو الظيق بآن أعطيه 
قلبی ٩»‏ ۰ ) 

فيسمع سعید فقول : « آلا ترضین باقطام آن آکون آنا المنتقم لك ؟ ٠»‏ 

وآخذت قطام تتفكگن ف آساليب الدلال والتمنشع » تشترط آلا“ زواج منها 
إلا بعد مقتل على » وبذلك سيكرت أحداث التاريخ الاسلامي برآي جرجي ؛ 
وسعيد « الأموي ) : « قله يخفق » وركبتاه ترتعشان رعشة الحب والبغتة»"'٠‏ 
ويقول جرجى ف الصفحة ٠۲‏ : 

« فلما تحققت قطام وقوعه في الشرك » آرادت آن تتمکن من عهده صك 
تنستکته اگاه » فآمسکت نَا نها د ها » وتظاهرت باصلاحه » فانکشف معصمها 
عن الاساور والدمالج » وبافت عيناها وقد ذبلتا من البكاء فازدادتا جمالا > 
ورنت الىه وتامګلته کا نها تزن مقدرته على ما وعد به » آما هو فلا تسل عن حاله 
بعد تلك النظرة » فثارت عواطفه » ونظر الى العجوز كانه بحر”ضها على التوسط 
في الامرء٠»‏ . 

صحا = سعيد ‏ من ستكثررم الحظة تبيكن فيها خطر الامر » على آنه 
مالبث أن عاد الى سكرة الغرام » وقال لها : أتحسبين سكوتي ياقطام عن تردد 
آو خوف ؟ لا وحبك » فما آنا مكن يضنقون بالنفس في سبيل الحب » فكتب لها 
عهدا على تفسه آن يقتل علي » فقالت له : لاتعرض تفسك للقتل ياحبيبي » مالنا 
وللصكوك » ألا تكفينا القول ؟ ۰ 

فلما آنس سعيد هذا التقرشب وسمع قولها « حبيبي » »> آخدذ ها حه 
وغرامه وتفانیه ې سبيلها » وطابت له تلك الخلو ة القصرة » وانتشى بمبادلتها 


. ١١ : الصفحة‎ )١( 
ء١١‎ : الصفحة‎ )۲( 


— A" — 


۷ رمض ان 
ااه عواطف الحب » واعتقد آنه سعد انسان على وجه الارض بفوزه بها لهء 


a‏ اا ٤اا‏ غلم پت ی ای کی کن ر 
آبي طالب مهرآ لزواجي بها » > فاذا لم آفعل لم آكن كفو لها » وعلي عهد الله 
ومیثاقه » » کته سعد الأموی . 

نلاحظ آن سعدا مازال مجهولا : ( سعید بن ۰۰۰ الأموي + هھکدا 
علا ليتزو“ج قطام ؟!! وشيعة علي بتر کو نه حرا طليقاً ينعم بجمالها ؟!! 

ومن الصور المبتدلة يقول جرجي على لسان قطام : « آما وقد كتبته ا 
العهد فاني آحفظه عندی تدکارا لهذه الليله التي أعدها أحسن ليالي العمر 
وأرجو آن نجتمع قريا لنيل المرام » قالت ذلك وني صوتها رنه الدلال ») »+ 
فیهون على سعید ي سبيل « نيل المرام » كل عسير ء 

وبطل الروايه الخيالي ‏ سعيد _ شخصية قلقة مترددة » فعد عهده هذا 
۰ عاهد جدکه الخيالي أبضاً ( الصفحة ۲١‏ ) : « على حماية علي والدفاع عنه 

لانه مظلوم وآفضل من معاوية » » فمرة تراه د على رأي جرجي يحعل من 
فتل علي رضي الله عنه فخراً » » بعلتل تفسه بما يناله من الفخر » وتراه يسمع هاتفاً 
(« الصفحة ٣۳‏ ) کرر قوله : ان علا بريء وانما بتهمه آهل المطامع وذوو 
الاغراض » ه٠‏ 
33 ل٠‏ 
في التاريخ الاسلامي شخصية حقيقية اسمها قتطام بنت الشجنة التيمركة > 


Af — 


۱۷ رمف ان 


O DE GS‏ اهبرد 
أو قتطام بنت الأخضر كماف شرح | بن بي الحديد » آما قطام 
بنت شحنة بن عدي فلا ء قتل أبوها وآخوها يوم النهروان فخطبها 
عبد الرحمن بن ملجم فاشترطت عليه قتل علي » وكانت مؤمنة طاهرة ورعه 
تعتكف للعبادة آباماً وأباماً“ ء٠‏ ما قطام العاشقة الغنوج » فهذا ما لا نجده 
کما لا نجد فی حیاتھا سعیدا آو غیرہ » ولیس فی ترجمتها إلا ما,جری بینها وبين 

آما النقاط الرئيسة فض هذه الرواية فهي : 

| _ سعد“ قطام” آغلى عليه من علي رضي الله عنه » فینقله جرجېی سرعه 
مذهلة ين العراق ومكة المكرمة » ويجعل مكة المكرمة مكااً للتآمر على علي» 
بل يجمل الكعبة المشر“فة مكان التآمر لقتل علي“ 

ls‏ بعود سعد الى العراق قول جرجي ف الصفحة الاأريعين : « غرامه 
تلك العا نة الفتكا تة غلب على كل عواطفه » » « اختلح قلب سعد اد عادت اله 
در لقياه قطام هناك » وماتبادلاه من آبات العرام » وأخذ يتكلم « بنغمة المحب 
المغتون » » [ الصفحة ٤١/٤١‏ ] ء ) 

الفتاة ذككة تسر الاحداث بدهاء وشحاعة للاتنقام > « الاقام » هده 
الكلمة التي بكررها عشرات المرات » وسعيد ومن حوله سطاء سد ج اغا 
بلهاء » تسیگرهم هذه الفتاة أينما شاءت » ومن الكوفة الى الكعبة المشرفة > 
ا الكوفة ثانبة وثالثهةه ورابعة ء٠‏ الى الفطاط ف فض جه وها شان 
رواياٽ جرجي ه 

حماية المظلوم » ورعاية الملهوف في الاديرة وعند الرهبان ٠١‏ كما 


۰ ولا ندري کیف اجتمع ورعها وايمانها مع اشتراطها قتل علي رضي آیژے عنه‎ )١( 


۷ رمض ان 
ف ال فحات من ٥۸‏ الى ٦٦‏ ء خارج الادىرة والكنائس الفتشن والدسانس 
الاديرة علد رهبان جرجي فالامن والامان م والعدل والطمانىنة ۰ * وکل ذلك 
ف روايات تحمل اسم « تاريخ الاسلام » ء 

٣‏ بقول جرجي ف الصفحة ۷ : « خليج أمير المومنين وقد حفره عمرو 
تلافسا لما كانوا يخافونه من القحط هناك »> وكان قد حفره بإاشارة 
الخليفه عمر بن الخطاب طا كانت الخلافة في المدينة » ٠‏ 


والحقيقه التاربخية تقول : خليج آمير المومنين » قناة قديمة تصل بين خليج 
السويس ونهر النبل » واسمها القديم مند يام الفراعنه : « سيزوستريس » > 
جدكدها المسلمون تنظيفها واصلاحها للتحارة العامة > ولاصلاح مشرو ع بحل 
الخير العميم لمصر بإنعاش تجارتها وليس لنقل الخيرات الى الحجاز ١ء‏ آما نقل 
الطعام الى الححاز عام الرمادة » فهدذا آمر طبيعي بحدث عالمیاً ق کل عام بدافع 
انساني بين دول عبر القارات » لا ضمن دولة واحدة آميرها عمر بن الخطاب 


رضی الله عنه !! 
“٤‏ ومن صور الغرام ي هذه الرواية « صفحة ۷ ¢ ۰ 


« فخفق قلبه وغلب الخجل عليه لما رآه من جرآتها وإقدامها لبلا »> وهى 
فتقاة لا بحملما على القدوم إلا السعى ف انقاذ عبد الله » فحدثته تفسه أن 
بختبیء خجلا ۰۰ ) ۰ 

فلہا رآی حمیتها وشحاعتها » ازداد حا لها وإاعحااً شهامتها » ورآی 
تفسه أنضاً ضعا بين يديا ولم , سستطم مخالفتها » وآخد « بوخ نفسه أضعفه 


وترد "ده ) ؛ 


۸٦‏ س 


وتقول العحوز لبابة « مربية قطام » : « أما تحريض المتآمر على القتل 
فهو أسهل » ولا سيما إذا رآى هذا الوجه الجميل » فيفتن به لا محالة » فما عليك 
ند إلا آن تعده الزواج » وتجعلي قتل علي مهرآ لك فما قولك » ؟ 


ایتسمت له ابتسامة عوضت عليه کل شقائه « « صفحه : ٩۷۲‏ * 

إنه مرم بالحستان ویتفانی ي سبل مرضاتهن ٠‏ 
هذه صورة يذكرها جرجي › آما الصورة الثانية فهي _ وفي الصفحة ۷٩‏ داتها : 
ر وکان عرد الرحمن بنظر إلیها من طرف خفي » فافتتن بها آبما افتتان » و کان ق 
سمع بجمالها فود آن بحوزها ( * 

وقالت لبابة لعبد الرحمن : « أعلم أنك تحب الحستان وعندي واحده 
المومنين » وقرب اليوم لموقوت » لم يشغله ذلك عن مغازلة الحستان » فلم 
سمع کلام قطام ورای نکاءها قال : « وما الذي یحزل مولاتی ؟ آلا آستطیع 
چ کر بتها ۰۰۴ فتکرر آن مهرها قتل علي ثارآ لأبيها ولأخيها » ٠١‏ 

_ وکرر جرجي عبارة « فر آها مستلقية على الفراش » ف روايات تاريخ 
الإإسلام !! ( صفحه ۱۱٩‏ مثلاّ ) ۰ 

وعد نحاة أحد العشاق بقول جرجى : « وازداد شوقا إلى رؤيتها ولو 
الاما » فلما شرفت على الغرفة وتبيكن جمالها واعتدال قوامها انشرح قلبه وحمد 
لله على توغبقه بعد نجاته من الموت » فدخلت وحبكت بما يجدر بمثلها في مشل 
هدا المقام »> وحلست على وسادة تجا نب أ سها اي خوله ‏ وکان عسد الله 
يسارقها اللحظ » فلا يزداد إلا إعجابً بها » ولم تمض تلك الليلة حتى علق بها 


-— AV — 


۱۷ رمض ان 


ومما سبق بتضح ظهور عاشق جديد اسمه عبد الله » وملكة جال من ربات 
الخدور جديدة اسمها خولة ٠٠‏ والعشاق هؤلاء بسيرون التاريخ الإسلامى 
حیشما شاووا » وف آی اتحاه أرادوا ؟!! 

0 ا E‏ 0 
سےا ey‏ ااا رر سند ا Y‏ من براقب 
القاتل » فعندما بهم بفعلته قامو! له ؟!! 


فالأمر کان ا ا e‏ پڪ ڪپ ب 
ار 
جمالها و فصاحتها وحيلتها فعلم آنها غلبت عراً على رأبه » ٠‏ وهکذا آراد 
جرجي : امرآة تغلب داهية العرب » والمرآة خيالية طبعاً لا أصل لها على أرض 
الواقع . 

۷ س وقال جرجي في الصفحة ٠١١‏ » عبارة بحق الإمام على رضي الله عنه» 


لا تليق بمقامه الرفيع ومنزلته العالية » قال على لسان أبي خو له : « فقد آرسلته 
E‏ 


تراب مباشرة ( على بن آبي طالب ) » رحم الله أا الحسن وطبگ مثو اه ٠»‏ و لعن 


A^ — 


الله من بقلل من مکاتته( ۰ 

۸ _ وف الصفحة ٠١۸‏ وما بعدها تصبح قطام رحگاله لتکون حبث مسرح 
الأحداث » لا لمشاهدة هذه الأحداث » بل لتسيرها حسب آهوائما * فهي ق 
دمشق تلتجىء إلى معاوبة بعد مقتل الإمام على » فهي الآن عند منافسه » لماذا ؟ 
ارا ا ی و ا ق 
دمشق وتقابل معاوية » فكل ما بني على ذلك محض خيال » بل تشويه للروايهة 
التارىخضة . ٠‏ 

٩‏ _ وف الصفحة ٠١٠/٠٠١‏ بقتل جرجي قطام » وتاريخاً قطام لم بذكر 
الم رخون مصيرها » وهذا بعنى أنها انمت حياتها كاي فرد في الأمة » ولو وجد 
اا ما قاف دلت ا ةمات ااي - 

٠‏ _ وني نهابة الرواية » موقف مؤلم _ ولكنه خيالي طبعا لأن سعيداً 
يديه _ » هذا الموقف بعد قتل قطام _ والذي لم بحدث ‏ بقول جرجي على 
لسان سعيد الأموي : « مد" سعيد بده إلى جبين جمجمة قطام ولمسه فإذا هو 
بارد کالثلج » فقال : آمنت بالله » کته سبحانه وتعالی قد كتب لي آلا" آلمس هدا 
الجبين إلا وهو میت ء وقد كنت اشتاق لمسه مند آعوام ٭ ثم وجگه خطابه إلى 
الحمجمة وقال ملخصا الروابة : آآنت قطام شت شحنة ؟! وقد جاز دهاوك 
ومكرك على مات من الرجال » أبهاتين العينين فتنت ابن ملجم كما فتنتني ؟ 
وبهاتين الشفتين آغربته بقتل الإمام كما فعلت معي » إنك ستلاقينه عاجلا في 
مکان لا تخفی فه خافية » ی مکان تنال فيه کل تفس حزاء ما قد “مت » ۰ 


) (9)' ٭ این تراب » قالها زياد بن أبيه عندما كان على الكوفة والبصرة سبة عندما أحضر 
NTS‏ : أما تعرف على بن أبي طالب ؟ قال : بلي » قال : فذاك 
زأبو تراب » قال : كلا » ذاك أبو الحسن والحسين ) » ( الطبري » ج : ۰٥‏ ص :  ) ۲۲١‏ فلماذا نکرر 
ىة والشتىمة ؟!؟ 


کے 


م قطع الاذنين وفيهما الأقراط » وقص شعر الجمجمة وفيه الضفاثر 
الأفء»: 

هذه الصورة الأليمة » والوحشية » تجعل القارىء يميل بطبعه إلى قطام 
ويتعاطف معها بكل شعوره » وبالتالي ينقم على الطرف الآخر ء٠‏ علي » عثمان ٠١‏ 
وهذا تخريب فكري في تفوس الناشئة والذین لا بعرفون آن کل ما کتبه جرجي 
بحذف منه 44/ ٭ء کا اسلف !؟! 


x ¥ ¥ 


“ 


: رأي الد کتور أحمد اأشر باصي ف روايات جر جي زندان‎ )١( 

إن هذه الروايات لا تليق بالمسلم قراءتها » لانها وضعت لتشوبه التاربخ الإسلاءي » وتحريف 
حوادثه » وقاب أموره رأسا عاى عقب » والتيل من جلاله وجماله » وكأنما كانت هذه الروايات نتيجة 
اخطة أربد بها مسخ التاريغ الإسلاءي في أنظار أهليه » حتى يفقدوا اعتزازهم با فيه » ولسنا ارسل 
الةول ارسالا بلا دليل » بل بين أبدينا أدلة وبراهين ٠‏ فهذه الروايات أولا“ تشتمل في كثير ٠ن‏ دواقةها 
على حوادث «صطنعة وأمور مختلفة » ولعل صاحها بوهم قراءة بأن هذا من قواعد الفن الةص صي » أجذب 
القراء واتارة الاهتمام ؛ وأكن هذا إذا صح في القصة الخيالية » فإنه لا صح بحال من الاحوال في القصة 
التاريخية » لأن التاربخ له حرمته وله مكانته » وهو تراث السابقين الاحةين » وصور الاأجداد ي بدي 
الاحفاد » وأو فرضنا ووحدنا من متحرأً باسم الفن » ويبيح هذا الاختلاق » في القتصة التارخبة » فإله 
لډ يجوز آن بکون في التاريخ الإسلامي . لان تاريخ المساين وثيق ااصلة بعقائدهم ومبادأهم » ومن هنا 
نراه بسستظل باون هن اأحرمة أو القداسة فيحب أن بكون بمأمن من تحرف الطاين وتش وبه المغرضين . 

ومن مكاند هذه اأروابات أنها تصبخ حوادث الإبطال وأعمال الرحال بصبغة غرامبة تتمشل في الهيام 
بالمرأة والخضوع اها واأحرص عانها » وكأن العظماء المساءن في نار هذا الكاتب 2 کو اوا إلا محا ن 
تسيترهم العاطفة » ويستبد بهم الهوى » مع أننا حين نراجع تاريخ هزلاء الابطال لا نجد في حياتهم متسعا 
لنغرام الرخص والهوى العابث ٠‏ فقد شغاهم القرآن والدين والكفاح في مسادمن ااشهادة » عن التفرغ 
احياة الاهر واللعب » وبذلك خلةوا وراءهم صفحات مشرفات ٠ن‏ البطولة » واكن الؤلف أبى إلا أن يملا 
حباة هؤلاء الغر الميامين بالصبوات واأصبابات » فأبعد في الاختلاق والافتراء ٠‏ 

ونحد في هذه الروابات أن صاح ها بدس في كل وأحدة منها راهنا من اأرهبان » :صوره بصورة 
بطولة » ويظهره بمظهر البطل الذي بدافع عن ااحريات » أو يدعو إاى الكرمات » أو يعاون في إتمسام 
الحلائل من الاعمال » فإن لم يختلق راهبا اختلق ديرا بصوره عاى أنه معقل الجنود المساءين الهاربين » 
وحصن المجاهدين المطار ”دين المضطهدين » وكأن املف بهدف دن وراء ذلك إلى أن بجعل لذي المساحين 
دورا ي نصرة المحاهدبن المسامي » أو معاونتهم في إتمام مهماتهم > وأحانا بسرف الولف في تشوبهه > 
فبرجع الفضل في فتع بعض الاقطار » كالاندلس مثلا" » إلى جهود غير المساءين ومن لف لفهم > ٠‏ 

| بسااوتك في الدين وااحباة » ج :۲ ۰ ص ٠| ٤۸٤:‏ 


ت ت 


على اثر الفتح ‘ إما فرارا من الجزية » وإما 
تزلفا إلى امسلمين » ٠‏ 


جر جي 


تتابع هذه الرواية ما انتهت عنده الروامة السابقة « ١۷‏ رمضان » فهي تتايع 
ما جری من أحداث بعد مقتل علي رضي الله عنه » وانتقال الحكم إلى الدولة 
الأموكة ه 

وجرجى في هذه الروابة كعادته فيما سبق من روابات ‏ وکالتي سياتي 
منها ‏ جعل ملكة جماله في هذه الأحداث سلمى بنت حجر بن عدي « غادة 
كربلاء » » تتبادل الحب والهيام مع عبد الرحمن الكندي ابن عمها » وينافس 
يزيد بن” معاوية « ثاني ملوك الأمويين كما يقول جرجي » عبد“ الرحمن ؛ 
ویشارکه في تعلقه وهیامه وحبه لسلمی » ویسعی بها لنفسه بحکمه خلیفة , 
المسلمين !! | ) 

أنطالى الروابة كما في الصفحة الخامسة : 

الإمام الحسين : ابن علي بن آي طالب » 

يزيد بن معاو یه : ثاني ملوك الأمويين ٠‏ 

_ ححر بن عدى الكندي : من شيعة علي ٠‏ 

غادة کربلاء : سلمی دنت ححر بن عدي ۰ 

عبد الرحمن الكندي :ابن عم سلمى ٠‏ 


ت 


غادة كرنلاء 


_عامر الكندي : کفیل سلمی ۰ 

شمر بن دي الجوشن :قاتل الحسين ٠‏ 

عبید الله بن ز ناد : ابن عم يزيد ء 

مسلم بن عقيل : أبن عم الحسين ‏ 
۰ + > > 


سلمى : « فتاة في مقتبل العمر » » وهي كما بقول جرجي في الصفحة ٠١‏ 
« عروس الروانه » » رآها رئيس « دير خالد » : « فلم بلبث الرئيس عند النظر 
إليها أن أعجب بجمالها الذي لم يسبق أن رآه في فتاة قبلها طول عمره الذى قضاه 
دمشق وضواحيها » مع كثرة ما شهد من بنات الروم والعرب والنبط والسربان 
واليهود » فلم تقع عيناه قبل تلك الساعة على فتاة فى وجهها من الحمال والهسة 
مثل ما ی هذا الوجه » وقد آدهشه منھا بنوع خاص جمال عینیھا ‏ وان لم تکون 
کبیرتين كعيني رفيقها الشاب » ولكنهما كاتتا حادتين بنبعث النور من ن أهدانهما 
مع لمان » ولو راد الرئيس الشيخ ‏ شيخ الدير ‏ أن بعبثر عن جمالها 
ما استطاع ذلك باوضح من قوله آنھما جذابتان لأن من پراهما لا بستطیع سوی 
الاستسلام لهما والرضوخ لسلطانهما » وقد زادها اا ارب یبا 
ا ) 

yT 
ينطق بما وراء ذلك من الصحة ء٠ وبخاصة في تلك الساعة » على أثر السفر‎ 
الطويل » وقد توردت وجنتاها حتى كاد الدم بقطر منهما » والتفت الرئيس إلى‎ 
سماطة ثوبها » فختيتل إليه آنها من الفقراء » وقال فى تفسه : إذا كان أبوها فقراً‎ 
با مال » فإنه غني بهذه الفتاة » ولكنها لو حسرت أكمامها وأزاحت لثامها لىدا له‎ 


۹۲ س 


غادة كرسلاء 
افا امت ن ار في ااا من الولو ٤‏ وف مخضا اساور 
ودمالج من الذهب والفضة والعاج ء ناهيك بما براه حينئذ من جمال فمها ومافيه 
من المعاني التي تسلب القلوب » مما يقصر القلم عن وصفه » وبكل” اللسان > 
والجمال الذي بعبكر عنه باللسان أو القلم ليس جمالا” » وإنما هو صورة يمثلها 
الكاتب والمتتكاتم بالفاظه »> ولكن الجمال ما أعجزك“ وصفه » وخاننك القريحة 
في التعبير عنه ١ء‏ ذلك هو جمال « سلمی » عروس روایتنا ۰ 

وريما دلنا على بعض ما أحدثه من التآثر في قلوب الناظرين ء٠‏ فقد كان 
في محيگاها شيء لا بعبگر عنه إلا بالسحر » إذ لا يراها أحد إلا وينجذب نحوها ¿ 
ولا يكلمها بشر إلا ويشعر بسلطان لها عليه » فلا يقوى على جدالها » فضلاً عما 
فطرت علية من الذكاء وحدةة الذهن » وأصالة الرأي » مع ما بتجلكى في وجهها 
من عز”ة النفس والأنفة ٠ء٠‏ وهما زينة العذراء »> وسياج عفافها ٠‏ 


هذه « السگكی » التي وصفها جرجي بما سبق » وسينسج على جمالها 
وهيىتها ۰ء روابته وقال عنها إنها بنت الصحابي الجليل «حتجر بن عد ي )۰ 
ليس لها وجود ق مراجعنا العربية : 

آعلام النساء » الحزء الثانى » ومن الصفحة : ۲۳۹ إلى الصفحة : ه 
ذکر من اسمه سلمی » فلم نعثر لھا على اسم 

_ الطقات الكرى لابن سعد ٠‏ الحزء السادس » ق الصفحة ٣٠۷‏ ذكر 
ترجمة « حلحر » وكيف استشهد ف قردة « عذراء ) قرب دمشق » ولم یدکر 


(۱) حجر بن عدي : ویسمی « حجر الخر i e TA SA‏ 
ل »> وشهد القادسية » ثم كان من أصحاب علي » وشهد معه وقعتي الحمل وصفن » وسكن الكوفة إلى 
أن قدم زياد بن أبي سفيان والياً عليها » فدعاه ابن زباد فحاءه » فحذره زياد من الخروج على بني آمية › 
فما لبث أن عرفت عنه الدعوة إلى مناوأتهم والاشتغال في السر بالقيام عليهم » فجيء به الى دمشق › 
فأمر معاوية بقتله » فقتل في مرج عذراء ( قرب دمشق ) مع أصحاب له ٠‏ 
TT‏ 


۹۳ 


غادة كربنلاء 
وف تاريخ الطبري ٠»‏ الجزء الخامس من الصفحة ( ۲٠۳‏ ) والى الصفحة 
( ۲۷۰ ) خبر مقتل حجر وحیاته ولا ذکر لسلمی مطلقاً ۰ 
E‏ الشانى » وف اأصفحةه ۳ ذکر مقتل 
س ون دة اة لبر امن » وفي الصفحة 4٩‏ ذكر متتل حشجتر 
وف مروج الذهب ٠‏ الجزء الثالث » وف الصفحة ٠١‏ ذکر مقتل حر ` 
ولا ذكر لسلمى مطلتا() . 


j ORS A 


التقاط التی جاءت ف روابة جرجی « غادة کربلاه» : 
الدعوة » واتتنشار الإسلام »> وهذا كلام فيه تخصيص › والأعم الأصح : ار 

٣‏ _ وقال ف الصفحة ذاتها « ۷ » : هاجر العاس إلى المدينة » وهذا خطا 
تاريخي ٠‏ العباس لم يهاجر » وبقي في مكة حتى الفتح ٠‏ 
الأولون ٠۰‏ 
)١( )‏ وحتى « الأغاني  »‏ ومع أننا لا نأخذ ما فيه تاريخيا _ في بداية الجزء السادس عشر آخبار 
حجر مطولا ولا ذكر لسلمى مطلقا . 

٤ س‎ 


غادة كرنلاء 

وهذا القول لو ارتقى إلى مصاف الحقيقة لقلنا هذا أمر طبيعي > 
المهاجرين الأولين الدين لاقوا مالاقوا من قريش › آمر طبيعي أن يكون القادة 
منهم > ومن تاحية ثانية : المهاجرون الأولون من آي القبائل هم » اليسو من 
وجسم لأخيه معاوية ما کان تحت بده » وزاد له « الشامات » کلما » فکیف بصح 
قول جرجي : « لم ينل بنو آمية وسائر قريش من المناصب ما ناله المهاجرول 
الإأولون ۰ء٠‏ » ؟ء 

_ وف الصفحة السابعة قال : أحزاب معاوية كلها من قريش ‏ أهل 
البآس والشد“ة ‏ ثم قال : « وهم جند الشام » » وهذا خطا تاريخي أيضاً » 
جند الشام ليسوا من قريش » وان كان بعضهم بين هذا الجند ٠‏ 

أحداث الروابة في الأديرة ومع القسس وعند الراهبات » كعادة 

جرجي ف کل روابه : 

فى الصفحة ۸ : فى « دير خالد » حيث الأمان للخائف » والمآوى للضالع» 
واللاد للمظلوم » والسلوى للحزين 6¢ 

_ وق الصفحتین ۸و٩‏ : وصف دقيق للدير » حتى وصف جرجي زره ٤‏ 
وحتى بابها مما صّنع » ووصف الناقوس »> والراهب رفيع الخلق « وکان 
معاو نة بحترمه ورمما مازحه !! » » ولا تولى يزيد الخلافة ظل على احترامه 
وإكرامه ۰ 

وق الصفحة ٠١‏ : الدير مأوى المسافرين ء 


وف اأص فحة J). Ve‏ فکان ادا حاء دمشی آقام فىها مده رد د غل 


۹ 


غادة کر لاء 
لأديرة والكنائس يجالس آهل المعرفة !! فيقصون عليه شذرات من تاربخ اليو نان 
وما تعلق به من تاريخ الشام وغيرها * 
وي الصفحة ٠١‏ : ضوضاء الرهبان فى باحة الدير « إن أهل االدر 
بستعدون لاستقبال يزيد بن معاوية » ٠‏ 


وف الصفحة : 8 احترام رف الدير و تنفد ره وتىحىلە ۰ 

وكدذلك فى الصفحات 1 17/14/0۹ /134/ IVT‏ ٠ء‏ فصول فف الأديرة 
والکنائس ء٠‏ 

وق الصفحة ١۷٣‏ : « ولكنني أطلب منك آن تتر كی هذا العالم وتاتي 

معي إلى دير نقیم فيه لا نری فيه الناس ولا : نسمع بمظا مهم » ٠‏ 

وي الصفحة ٠۷۳‏ فصل كامل بعنوان الرحيل إلى الدير > نله فى الصفحة 
<۱۷ فصل کامل آخر تعنوان » ددر تحبر اء (( *** 

_ وق الصفحة ۱۷۷ : « وآتوا لسلمى بثوب مما تله خادمات الدير 
قلىسىتە » ٠١‏ سى خادمة ف الدير » وهى الل و ا 


رضي ا ازل رسن دب سلدی إلى ية ار فرت ب 


Eh e a e 
فالأحداث ف الأديرة ؟!!‎ 
و ۳۸ : « حمل النصارى على ضافة‎ ١ ا‎ 
E كلمة مسلمين هنا تعني الوفهم وملايني‎ 
. والمسلمون بالمقابل يقدمون الضيافة للمسافر المسيحي فهو من أهل ذمتنا‎ 


۹٦‏ س 


غمادة كربلا 
_ وني الصفحة ٩۷‏ قال جرجی : وکان قد آسلم معظم الفتاسة علو 
آثر الفتح » إما فراراً من الجزبة » وإما تزاثفاً إلى المسلمين ء٠‏ 


وهذا يعني من ناحۀ آنه لم يسلم أحد عن قناعة وبحث ء٠‏ وهذا بخالف 
الواقع ٠٠‏ ومن ناحية ثانية الفرار من الجزبه لا يعني عدم دف المسلم مالا للدوله 
للانتفاع بالمرافق العامة ولتجهيز الحيش ونحوه ٠٠‏ فالمسلم يدف مال زکاته وهو 
أضعاف أضعاف ما بدفعه الذمى ء٠‏ وهذه الجزية التى يدفعها الذمي ف واقعها 
لا تساو عشر ما كان يدفعه لدولة الروم في الشام e‏ 


۸ بقول جرج في الصفحة ۲۷ على لسان حتجثر : « اتركوني أتوضاً 
وآصلي ٠۰‏ فاني ما توضات ولا صليت » ٠‏ والمراجع كلها تقول حرفا : « فاني 
ما توضات الا" صلت“ » ۰ء وشتان شتان بين العبارتين ۰ه فما قاله جرجي 
بحعل حر کافراً « ما توضا ولا صلی » > والثانبة هي حقيقة حجر ۰ منتھهی 
الإإيمان « ما توضاً إلا صلی » !! 


٩‏ ویقول جرجی بحق بزید بن معاوية بن آبي سفیان وحځه لسامی 
ی 

« وقبل أن تستتر أطل يزيد ورآها » فانذهل لجمالها »> ووقف مبهوتا 
لا يدري ما بقول ٠١‏ فغمرت يزيد موجة من الاعجاب بجمالها وهيبتها » فلم 
بستطع سوى الاأنعطاف الها »> فقال لها نغمة المحب المفتون : لا تحجبي وجهك 
عن خلق الله با أجمل خلق اله »" ٠‏ 


() راحم ا أاصادر التي د کر تاها عندما تحدتنا عن التحقق من شخصبة ( سلمى ) › وذلك في 
الصفحة : ٩۲‏ و ٩٤‏ من هذا الكتاب . 


غادة كرنلاء ا ا ٤‏ 
عشمقتتها وتعلكق قلبها بها ٠‏ [ الصفحة : ۷۲] . 

ومد يده ورفع الغطاء عن وجهها » وقلبه كاد بطفح سروراً للظفر بها ٠‏ 
لأنه لم يشهد من قبل مثل ما في وجهها من الجمال والهيبة » وقد زاده ذلك التمنم 
رغبة فيها وشوةا إليها ٠‏ [ الصفحة : ٤‏ ] » 

ت کی روید رواخ انز لی آل ی ودا ھی راا کان 
مغطكى إلى الجبهة فانحنى وآمسك الغطاء بأطراف آنامله ورفعه ١ءء‏ فظلت سلمى 
ساكنة وعناها معمضتان » وقد آشرق مح اها وزاده اللفء e‏ 
فلم بتمالك يزيد عند روتتها من الإعجاب بذلك الحمال الحذ“اب » وحدثته ا 
آن يوقظها ويجلس إلى جانبها » فأومآت العجوز إليه أن بتركها تنام » اسک 
a N SS‏ 


کانت کما تبتغی » فقال : ولكئني لا أريد منها إلا قتبثلة » قات : ل يكن فت 
RR ss e‏ 

O E TAP‏ سما وطاعة وسارت 
ف آثره ٠‏ [ الصفحة ۷۸ و ۷۹] ء 

فنهض زد والطشور دیدہ وقد وفعت العمامه عن رآسه وو فف بالبات» 
[ الصفحة: ٠ ]۸٦‏ 

آما يزيد ٠١‏ فإن شعفه بسلمى وإعجابه بجمالها هونا عليه التماس العذ 
لها ٠‏ | الصفحة: ۸۹] ء 


ا A‏ ت 


غادة كرنلاء 


فلما آقىل علبها ورآى جمالها قال في تفسه : حرام آن يمس هذا الجسم 
بسوء ٠‏ [ الصفحه : ]۸٩‏ *. 


آما يزيد فإته شف بالفتاة » [ الصفحة : ٠ ] ٠۸١‏ 


فوافقها بزید على رآبها ترغیاً لها ف خدمته > على آن دنال منها مرامه 
بعد سفره » واکتفی بن بتمتگع برؤية ما ظهر من عينيها ٠۰‏ وهو بريد آن ينام 
تینکر ف الرحيل ويخلو بالفتاة ی حوران ۰ | الصفحة : 1۸۲ [ ۰۰% 

هذا وغیره کثر نحق يزد ٠۰‏ خمر » طبور » خلاعة » عشق ٠۰٠۰‏ فهل کان 
يزيد كذلك حةا ؟! إن“ قصة سلمى هذه وعلاقتها بيزيد تمثل افتراء أصحاب 
الأغراض بحق يزيد ٠١‏ ويكفينا الخبر التالي بحق يزيد بن معاوية : 

تقل الحافظ اين كثير فى البدابة والنهاية ( ج : ۰۸ ص :۲۴۳۳ ) : أن 
عبد الله بن مطيع ( داعية اين الزبير ) مشى لي المدينة هو وأصحابه إلى محمد بن 
علي بن آبي طالب ( المعروف بابن الحنفية ) فأرادوه على خلع يزيد » فأبى عليهمء 
فقال ابن مطيع : إن يزيد يشرب الخمر » ويترك الصلاة » ويتعد“ّى حكم الكتاب ٠‏ 
فقال لهم : ما رآیت منه ما تذکرون » وقد حضرته » وآقمت عنده » فرأيته مواظاً 
على الصلاة » متحر ا للخير » مسأل عن الفقه » ملازما للسشكة ء قالوا : فإن ذلك 
كان منه تصنشعاً لك » فققال : وما الذي خاف مني آو رجا حتى بظهر إلي 
الخشوع ؟ آفاطلعكم على ما تذكرون من شرب الخر ؟ فلئن كان أطلعكم على 
ذلك إنکم لش رکاؤہ » وإن لم يكن آطلعكم فما بحلة لکم ن تشهدوا با لم 
تعلموا ء قالوا : إنه عندنا لحق وإن لم تكن رآيناه ‏ فقال لهم : آبى الله ذلك على 
آهل الشهادة «فقال : « إلا من شهد بالحق وهم بعلمون » » [ الزخرف : ۸١‏ ]ء 
ولست من آمرکم في شيء ٠۰‏ | 

هذه شهادة من رجل من آل البيت بحق يزيد ٠١‏ فأين هذا من ذكر بعضهم 


۹۹٩ 


غادة کرنسلاء 

٠‏ _ وي الصفحة ٠٠١‏ » قول جرجى على لسان أبطاله : ابك الإسلا» 
واندب المسلمين لما آصابهم من الحيف وبحروج الخلافه إلى هولاء الظالمين ٠‏ 
م لارا ت قب مرا :داب امن اریت ٠*۰‏ 
السگواد وكلابه » فهاهم قد صرعهم العطش ء٠‏ وبتابع جرجي عن هذا معكقاً في 
الصفحه ٠٠٤‏ : « لم يحدث آفظع منها ف التاريخ » » « لو علم القمر بموقع 
أشعته تلك اللبلة لحبسها ليستر ذلك الح ووا ر 
العمران » ٠۰‏ 

لقد استشهد الحسيين رضي الله عنه لخذلان آهل العراق له ٠١‏ قلوبهم ممح 
الحسين » وسيوفهم مع بني آمية »> آفئدتهم تهموي إلى الحسين » وسيوفهم 
مشهورةعلىه ء۰٠‏ 

وأ ر “سل رس" الحسين مع آهله الى يزيد » وفيهم انه على طفل كاد 
بلغ مبلغ الرجال ۰ kg‏ رآی زد الحسين وآهله دمعت عصناه وقال : قد كنت 
أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين » لعن الله اين سميكة ( عبيد الله بن زياد ) 
آما والله لو آني صاحبه ( بقصد الحسين ) لعفوت عنه » فرحم الله الحسين » ٠‏ 

ثم آدخل يزيد آهل بيت الحسين إلى حرمه » فتلقاهم نساء يزيد بالبكاء 
الشدد » وآقاموا المناحة على الحسين ثلاثة آيام » وكان يزيد لا بتناول طعاماً إلا 
دعا علي“ , بن الحسين إلبه » ثم سر“ح يزيد“ على“ بن الحسين وآهله إلى المدينة 


ن 9# ن 


غادة کر لاء 


المنورة » وأمر بحسن خدمتهم في الطريق » واستمر يوصي خير بعلي حتى آخر 
خلافته » ` ) ) 
کار کا یں رکریی ا رازا ء فكرة Vb Sk at‏ 
ألخادثة تيت وحکكم الطرضن اتتھی » فلنر كز على اللقاء والمحنه ووحدة الف!! 

°۱1 ۶ ویروي جرجي کاذبا على لسان مسلم بن عقیل مخاطباً سلمی 
«الخالة» دعك ًن آعحب تحمتها : » و الله لو أن ف رحالنا ره ات ماآصا نا 
ی حصاته ** تناولت سلمى سيف الرجل المقتول » وشدت وسطها و هحمت ٤۰‏ 
وهي تفضتل الموت ء» وكان ابن عقيل ينظر إليها ويعجب بحميتها ويقول لها : 
ارجعي ياسلمی ٤‏ مالك و لهذا الخطر »+ ولکن سلمی : هاحت عواطفها ٠‏ 
واستماتت وصارت e‏ شنال الاطال ٠٠‏ [الصفحه: ۳°[ 
E e E bh‏ رعم الاخطا ٠‏ 
ر و نحو نا نحن واختفينا ی مکان کر ادم ای تسو وجه 
و تتساءل ٠٠‏ أن رجال الحسين من آل البيت ليقول جرجي : « والله لو آنه في ٤‏ 
رحالنا عشرة مثلك ما أصابنا ما أصابنا » !ء آليس في هذا القول تحقير لجند 
آل الت ؟!! 

۶۲ _ والحدث إن آردناه طويلا ء٠‏ فالملاحظات بالمئات يمكن كشفهاء٠‏ 
ولكننا كعادتنا نذكر أهمها ليتذو“ق القارىء نهح جرجي » ومن ذلك يلمس دسكه 
وتشو هه وما قدم من هدم في هذا التاريخ الاسلامي ء٠‏ 


تا 8 ت 


غادة كرنلاء 

خاتمه الرواية « لقاء المحبين » حتماء [ الصفحة : ۱۸١‏ ] : « ونظر اليها 
عبد الرحمن نظرة المحب المفتون » وقال : لا آدري كيف أبدي لك حى ؟ وقد 
آحرزتِ آشرف خلال النساء » وآندر خلال ارال 4 تحت من الحال ارقا 
والحكمة والعقل والشحاعة ء٠‏ وحسبك آنك قتلت ذلك الدعي" - يعني 
يزيد _ وآنقذت المسلمين من ظلمه » واتتقمت لأبيك انتقاما عحز نا كلنا عنه » 
| الصفحه [١ ٠۹‏ 


ماهدا التزودر ٠١‏ « وحسبك آنك قتلت ذلك اللعى »ء. 

والحقيقه التاريخية تقول : ان يزيدآ توفي سنة ٠‏ ه/ ٠۸۳‏ م وفاة طبيعية» 
لم بقتله آحد ء٠‏ 

ويخطىء جرجي آبضاً حين بقول في الصفحة : *14\ : J)‏ ولکني سمعت 
:موت بزید على حدود حوران » ه قال هذا ۰۰ على لسان رسول آوفده جرجې 
الى بصرى ٠١‏ 

والحقيقة التاريخية تقول : [ الطبري ج : ه ص : 44 ] : « وكات وفاته 
- وفاة بريد بقرية من قرى حمص يقال لها حثو“ارين من أرض الشام » لأربع 
E SE‏ 
ا افر ری کل الما ما اء ۰ ۰*۰ es ET‏ 

وسمع هاتفاً [ الصفحة : ۸ ] ٠‏ 

قال في تفسه ١ء‏ [ الصفحة : ۸۹] ء 

وكأنه يقول : ٠١‏ [ الصفحة ٠٤٠١‏ ]ء 


س ١‏ س 


غادة كرنلاء 


٠ ] ٠٤۸ الصفحة‎ [ ٠١ تصوكرت‎ 

_ وقالت في تفسها ٠١‏ [ الصفحة ٠ ] ٠١۸‏ 

حدثتها تفسها ٠۰‏ | الصفحة ٠١۹/۱۰۷‏ ]| ء٠‏ 

_ تخكلت ٠١‏ [ الصفحه: ٠١۹‏ | ه 

ويكتب الخواطر في النفس ٠١‏ [ الصفحة: ٠ ٠] ۷٠‏ 
أيمثل هذا تكتب الرواية التاريخة ؟!؟ 


رو بالتالی ۰۰ با عرب : آبمثل هذا پسجگل تاریخکم ؟!! 


۳ نے 


لعن وښ 


عبد اته بن الزبر 
« ملحد » ۲٩!‏ 


حر جي #0 


یدکر جر جی آن: ده الروابة : « تتضسن حصار مکه على عهد عد الله 
ابن الزبير الى فتحها » ومقتله وخلوص الخلافة لعبد الملك بن مروان » مع 
مابتخكل ذلك من وصف مكة والمدينة » »| الصفحة: ١‏ ] ء 


وأبطال هذه الرواية كما يقول جرجى فى الصفحة الثانة : 


* الحجاج بن يوسف الثقفى 


ابن الزبير بن العوام 
: أحد ملوك بني أمية 
: عامل عبد الملك على العراق 
: بت الحسين بن علي 
لاغ و الور 


۰ 


: من فتيات المدينة 


: من آتباع ابن الزبير 
0 ت 


الحجاج بن يوسف 

والرواة كلها خلاصتها حب سمبكة لحسن » ينافسه الحجاج بن يوسف 
في حب سمبكة التي رفضت الحجاج ء٠‏ والنتيجة ٠٠‏ الحجاز کا نن ها فل 
شأ من سمية ءء بل أحداث الدولة الاسلامية تسيثرها سميگة لتصل الى حبيبها ‏ 
« ٳني لا آريد غير حسن » »> حسن خطبي هو وحده حيبي حا آو ميتاً ) ٤‏ 
| الصفحة : ۷١‏ ] ٭ وحسن قول : « فاما آن آنقذها آو موت في سبیلها »» 
[ الصفحة: ٠٠ ] ٠٠١‏ 


أ سمبة شت عرفحة الثقفى : لا آصل لها ف « الأعلام » ج ٤۳‏ ص ٠٠١:‏ 
ولا وجود لها ي « أعلام النساء » » ج : ٤۲‏ ص ۲٣۱‏ ء 

ب وحسن : شخصية خبالية لا وجود له على مسرح الحياة مطلقاً ۾ 
وما ربط بهما من أحداث ثورة ابن الزبير لا يمت الى الحقبقة التاريخيه بصلهء 

ومع ذلك نورد هذه الملاحظات حول روايه جرجي « الحجاج بن يوسف »: 

1^ جعل من أبطال روايته التي تحمل « تاريخ الاسلام » عزة ايلاء » 
وقال عنها : وكانت جميلة الوجه ء ظريفة اللسان » كريمة الخلق » سخيلة التفس؛ 
لابقدم قادم ا المد نة 1 التضنى ًن دراها و غناءها »¢ و کان العرب 
نومئد لا بعد ون العناء من الصنالع اللاقه اهل الشرف » على أن عرز“ة كانت 
هذا الثناء على عة الميلاء ٠١‏ قاله عنها طوس المغني٠‏ » فهي شهادة 


~~ \ e0 e 


الحجاج بن بوسف 
معنى معجب بمعنية » وآورد هذه الشهادة بحقها صاحب « الاغانى » [ في الحزء 
۱١‏ » صفحه ۱۳ _ طبعه بولاق ] » فقال : 

« آقدم من غنى غناء“ موقكعاً في الحجاز » كانت تضرب بالعيدان والمعازف» 
اقا متها بالمدىنة › و ھی مو لاه للانصار »> وکانت وافرة السمن » حميله الو حه 4 
لبت بالميلاء لتمايلها ف مشيتها ء٠‏ قال طويس : هي سيدة من غنى من النساء» 
مع جمال بارع » وخلق کریم » واسلام لایشوبه دنس » تأمر بالخیر وهي من آهله» 
وتنهي عن السوء وهي مجانبة له" »ء 

فشهادة طو بس هذه لم بقلها غیره » ولاندري ما مقدار صحتها ؟!! 


وقول جرجي : « لايقدم قادم الى المدينة إلا التمس أن يراها ويسمع 
غناءها » ٠‏ هذا يشمل جميع الحجيج الذين يزورون المدينة المنورة في حجهم > 
أي زائرو رسول الله ر ٠٠‏ فمل هذا صحيح ؟ هل صحيح أن الصالحين 
المومنين ٠‏ والاولياء المحبين لرسول الله ٠١‏ على مر حاة عزكة ٠٠١‏ ما آمثوا 
المدينة إلا التمسوا آن بروها» وأن سمعواغناءها ؟!! 

وقول جرجي: «اذا جلست للغناء في حفل عام » آنصت لها الحاضرون وكآن 
الطير على رؤوسهم ٠ ) ١‏ وصاحب « الاغاني » لم يذدكر مطلقاً آنها غنت بحفل 
عام کانها کوكب الشرق آم كلثوم ۰ء بل كان يزورها عمر بن آبي ربيعة : 
وطویس ٠۰‏ آناس من طبيعتها ٠۰‏ پزورو نها قي دارها ويسمعون منها ۰۰ «وکان 
الطير على رؤوسهم » ٠١‏ وهؤلاء معظمهم من« المخنثين » كما بذكر جرجي نفسه 


سد 


بدخل في الاإيقاع » كان ظريفا عالما بتاريخ المدينة وآنساب أهلها » يجيد النقر على الدف » وهو من 
أشهر الغني والعارفين بصناعة الفناء في صدر الاسلام » وفيه المثل : « أشأم من طويس » لأنه ولد يوم 
وفاة النبي بي » وفطم يوم مات أبو بكر » وختن بوم قتل عمر » وتزوج بوم قتل عشمان » وولد له يوم 
قتل علي » فتشاءموا به . « الأعلام »> ج : ۵ ۰» ص : ۲۸٩‏ »› 
)١(‏ وردت ترجمتها نقلا عن الأغاني في « الاعلام » ج : ۵ ص ۲٣۲:‏ . 


تر س 


الحجاج بن بوسف 


ف الصفحة الثامنةهءء و هده صورة طيبه رال لبجتع فيا صدر الاسلام > 
آخدنا حز ةه ضقة وعممناها ؟!! ) 

_ وي الصفحة ۱۸ بدل زيارة مقام الرسول لاعلم لل > وذکر 
الميوضات والانوار والاحوال الراقية في حضرته بن » ركز جرجي ي الفصول 
الاولى على المخنثين والمغنيات ف المدينة المنورة » ثم قال على لبان حسن بعد 
8 حاء عرز که الملاء .» انی آحب فتاه من آهل المد نة 4 ولك لا اعرف منز لها 
ولا آدري أمقمة هي هنا آم سافرت الى يلد آخر › قالت = عزة ى : ما اسمها؟ 
قال : اسمها سميگه بنت عرفجه الثقفي » ٠‏ | 


ل 


واقتد هیام خسن بسع د وخفق قلبه وو فکر ق تاها » وق 
7 ا ا ا 
| الصفحه e]:‏ 


ودخل حسن الى دار عشبقته سمه دون استذان » لأن الشوق أعمى 
بصيرته » فوقف مبهو وقلبه بخفق » والشوق يدفعه الى رؤيتهاءءء ‏ 

کا وس نخدت الا فل ال اکان اوها ردان 
بتكجر بذلك الجمال فيزوجها بحاكم أو مير فيكسب بزواجها منصباً أو مالا 
| الصفحه: ۲۸ ] TT ٠‏ 


ويقول جرجي فيا الصفحة : ١‏ » عن سمبكة : « فنهضت ومشت وهي 
صامتة تمسح عینيھا بکمها حتی آتت حجر تھا فدخلت وآقفلت اباب ثم استلقت 
E EEG‏ يهد ”د خطيبهاء ‏ 
فأظلمت الدنيا في عينيها وأطلقت لدمعها العنان » ثم استرجعت رشدها وفكرت 
ي آمرها وآمر آبها وما تعرضت له بسبب حبها لحسن » فجعلت تناجي تفسها 
قائلة : كيف تعلقت بهذا الرجل الغريب وي تعلثقي به خطر على حياتي وحیاته ؟٠‏ 


س ۷ء 


ایی وعذاب حییبی » لا » الحب عذابه عذب ء آه ما أحلى الحب وما آشرف 
عو اطف المحسين ۰ * کف عبش الناس ددون الحب وما الفايدة من الحساة لا 
محبة ؟ انی لا آرى ف العيش لذة إلا حين آفكر ف حسن ء آه ما آلطف هذا 
الاسم » ولكن كثيرا ما كنت أسمعه قبل آن آعرف الحب فلا آلتذ لفظه كما آلنذ 
الان » فا نا انما آتلدد بالحب » آه ما آحلاه وما أحلی لفظه فی وذکره دفکري» 
وما آحلی صورته قاعینی !۰۰ 

* ومن آلفاظ العرام والصور ااه ق روا حال علوان » روانات 
تاريخ الاسلام » : 

ت مشهورة بجمالها وتعقلها ولطفها ٠١‏ [ | لصفحة : ۳۳ ] ٠‏ 

سكينة بنت الحسين اتخذت أشعب الطماع مضحكاً لهاء[الصفحة>٠].‏ 

آمرته ‏ مرت آشعباً - سكينة لذنب ارتكبه بين يديها آن بقعد على 
ببض حتى فقس وقد مضى عليه آيام وهو على هذا الحال » [ الصفحة : ٠] ٠١‏ 


LA 


_ حضن بيضاً مر“ة حتی فقگس وخرجت فراریجه فملأت الدار وهي 
تسمىها « بنات آشعب » » | الصفحة : ٠] ٣۷‏ ) 

فتقطع قلب حسن ُ ومد“ دة فأمسك آناملها »> وهي ول مر “ة قىض 
فيها على تلك الانامل » فأحس“ برعشة تملقكته » وقال لها : ماذا ؟ قولى ياسمكةء 
Jel NEE a N,‏ 
الاتحبين سواي لست” أبالي بعد ذلك اذا كان آهل الارض كلهم أعدائي » 
| الصفحه : 4[ 

من تخافین علي“ ؟! فاربك دمه مسفو کا ولو کان حوله جیش جرار 
قولي ٠١‏ | الصفحه : ٠ ] >١‏ 

ت e‏ ب 


الحجاج بن يوسف 
سريعة مخافة أن يرى من الحبيبين ما بخجله أو بهيج غيرته » وملتقى الحبيبين 
على هده الصورة تميل النفس الى رؤتته ولاسيما عند آهل العرام » فلا عجب 
ادا اختلج فلب حسن واصطکكت رکىتاه وأقشعر رد نه « 6 ا الصفحةه . 2۹ | 

قال جرجي على لسان بطله الخيالي حسن : « فإما أن أنقذه انوت 
في سبيلها » » [ الصفحة ٠ ] ٠١١:‏ 
معينى على قهر ذلك العاتى وانقاذي منه » » [ الصفحه: ٠۳١‏ ] * 

« فثارت الحمية فى رأس حسن » وهان عليه لقاء الالوف تفانباً ف 

وينما حسن وسمية سايحان فى ملكوت المناجاة ٠ءء‏ [ الصفحة ٠] ٠٤١١‏ 

ا لن ذهنت شهيداً فى سبيل هواك [٠١‏ الصفحه: ٠٤۳‏ ] ء 

حبیبي 0 روحي 6% می 6% مادا أصاىك ؟ تحر عت السم اسا من 
حياتي » ني حي ياسميه»سمبەإما أن تحيي مثلي أو أموت مثلك [الصفحه١١٠٠] ٠‏ 

أقسم لها بحبها ٠١‏ [ الصفحه .[\or:‏ 

١2 بصر ها ف حسن‌وثبت هو فهاواکتفا بتفاهم اللو احظ‎ E EE 
٠ ] ٠١٤ الصفحه‎ | 

على هذا المنوال فصول كاملة ف روایات تاریخ الاسلام-»-فآين التاريخ؟ 
وآين الاسلام؟ ء٠‏ 


() من العبارات التي يكررها جرجي : خفقان القلب ( ص : ۱٤١١‏ ) » اصطكت ركبتاه ( ص : 
۱١١ ۰۱‏ ) » ارتعدت فرائصه ( ص : ١٠١١‏ ) » اقعشر بدنه ( ص : ٠١١‏ ) » ولواعج الغرام في كل 
رواية ٠٠‏ وكل ذلك يبحمل اسم « روايات تاريخ الاسلام » !! 


۹۹ س 


قال عن الحسين رضي الله عنه «المقتول ظلما» وقال على لسان حسن: 
« كنت من التوابين الذين ندموا على تخلثفهم عن الحسين بن علي » حتى قتل 
د0 د 

اثارة الفتنة من جديد » لترسيخ ألخلاف » ولتعميق الهوة لصالح من ؟ 

[4: a ٠۰ کا ا اي ا ر ونخلها‎ ٤ 


غریب ٠۰‏ ماسمعنا من انسان من آهلها آنه ماگها » وما سمعنا من زائر أنه 
ملڪها. وفها بركة رسول الله قو ٠٠‏ وما سمعنا من جرجي أن أحد أبطاله مل“ 
الاقامة في دير بين جدران أربعة » بل سمعناه فكد أن سلمى فى الرواية السايقة 
فر حت بالدیر وأعحىت دما شاهدته فيه » وآرادت الحباة فيه للانتعاد عن المظالم» 
حىث الهناءة والطمآنينة في الاديرة ؟!؟ 


Ca‏ و ر ی ا 

الزبير الى معسكر الحجاج ٠‏ وما ذلك إلا ليسيثروا الاحداث كيفما شاووا ؟!! 

كما وصف جرجي عبد الله بن الزبير ء٠‏ البطل المسلم الذي أمضى 
شبانه ي الجهاد ف سيل الله ٠١‏ وافتصر ف شمال افريقة » والمشهور ف ابمانه 
العميق العميق » بكلمة « ملحد » > [ الصفحة : ٩۲‏ ] ء وهذه الكلمة غنية عن 

وجرجي ف كتابه « تاريخ التمدن الإسلامی » › [ ج : ۰4 ص : ۷۹/۷۸ ] 
بقول ف هذا الصدد ضا : 

« ما عبد الملك فكان يرى الشد“ة ويجاهر بطلب التغلب بالقسوة والعنف 
ولو خالف الدين ء لانه صرح باستهانة الدين منذ ولى الخلافة ٠٠‏ ذكروا أنه لما 


|۱۰١‏ س 


الحجاج بن بوسف 


اد ر الغا کد قاعداً والمصحف ف ححره فاطىقه وقال : هدا خر 
الحعهد ىك » أو : » هذا فراق بيني وبينك » » فلا عرو بعد ذلك اذا آباح لعامله 
الحجاج ان بضرب‌الكعبه بالمنحنيق › وآن فقتل ان الز بر ويحتز رآسه ده 
داخل مسجد الكعبة » وظلوا قتلون الناس فيها ثلا وهدموا الكعبه وهي بيت 
الله عندهم وآوقدوا النيران بين أحجارها وآستاره * 

رال الار تة قل : 

آ _ حاصر الحجاج الكعبة لأن ابن الزبير احتمى بها والتجاً اليها بعد أن 
ترك المدمنة المنورة فلكون اين الزير لاذ بالكعبة المشرفة اضطر الى نصب 
منجنيق مع تحرثز عن رمي الكعبة » فحو“ل وجهة المنجنيق الى الزبادة اني 
بالاستهانة بالقر آن والحرمين ٠)‏ 

ب اما أن عد ا ملك قال للقرآن الشريف : « هذا فراق بيني وبينك ٠»‏ 
فحققته أن عد الملك كان قبل الخلافة ناسكاً منقطعاً الى العبادة لايشتعل بشيء 
من الدنيا » قال نافع : مارأيت في المدينة أشد نسكاً وعبادة من عبد ال ملك ء ولك 
سلوا ابن عمر الى من نرجع في الفتوى تعدك ؟ قال : « ولد لمروان » » وکان 
بقول اين الزناد : الفقهاء في المدينة سبعة أحدهم عبد الملك » وقال الإمام 
تصو ر خطورة الامر وآنٰ مل هدا العبء لاکن ان حمله .الا المنقطع إليهء 
فقال تحشر : هذا آخر العهد بك » ى الآن لاإيمكن الانقطاع الى العبادة وقراءة 

)١(‏ راجح کتاب « التقاد کتاب تأر يخ (لتمدن الاسلامي » للعلامة الشيخ دا “ ط.عة 


المنار صر سنة ۱۴۲١١‏ هص › وهو ف دار الكتب « الظاهربة » بدمشق تحت رقم : ۱۱۹/۵ > والقول 
في الصفحة : ١٤‏ . 


س ١إا‏ ب 


الحجاج بن يوسف 

القرآن الكريم كما كان دأبي أولا » وليس هذا على سبيل الاستهانة بالدين 
مطلقاً ٠‏ والتار يخ يشود اشتعال عبد الممك بالفرائض والسشنن فيما بعد » فهو 
يصوم ويصلي ويحج » وهو الدي حج بالناس سنة ۷١‏ ه » وهو الذي كسا 
الكعبة الديباج » فهل هذا صنيع من بريد الاستهانة بالحرم ؟!؟ 

ج ب وقال جرجي « وبحتز رآسه بيده داخل مسجد الكعبة » »> هذا 
الكلام غير موجود لا في الطبري ولاعند ابن الاثير ء٠‏ بل ذكر الطبرى آن عبد 
ان ال اعت ن الجر ن وتر اك وا اراب دال ال 

د وقال جرجي : « وهد “موا الكعبة » » والواقع أن الححارة تالت 
الزيادة التى زادها اين الزيير » ولا كانت متصلة بالكعبة تالت الاححار من 
الك يرلن كن ازل ما فل الام بعتا انت الفان اه كس ال 
الحرام من الحجارة والدم كما نص“ عليه اين الاثير » فهل كنس المسجد الحرام 
من الحجارة والدم وهدم الكعبة شيء واحد ؟!! ) 

۸ ون دکر جرجي ف الصفحة : ٠۲۳‏ » أن الحجاج قتلل ١٠٠ر١٠٠٠ ٠‏ 
ووجدوا ف السحون ۰۰ر۳۳ بعد موتهء 

وجرجي رکز على « جور بني آمية » : « حتى في بام معاوية فاته أرسل 
بسر ين أرطاة » وأرسل معه جيشاً ونقال انه آي معاوية _ أوصاهم أن 
بسيروا في الارض ويقتلوا کل من وجدوه من شيعة علي ولابکفثوا آيديهم عن 
النساء والصسان» » [ تاریخ التمدن الاسلامي ٤ج ٤:‏ ص : [Ar‏ 

وعاد جرجي لما رى آن المصادر التاريخية المىوثوق بها لاإيوجد فيها مايو افق 
هواه جنح الى الاغاني ونقل آمر معاوية بقتل النساء والصبيان » ثم اعتذر عن 
معاوبه بآن المظنون خلاف ذلك لحلمه ودهائه ٠٠‏ ويكفينا القول ان الاغانى من 
الكتب التي لايؤخذ بها ولا بلتفت إليها مطلقا من الناحية التاريخية » وان كا 


س ۱۲| ہہ 


الحجاح بن بوسف 


لا ننزه سر من القتل والسفك » ولا ننزه آبا مسلم الخراساني الذي قتل ما يزيد 
عن ستمائة آلف وهذا باعتراف جرجی فی [ ج : ۲ ٠‏ ص : ٢‏ ]| فينتحل لدلك 
عذراً ويحسبه من طبيعة السياسة » فلا عذر لهذا ولا لذاك ء 


ورکگز ضا على ما آسماه « بجور العمال » : يقول جرجي عن عمال 
بني آمىة : « واذا آتی أحدهم بالدراهم لىۇدىھا ي خراجه يقتطع الجابي منها 
طلاثفة » وقول : هدا رواحها وصرفها » | تاريخ التمدن الاسلامی )ج :۲ > 
ن ۲ ] » واستند في الهامش على كتاب الخراج لأبي يوسف ف الصفحة۲٠ ٠‏ 

بقول العلا“مة شبلى النعمانى [ رئيس جمعية ندوة العلماء ف الهند ] 
مخاطباً جرجي : 


« آنها الو لى! السين لك رادع من دبانتك؟ آتحتریء على مثل هدا الكذدب 
الظاهر » والمين الفاحش جهرة ؟ فإن القاضي أبو يوسف ماتكلم ف شآن عمال 
ني ٣مية‏ سنت شفة » وانما ذكر ذلك تحذراً ونصبحة لهارون الرشيد من عماله 
واساءتهم العمل في جباية الخراج » الله أكبر ! هل سمع أحد بأعظم من هدا 
التدليس والتلبيس ؟ بحذر القاضي آبو يوسف الرشيد" الخليفة المسلم من جور 
أحد من العمال » فبآخذ جرجى أقواله وبنقلها على عمال بنى آمية ؟!! ويستمر 
ی که اور کر کا معا ما ی 0 ۰ 


ومما دذكر هنا _ استطرادآ _ يمناسبة ذكر جرجى لبنى أآمية » ورسسمه 
الصورة ا لمشو“هة عنهم » آن جرجي حكم تكفر الولىد" ء وأنه آمر ا لصحف 
فعلقوه » وآخذ القوس والشل وجعل برمبه حتی مز“قه وآنشد : 


٠ ۲۲ کتاب ( انتقاد کتاب تاربع التمدن الاسلامی ) »> صفحة : ۲۸ الى‎ )١( 


)٣(‏ ااوليد ين يزيد بن عبد املك » اشتهر بالاهو والخمر فدخل عليه أكابر آهل بيه ورجالات 
دولته ۰۰ وقتله بزید بن الولید ۰ 


ا جر جي زیدان (۸) 


الحجاج بن بوسف 

آتوعد کل جار عند فها آنا ذاك جار عنبد 

ادا لاقت ربك بوم حشر فقل لله مزقني الوليسد 

وتقل هذه الروابة عن الاغاني » فهي من خرافاته » ومعلوم أن صاحب 
الاغاني دياتته شنآن بني آمية والحط منهم ٠‏ وآما الابيات فاثر التوليد ظاهر 
عليها » ومن له مسكة بالادب يشهد آن نسجها غير نسج الاوائل » قال العلامة 
الذهبي ‏ وهو مرجع الرواية ‏ : « لم يصح عن الوليد كفر ولا زندقة ٠)٠١‏ 
وان شرب خمرآ كما بذكر صاحب الاغاني » فهذا لا سمح به المناخ العام ف 
حینه مطلقاً » وان فعله سرا من علم به ؟!! 

ذكر صاحب العقد الفريد ما ينبىء عن تعظيم الوليد للقرآن المجيد > 
وتفخيمه شاآنه » وحث الناس على حفظه وتعهثده » قال صاحب العقد [ ج : 4 
ص : ۲٥۸‏ ] : « شکا رجل من بني مخزوم دنا لزمه » فقال الوليد أقضيه 
ع ا ل ن این کت ا اکن مهاف 
منزلتي وقرابتي ؟ قال : قرآت القرآن ؟ قال : لا » قال : فادن” مني فدنا منه فنزع 
العمامة عن رآسه بقضيب فى بده فقر عه قرعة وقال لرجل من جلسائه : ضم 
إليك هذا العلج ولا تفارقه حتى يقرا القرآن » فقام اليه آخر فقال : با أمير 
المؤمنين اقض د بني » فقال له أنقراً الق ر آن ؟ قال : نعم ٠‏ فاستقرأه عثشراً من 
الاتفال » وعشراً من براءة » فقراً » فقال : نعم نقضي دينك وأنت آهل لذلك » ٠‏ 
وهکذا ترى آن الوليد بسخط على من لابقرآً الق ر آن » وجرجي رى أن الوليد 
على القرآن ساخط » دون أن تحقق من روابة وردت فی کتاب آدب شهادات . 
ا لمؤرخين فيه معروفة » فهو الذي بأتي بالغرائب والاعاجيب بحدثنا وأخبرنا 11۴ 

ان حب جرحى فئة جعل الخطاً محصوراً في من ارتكنه وجعل قومه غير 
را اا الدس كعادته » جمل الخطاً 
قاعدة بعممها على قوم من آخطاً بلا استثناءء 

س ٤۱ا‏ س 


الححاج بن بوسفه 
والحاصل لو خ ص ”جر جي رجلا آو رجلین من بنيآميه بالمطاعن ‏ كالحجاج 


و خالد القسري ‏ لاعترفنا ه » ولکن من سوء المكدة » وخبث طو ده حر جی 
آنه تحعل الفرد جماعة » والنادر عاما والشادذ مطر دا( ۰ 


_ وقال جرجى في الصفحة : ٠٠١‏ : « وكان بنو آمية قد اقتبسوا نظام 
الحرس من الرومان 4 وتو اه عما لھم ارهااً للناس +¢ C(‏ نلاحظ هنا عىارة 
« إرهابا للناس » التى دسكها جرجى » والتاريخ بقول : اتخذ معاوية نظام الحجاب 
وتلافياً لازدحام الناس على بابه » ولشعلهم اياه عن النظر ف مهام الدولهء 

۰ وف الصفحهة ۱۳۸ دشو ه جرجي قصة عبد الله بن الزبیر مع آمه 
أسماء و يفقدها روحها البطولية » بطولة الاين » ويطولة الام العجوز ٠‏ 

۱۱ بطل جرجی الخیالی « حسن » » رغم شهامته وبطولته وشجاعته 
وحمبته ٠‏ إلا أنه لا شترك في معركة لا هنا ولا هناك » بطولاته في ( تاريخ 
الاسلام ) فردده من أجل حسسته ۰ ھک دا آراده حرحی ٤‏ طلا خالا حاته 
وعز مته لحسته : « انی ذهیت شخصباً ف سبل هواك »!! 

~٢‏ وخاتمه الروابه كالعادة ءء لقاء الحسين »+ لقد تم زواج حسن 
بسميگة ي حفل كبير في المدينة المنورة فيه « مجون » !! 
وإیمان ٭ + ففها مقام المصطفى ولاز 4 الذى تهفو اله القلوب 4 و تحن اة 
الارواج 4 و تعشقه النفوس »* ويكلمه وأ-حدة ددسها و فتردها خال جرجي 
شوه هذه الصورة الحقيقة ال مثالة » انها كلمة « محون » ء٠‏ وكيف لا ومرجعه 
« الأغانی » ؟!! 

+ %*% # 
)١(‏ «انتقاد کتاب تار سخ التفدىن الاسلامي » > صفحهة : ٠١‏ وإ ۰ 


0 تت 


فاحرق طارق بن زياد سغثنه لبر 
الیاس في نفسه وفې نفوس رجاله ۰ 


جر جي ۰ 


على غلاف هذه الروابة صورة خبالىة ملو“نة للقائد المسلم طارق بن زيادء 
ا ا ص ا 
ق اقتناته . 


2 یدو فق ف الكتاب » ويعرضه على ميزان البحث المنهجر العلمي 
تاريخ » بستخلص الملاحظات والمآخذ التالية ا ا 
والحققة » وانصافا لا ريختا العربي والاسلامى 

ا يقول جرجي زيدان في الصفحة الخامسة:«ثم سطا القوط على ملكة 
اا و ا ا 

نظا من السطو 4 آي القهر والىطش 0 والمعروف تار خا أن الو 
والبطش والهدم٠ءءمن‏ صفات الغزو القوطى » وغزو الهون والبرابرة ٠١‏ حتى 


م ل ~~ 


سميت غزواتهم وحرو بهم « يالىرىرنە » › وسمشوا« بالىراىرة») » 
لفتوحاتهم ی و تخاصه هنا ق اانه » فشهادة ا مرخ والمفكشر اللاسباني 
« سانسیت آولبورنوت » ف الفتح العربى الاسلامى لاسبانية تبعد كلمة 


(۱) نشر هذا البحت عام « ۱۹۷٩‏ » »> قي كتابنا : « فتح الأندلس : مع ركة وادي لكَة » > الحزء 
الخامس من سلسلة « المعارك الكبرى في تاريخ الاسلام » » صفحة : ۰ وما بعد ۰ 


س ١إ‏ 


فتح الاندلس 
« سطو » عن هذا الفتح الحضاري والانساني » حيث بقول : « ان الفتح العربي 
لاسبانية جلب إليها كل خير » ٠‏ 
أمانة تار ىخبة » وف طياتها دس رخبص » ومقار نه خاطنه ه 
عن الفتح الاسلامي » أو عن طارق بن زياد » اذن ٠١‏ ما الدي سرده هنا ؟!؟ 

لقد سرد قصة حى عنيف ‏ شانه في كل روابة قدگمها _ بين فلورندا 
ننقل هده الاسطر من تلك الصفحات : 


ا قور ها قد ادت جن رات افر ن ادا وت :ال 
ق عبنبها » وآسرعت دقات قلبها » وارتعدت رکتاها » وآرادت آن تقف لتلفاه» 
فلم تستطع من شدة التأثر وامتقع لو نها * | ما حبيبها وعشيقها آلفونس |٭ء٠‏ 
وقراً فى عبنيها من تلك النظرة ما لو كتب على ورق للأ عدة صفحات » وقال : 
بنعمة المحب الولهان : السلام بافلورندا السلام »6 و مضت فترة و هما تخاطبان 
راللحظ م و لهما من فراءة الافكار ما دغننهما عن الاق 4ه وکا نت العحوز 
تتشاغل عنهما بقطف يعض الازهار > والتوارى بين الاغصان » رفقاً بعواطفهما 
وإغضاء عما قد يبدو منهما في مثل هذه الحال » وظل آلفو نس ساكتاً وقد عو “ل 
على الق ع الى ا البادته بالكلام > فقضا برهة والسد اليد > 
والعين على العين » والقلىان بتسارعان كانهما تفاهمان بالخفقان : وفد عشى 
ل ني آسير هواك » وني حي“ رضاك ٤‏ ست تحفال ")۰ 


۰ ۱۷ : صبفحة‎ )١( 


(۲) صفحه : ۱۸ ۰ 


کک 


فتى الاندلس 

« تعالى با خالة »> كى فلورندا عساها آن تتعطف على“ بكلمة ارد 
بها لظی وجدي » ۰ 

« الى مليكة القلب فلورندا : لبك باحيبتى » انى موافبك ف القصر 
ي الساعة الثانية من الليل القادم » فتهيكئي للخروج بما تستطيعين حمله »وآشري 
من النافذة المطلكة على النهر » فاذا رآيبت نورا مثلثاً » فاعلمي أننى ف انتظارك > 
تشد “دي وقو ”ي قلبك ولاتخاف" » ۰ 

فقصكه العرام العنيف هذه ++ ماعلاقتها تکتاب بحمل عنوان سلسله‌روابات 
تاريخ الاسلام ؟ 
العرب استطاعوا ما لم بستطعه القوط" » ١ ) ٠‏ 

فما الذي حققه العرب » ولم بستطع القوط تحقيقه ؟ 

ف عرف جرجى : « أنشؤوا على أنقاض مدنكة الروم مدنيگة خاصة بهم“ 
وحعلوا الامم الرعدات لھم توالى الاجيال أمة واحدة تتکكم لسانا واحدا 
و اما القوط ء٠‏ فقضوا في أسبانية نا ومائتي سنة ٬‏ ثم خرجوا منها ولم بتركوا 
اثرآیذکر» . 

إن التشابه الذى ذكره عن العرب والقوط « وكلاهما آهل بادية » ء٠‏ 
اسا آن‌الدين فتحوا الاندلس کانوا التو ولس من العرب آهل الباديه 


۰. ۱٩ : صفحهة‎ )١( 
۰ A٤ : صفحةۀ‎ )٣( 
۰ ۸ : صفحة‎ )۳( 
۰ ۲۸: صفحةۀ‎ )٤( 


س ۱۸ س 


۰ هذا ۰ء وهم فارق مين الطرفين لم بلح له جرجي ٤‏ فضلاً عن إظهاره ۰۰ 
اللاوهو أن المسلمين عندما انطلقوا للفتح تفر “دوا يبحمل رسالة وحضارة للبلاد 
التى فتحت ٠‏ الفتح عند القوط للفتح والاستيلاء والسطو » والفتح عند 
المسلمين لنشر عصده تحمل اللإخاء والانسانة والرحمه »+ 

لقد احتوت البلاد التى فشتحت الفاتحين كالقوط والجرمان والهون ٠٠‏ 
جغرافية الارض وحدودها ءء وفتح قام ليغيثر النفوس » غبكر عبوديتها للبشر 
++ ورفعها الى عز“ة العبودية لله وحده ء 


لم ير“ جرجي من الفتح إلا آنه آشاً آجیالاہ تتکكم لساناً واحداً » وهل 
تكفى اللعْة الواحدة وحدها لتوحد القلوب والامال ؟! 

لقد جعلت فرنسة من الجزائر بلدا بتكام الفرنسية لأكشر من فرك من 
الزمن ٠ءء‏ ولكن هل حدث اندماج بين فرنسة المسيحية » والجزائر المسثلمة ؟! 
فاللسان وحده لايكفي > والمعوكل عليه ولا وآخرا العقيدة التي فا النفوس٠٠‏ 
وکثیراً ما نری انين تكلمان لغة واحدة أا عن جد » ولكن لا رابطة روحية أو 
عقائدية بينهما ء٠‏ بل بتعاطف كل منهما مع آخر في بقعة نائية في العالم » لوجود 
عقيدة وفكر يجمع بينهما ء٠‏ وإن لم تجمع اللعه بينهما ٠‏ 


لم ير جرجي الحضارة الرانعة التي نتت ف الاندلس بد الفتح e‏ 
تبو “أت الاندلس مرتين في التاريخ مركز القوة والعلم والتقدم في العالم » أولاهما 
زمن الخلبفة عبد الرحمن الناصر » وثانيهما في القرن السادس عشر » ي الفترة 
التي كانت فيها الاندلس لا تزال تعيش مرحلة تمل وهضم الحضارة العرسة 
الاسلامهء ) ) 


Car‏ رائع ف تجنشب الحق ٭ * فلم در الا انشانهاً ف‌البداوة وهو خاطىء 


۱1۹ س 


فتح الأندلس 
ىما ى م ولم در من التعيير إلا جعل آهل الائندلس تکلمون لاا واحدآه؛ 
وهدا بكفي طبعاً لمن يجعل من روابات تاريخ الاسلام » روايات العشق والغرام 
ليس غر !! 

- والغريب كل الغرابة » آن كتاباً يحمل عنوان : « فتح الاندلس » 
طارق بن زاد » قول مؤلفه آن « آلفونس » هو « بطل روايتنا » »و ذلك 
بكون آلفونس بطلا من أبطال « روايات تاريخ الاسلام » » ومن ثم ٠٠‏ نصبح 
ف معظم أحداثها » بصبحون رجالات التاريح الاسلامى !! وق ذلك تنشوه 
هدا التاريخ الذي دعر له م و نستقي منه وة وعز دمه ووحده وفخراً 2 
وروح دافعة الى معالى المحد ء 


الفتح » وصفحه ٠ء۲‏ عنوان فصلها : « بعد فتوح اللاسلام » ٠‏ آي قصة الحب. 
بعد الفتح » وكان هذا الفتح العظيم للاندلس » لم بحقق سوی ارجاع فلورندا 
الى دف ء حسسها آلفو نس 6%% و سعاقت لذرق م الذي منع الحسسين من 
اللقاء والزواج » عقاباً عادلا هو الموت . 


وهكذا استخلص جرجي نتائج الفتح الاسلامى للاندلس : لقاء الحبيبينء 
ولقي من فر “ق بينهما « لدرق ) حزاءه العادل ٠١‏ لقد ته الفتح » ومات لدريق 
لانه فر“ق بین آلفو نس وفلور ندا !! 

من الدس الرخیص قول جرجي : « فلما عرض بولیان على موسی 
فتح الاندلس » ويكون هو عونا له في ذلك » بعث موسى الى الخليفة الوليد 
سستاذنه » فأذ ن له على آن بخوضها بالسرابا « ولا تعر ”ر بالمسلمين فى بحر شديد. 


. 7 صفحة:‎ )١( 


م ۲۰١‏ س 


فتع الأاندلس 
الاهوال » ۰ فرآی موسی ان بحر ”ب ذلك برحال من الموالي المسلسين غير العربه 
برسلهم لفتحها » ولم ير خيراً من طارق بوليه قيادة تلك الحملة ٠١‏ فأعد“ سبعة 
آلاف من المواليوالبربر وفيهم بعض العرب » وسكم قيادتهم الى طارق » وأمره 
أن عبر بهم تحر الزقاق الى الاندلس؟ »ء 

والحدير بالذكر » أن حبلة : «ولاغر ”ر بالمسلمين فى بحر شديد الأهوال»» 
أوردها الموّرخ ابن الاثير » وذكر اين الاثير أن موسى أرسل « طريفا » فعرا 
جزیرة سیت باسبه م أرسل طارقا ٠٠١‏ فيكون کلام جر جي : « فرآی 
موسى أن بجر ”ب ذلك برجال من الموالى المسلمين غير العرب يرسلهم لفتحها » 
٠١‏ كلام لا صحة له . وهو بظهر أن العرب طبقة متميكزة فوق الموالي البربر ٠‏ 
مح أن الاساام سو ی ين الجسع . وحعل التقوى أساس المفاضلة » عض 
ال هو ال ) 

وینقض کلام جرجي ٠۰‏ آن موسی و كی طارقا على طنجه ‏ وهو بربري 
و ل ا کی ارو :+ فار مین وکا ات کا ده وا ورت ا 
مو هلات القادة وصل الى مكاته الطسعى اللالق ٠‏ 

وحملة الخليفة الولىد : « ولا تعر ”ر المسلمين ق تحر شدند الاهوال »ء٠‏ 
لااتعني التحردب در حال من الموالى غير العرب ) لقد حد د اا 
المسلمين عامة » و لم یحدد حر حه على العرب فقط دون غبر و 

م تری جرجی بخلط تعد کلامه السابق بين ثلاث كلمات : مسلم ٠‏ عربي» 
بربري » وبحتار ف ما بستعمل منها » ففي عشرات المواضع كان بقول : 

_ ان العرب جاووا الاندلس ۰۰ « صفحه: ۲٠٦‏ )ء 


سمعوا بتزول العرب الى بلادهم ۰ (( صىفحهة : ۲)۳ ) ۰ 


. ۲۰٦/۲۰١ : صفحه‎ )1( 


س ١٣ا‏ س 


فتح الأاندلس 

إن العرب غالبون لا محالة ٠٠‏ « صفحة : ۲۲۲٢‏ » ء 

جند العرب ٭* ( صفحه : ۲۷١‏ ) ه٠‏ 

ان العرب إنما بریدون العزو ٠۰‏ ( صفحه : (CVE‏ + 

_ شاهدوا العرب بخيلهم وإبلهم ٠۰‏ ( صفحه : ۲۷٤‏ ) ؛ 

مف العرب ٭+ ( صفحه: ۳١۷‏ )ء٠‏ 

ثم سمع بقدوم العرب ٠۰‏ « صفحه : ٠ )۳۳٠١‏ 

_ الانضمام الى العرب ٠*‏ « صفحة : ۳٤١‏ )ء٠‏ 
الجيش المرسَل بربري كله » ويستعمل كلمة المرب لهذا الجيش ؟ آما 
كان الاحرى والصحيح » أن بستعمل كلمة : « مسلمين » ؟! فهي تجمع العرب 
والبربر ء وتظهر آن عقيدة هى الاسلام » وحكدت بينهما ++ فقامو ا لنشر لواتها؟! 

۷ يصف جرجي خيرات الاندلس قبل الفتح بإسهاب » ليجعل من هده 
الخرات والشمرات تا £ اتحاه المسلمين ا الش مال 4 و عور حر الزقاق 4 
وعدم الاتحاه الى الحنوب ء٠‏ فمن كلامه عند وصف مدينة «شريش» وكرومها 
قوله : « وأآخد :عض الفلاحين فى قطافها » وأخد اللعض الآخر ف عمل دعامات 
تحدل ما ثقل حمله من الدوالى لكر العناق د ¢ ¢ (6 
الصحراء الكرى تكاد تكون خالىة من السكان ء٠‏ وهدف المسلمين ابلاغ 

السكان فا مواطن الخيرات أمر طبيعي » انهم في المدن العامرة حيث الحياة 


0. 


٣٣‏ س 


وعلى ري جرچی ون والاه »+ لو اتحه المسىلمون الى الصحراء الكرى 
الكر ى لخ رو دف تشد ۹ امي کبان ارال 11 
الشهداء 4 وکانت هده الحروب ق صحر أء قاحله ٠۰‏ فاأین مواطن الخصب 
والشروة؟!؟ 
بعد تحقيق الهدف ؟ لقد تكت الغنيمة » فلماذا التقدم الى قلب الاندلس > 
ثم شمالها ؟. 

لقد أراد المسلمون فتح الاندلس للوصول الى القسطنطينية : « إن 
الق طنطىنة انما RR‏ اذا فتحتم الاندلس فانتم شرك 
دعرفون ذلك » قال موس دن تصير : « لو آطاعنی عس کري نفگدتھم حتی 
أفتح رومىة" » 

۸ وملاحظة هامة جد لفتت نظرى : 


)١(‏ ورد في کتاب : تاریج العرب في الأندلس للدكتور أحمد بدر : « ومن الطبيعي أن لا تتطرق 
أذهانهم لفتحها لندرة البشر وانعدام التروة فيها » أما الشمال » أي مايلى مضيق جبل طارق في شبه 
الحزيرة الايبرية » فكان يحوي كل المغريات » » « صفحة : ٠ » ٦‏ لقد فطن المؤلف الى ندرة السكان في 
الصحراء » ولكنه أتبع ذلك « بتحصل حاصل » : انعدام الثروة فبها ووجود المغربات قي الأندلس ٠‏ 

ره لر اة ال ضف2 2 : 

(۳) غزوات العرب للأمر شکب أرسلان » صفحة : ٤١‏ > والنصضص ق تاریخ دول الاسلام › 
ا : 

٠ وهذه ملاحظة عامة في كل رواياته على الاطلاق‎ )٤( 


٣۳‏ س 


فتح الآندلس 

بورد جرجی کلام طویلا على لسان طارق او بدر ۰ء ولکنه لا پد کر 
المصدر أو امرجم ء٠‏ وقد لا بذكر المورخ المصدر آحياةً لتوافق جميع الروايات 
علبه » ولتواتر الخبر أو لوروده في أمكهات الكتب المعتمدة ٠‏ آما آن ثدكر 
کلام على لسان طارق » بني عليه ذاکره ما رید ٠٠‏ فهذا من قبيل عدم الامانة 
التاريخية » وهو يدل على هوى متكبع » وطعن مقصود ٠١‏ 

لقد جمعت” معظم الكتب التي بحثت ی هده الفترة »> وعدت الى المكتبات 
العامة أبحث وأطالع فيها ما لم أجده في المكتبات الخاصة ٠١‏ وبعد جهد ء٠‏ لم 
أجد فقرات كاملة بلفقها حرحى على ألسنة الفاتحين المسلمين ٠٠١‏ فين الامانه ٤‏ 
وأين البحث العلمي ؟8! ٠‏ 

٩‏ قال جرجي معلتقاً على إحراق السفن : « فأحرق سفنه ليبذر اليس 
في تفسه وني تفوس رجاله » ٠١‏ وي الحقيقة بذور البأس لاتكون في تفوس 
تعلم أن الله معها » وكان الاحدر له أن بقول : « فاأحرق سفنه ليبدر الامل 
والتصميم والعزيسة والاستماتة ف طلب الخفادة أو التضر € كه ر حدر 
الس » لا تلق تفاتحين بأملون فتح آوربة للوصول الى القسطنطينيه ٠‏ 

٠‏ آظهر جرجي أ في راا وا دا ا ان دل 
اتح > أقوى من العقدة والمذهب وحب الوطنءءوأخذ بصف عواطف لفو نس 
والخطر المحيط بطورندا » فينحاز ألفونس الى طارق إكراماً لحبيبته( ٠٠١‏ 
لم يركز جرجي على تفكك الوضع الداخلى في الاندلس » ليجعل هدا التفكك 
السبب الاول والاخير لظفر المسلمين فى وادي لككة ء٠‏ مع آنه لو لم بنخضر 
المساد فى كان الاندلس » ما سهل على الفاتحين النصر وتشبت الاقدام ١٠ولو‏ 
لم يكن مع هؤلاء الفاتحين قرآن كريم يبر بالرحة والمحبة والإخاء لا نقضكت 


. د٤‎ : صفحة‎ )١( 


. ۲۳٤ : صفحة‎ )( 


س ۱٣٤‏ س 


وهكدذا ١ء‏ ان کتااً تحمل عنوان : » روانات تاریخ الاسلاء ٠‏ ( فت 
الاندلس : طارق بن زياد » » صفحاته ۳۷٩‏ » لیس فيه عن طارق والفتح إل 
e‏ وما E EG‏ 
ا ا ریخنا » ولګهو » ۰*۰ وطمس دور ابال + * ودم إطهار التكر الذي 
قاد فتوحاتنا بروعته وجلاله وعظیم تاثیره وقدره ؟ 

على کل۰۶ 

« ليس الباطل إلا كالطلاء يزول مم الزمن » . 


ص 


© ن 


شاد ل بان 


العشتاق للانة : عاشق › 
وعئويشق › وذنب العشكاق ٠‏ 


جر جي +٠‏ 


سوء الطوكة ظهر ف عنوان الروابه : « شارل وعبد الرحمن » » لقد 
قد“م جرجي شارل على عبد الرحمن » ولا ندري لماذا ؟! 

والمتفحتص الدارس لهذه الرواية » بجدها رواية خيالية نسجها جرجي 
حول شخصیات لا وجود لھا على مسرح الحياة »> ومن حسن الطالع آنني كتبت 
« بلاط الشهداء )“> كما جاءت فى مصادرنا العريية الاسلامية » ثم عدت 
و تفحصت" رواله جرجی عن « شارل وعبد الرحمن » » فكانت الدراسة الثانبه 
تنمة للدراسة الاولى > خرجت منهما بأكثر من عشرين تقطة يمكن التحدث فيهاء 
مع آنني لو قلت ليس ف الرواية نقطة تستحق الكتابة فيها لأمكنني ذلك » إذ 
أن الرواية خيالية لا أصل لها تاريخا » ومع ذلك سنناقش آولا أصل فكرة 
الرواية التي اعتمد عليها جرجي » وهي خرافة في آساسها » ثم نعالج ‏ بعد تجاوز 
هذه الخرافة_ الطعنات والشهات التى وجكهها جرجى ف روابته لتاريخنا 
واا اوقا من قل وم الات على فون آ٠‏ 
لا مواطن الاتهام ء 


جعل جرجي آبطال رواته « شارل وعبد الرحمن » »> وهی جزء من سلسله 


)١(‏ « بلاط الشهداء » الحزء السادس من سلسلة المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام » وهذا البحث 
في الجزء المذكور صفحة : ٠ ٥٤‏ 


س ۱۲٦٣‏ س 


شارل وعبد الرحمن . 
تحمل اسم » e ٣ e‏ 

PT NOD 
جرجي من فكره » و أو كل إليه قيادة الفر سان المسلمينء‎ 

۳ شارل « قارله » : قائد جيوش الافر نج » وحاكم أوستراسيا » وشارل 
في الرواية _ كما آوضح جرجي ‏ بطل من أبطال تاريخ الاسلام ! 

٤‏ يسطام » لا فسب له أبضا » جعله جرجى قاد للبربر » وهو أبضا 
شخصه خالىه » حعلها الى حانب هانیء لمنافسته حبه لفتاة تادل معها 
» لواعج العرام »)ء٠‏ 

٥‏ مریم » حبیبه هانیء » تحمل _ كالعادة ي كل الروابات ال دا ن 
وحه امرآة لامشل لحماله ف العالم » وضها شحاعة الرحال ورفة النساءء 

> سالمة « آجيلا » : والدة مرم »> زوجه رودريك « لدريق » ملك 
الاسبان » وهى بطلة ق رواية تحمل اسم « روابات تاريخ الاسلام » ٠‏ 

۷ لمباجة : بنت الدوق أودو » وزوجة لقائد بربرى سابقاً » وهى أصل 
وآساس ف رواية تاريخ الاسلام ! 

ادو : حاکم اکتا نا » ووالد لماحة » وكما هو ظاهر » أودو أضاً 
نطل من آبطال روا تا ريخ الاسلام ! 

وقىل مناقشه النقطة الاولين » ندکر هنا المراجع الس ت ف الصفحهة 

الثانبه من الرواية» والمتفحص لهده المراجع یحدها تسودهاً كرا لكذب الرواهء 


)١(‏ نورد هنا الٴبطال كما رتها ,« جر جي » في اأصفحة e‏ الروابة > کما اوردھا ۋۉن 
اضافة من قبلنا » أو حذف احداها . 


e VN 


ا 

وطلاء زاكفاً أراد صب الخال ا لحققه التاريخه ُ فان د ان الأثر مثلا تراه 

عاد اله مره أو مرتبن فقط » خلال روانه 1 صفحا تھا ع صفحة » سما نعود 

مراٽت عد دده ال مراجع جنه 4 معروف اص حا ھا با تصش والصلسگه . 
(Y)‏ 


بعتمد على : ريلو » رومي » دوزي » جوبون » فیسفوروس ٠۰‏ 

کیا تراه بعود الى کتابه « تاریخ التمدن الاسلامى » لتثبيت آقوال له › 
كما ف الصفحات : ٠٤‏ و ۲٤و‏ ۹٤ء‏ 

راک ا الاو ی کان 

a E 

ا « جو بون » في مراجعه » ولكنه لم يرجع إليه على الاطلاق"' . 

۳ انو الفداء » لم يرجح اله آنداً » فلا بعشر القاریء على أ مه اشارة 
لبي المداء وتاريخه « الندابه والنهايه» ء 

EER NEE روم »عاد الله عشر مرا‎ - ٤ 


۰ ۳۳ ve GFTe 6G TIVE 


EV PV“ \e oC A: EE س رسو » عاد إلبه تسع مرات‎ 9 


ec Vote A CAV 


۰ دوزى »عاد اله مرة واحدة فقط‎ ٦ 


. الطبعة هنا » هى طبعة : منشورات لحنة التأليف والترحمة والنشر » يروت‎ )١( 

(۲) هذا لا يعني اقا رفض كل مرحع أجنبي > المرجع الأحنبي الذي حث في تاربخنا » إن 
اعتمد مؤلفه على مراجعنا » أو إن عثرف بموضوعيته وببحثه عر الحقيقة » وببعده عن التعصثب : 
فلا بأس في اعتماده أبدا : 

ر سادا ای لراش الي ا ا 


|٣۸‏ س 


شارل وعبد الرحمن 

۷ المقري » وعاد وذكر جرجي مرجعاً آخر هو « تفح الطيب » » وشح 
عاد الى « تمح الطيب » مرتين فقط » في صفحة : ۲ و ۲۹۸ لخبر واحد »> هي 
عزم المسلمين على مواصله الفتح ف آوروبة حتى يعودوا الى الشام من طربق 

٠ » وكذلك لم يرجع الى المرجع المدون باسم « فيسفوروس‎ _ ٩ 

۰ کتاب « نهاية الارب ف قبائل العرب » عاد إليه مرة واحدة صفحه 
القاكل اليمنه ٠‏ 

١١‏ ثم عاد وذكر من المراجع « ريلو ورومي » معا » وقد ذا كرا قبلا 
والحراحمة والاقاط والاناط وغيرهم » وبتبعها تقول الحاحظ : « وفيهم من 
لايزال على اليهودية أو الوثنية أو المجوسية » وانما بتظاهرون بالاسلام » ٠‏ 

هذه هي المراجع التى عاد الها جرجی ف تالیفه روانه » ازل وعسد 
الرحمن » الخالية !! 


شارل وعبد الرحمن ___ _  __‏ 

| ٠.٠٠ أولا‎ 

جعل جرجي محور روايته على امرآة اسمها « لماجة » » وكان للمباجة هده 
E‏ الروابة وأحداثها » واذا عدنا الى مصادرنا العرسة الاسلامة 
نحدها تقول : 

تزعم الكتب الافر نجية أن عثمان قد أسر في احدى غزواته ابنة أودو دوق 
أكوبتانية » وكانت رائعة الجمال » فهام بها وتزوجها » وتسمي تلك الكتب ابنة 
اودو اسماء مختلفه : نوميرانسة » مبنين » لامىاحىة » وكذلك سمي تاك 
الب عمان ةو وت وهاي اة 

وقالوا : فلما سكن عثمان الى زوجته ترك الغزو » وأصبح ضلعه مع 
صهره أودو وندراً ابه تحر ك الحيوش الاسلامهة نحو لاده 4 فسقال 1 ان 
عبد الرحمن العافقي آرسل الى عثمان من تغلكب عليه فقتله » وقيل بل قتل في 
lg E N gE No E‏ 
فا نها ندل على آن عبد الرحمن الغافقي لم يكن غافلا“ عن بعث الطلائع قبل أن 
قام بهجو مه الرئیسى < ¢ ۰ 

لقد نسجت الروابات الاوروية الكنسيكة حول مونوسة أوهاماً » و نحلت 
حولها تفصيلات لاستنتاج آمر » أو بناء أمور اتخذتها فيما بعد حقائق لا ربب 
فيها » وخلطت ‏ كما جاء في تاريخ غزوات العرب ‏ بين مونوسة وعثمان بن 
أبي نسعة الخثعمى » أحد ولاة الاندلس لمدة خمسة أشهر » ابتدأت من شعبان 
م و ا وو ال اعا 
أن مو نوسة اسم لأرض » ففي البيان ال مغرب لابن عذاري : إن والى الاندلس غزا 


(1( تار سخ غزوات العرب > صفح : AY‏ ۰ 
(۳) دولة الإسلام في الأندالس › ج : ۱١‏ » ص ٠.۸٥-۸۱:‏ 


E E 


شارل وعبد الرحمن 


منوسة ٠‏ » وف تاريخ ابن خلدون : غزا أرض مقوشة فافتتحها" . 
ومما تقوله الروابة الاوروبية الكنسيگة : إن رجلا من الجنس البربري 
اسمه « مونوس Mun‏ » ترامت اله من حدود ليسا « افرىقة » آخبار 
الظلم القاسي الذي كان يعانيه أبناء جنسه في هذه البلاد » فصانع الفرنجة > 
وصاهر أودو من أقطانية » وآخذ يعمل على ابداء العرب » أعداء اسبانيه » ووب 
بهم بالفعل » وأصبح في حرب دائمة معهم » ولكن أنصاره كانوا على خلاف 
متصل معه » ولم ينهض عبد الرحمن ع الغافقي لحربه إلا بعد آن آرسلت نحوه 
حوالي عشر حملات » فنهض عبد الرحمن لمونوسة » وتتبعه » ففر الى خوافق 
الجبال » وتحرج مركزه » وضيق قى المسلمون عله الخناق وقتلوه » وقبضوا على 
زو وال ا ا وی ازو اد کا ا ود تا الاح 
الاأورومة الكتسكة يمتها دك أغبال انت والاضطاد الى زلا غد 
E N o kS‏ 

« آنابادىو س » أسقفها بعد ذلك . 


ويمكن تقديم سال واحد نترك اجاته للقاریء » ننهي به خرافه مونوسه 
« لمباجة » » لقد نصكت الرواية الاوروبية الكنسية على أن المسلمين قبضوا على 
زوحة مونوسة » وأرسلوها الى بلاط الخليفة » آي الى دمشق شق » على بعد آلاف 
اللاسال عن الاندلس » لاف الاميال عن أرض فرنسة » مسرح رواله جرجي» 
فکىف رافقت مونوسة » آي لمياجة ف عرف جرجي الحمله مع العافقي ٠‏ لتعمل 
دسا وتخريباً ووقيعة » مع آنها في بلاط الخليفة بدمشق » بحسب نص الروايه 
الاو روه الکشىگه ؟!؟ 


٠. ۲۸: البيان المغرب › ج : ۲ »ص‎ )١( 
۰ ۲٥۸: ص‎ › ٤: تاریخ ابن خلدون و العبر » › ج‎ )۲( 
: وما بعدهاء عن‎ ۲١١ : القصة ق « فجر الاندلس » ص‎ )۴( 
Isidoro Pocense : Chronicon C. 58 


س ۳١‏ س 


شارل وعبد الرحمن 

ولنتفككر يعدها بخاتمة الخال » يعد ذكر أعمال العنف والاضطهاد التى 
شرطانة » » فهل عر ف المسلمون بمثل هذه الاعمال على مر” تاريخهم الطودل 
الواسع » هذا التاريخ الدي بشهد بعفوهم ورحمتهم التي شملت الحيوان 
والنبات فضلا عن الانسان(؟ » حنىی قال منصف من الاوروسن آ تفس هم 
« ما عرف التاریخ فاتحا آرحم من العرب »ء 

أنه التعصشب الكشسى » وصلببة العصور الوسطى الاوروة » التى وقعت 
قصد فکد ت وشو هت »۰ 

تان و : 

وهده يعض ملاحظاتنا على الروانة « الزندانية » > التي نسحها خال 
«جرجى» الخصب : 


ا - عاد جرجي كما ف روايته « فتح الاندلس » ليدس بين العرب 
والبربر » وليكهم الأمراء العرب بعدم تفربطهم ق جند العرب » فقال عن موسى 
این نصير : « فآثفد حملة آكثشرها من الىردر *+ » وهدا الكلام مرفوض > 
فموسى بن نصير لم يميثز بين العرب والبربر » ولكن قلة العرب في شمال افريقية 
عند الفتح مباشرة بالنسبة الى أهلها جعل قسما كبيرا من الجند من البربر » ودليل 
تقدير موسى لكل كفاءة بعْض النظر عن جنس صاحبها أو عر"قه » تعيين طارق 
ابن زياد » وهو بربري » قاندا لجند المسلمين وفيهم لاف العربء 


› ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه‎ ٠٠ « جاء في وصية الصديق رضي اله عنه لجيش أسامة‎ )١( 
. ٠٠ ولا تقطعوا شجرة مثمرة » ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعرا إلا لمأكلة‎ 
٠ ›» القول للمؤرخ « غوستاف لوبون » في كتابه : « حضارة العرب‎ (۲) 


۳٣٣٢ مہ‎ 


شارل وعد الرحمن 


العرب » ولو کانوا مسلمين » » فاذا فتشنا عن مرجع آو مصدر هدا الكلام 
لوحدناهہ « تاریخ الك اللاسلامي » الذي هو من تاليف جرجي تفسه » وآشار 
في تفس الصفحة على آن المرجع كتابه « تاريخ التمدن الاسلامي » » فجرجي 
دورد أحکاماً »> وشواهد هده الاحكام » ومصادر هذه الدشرر » كتابه الذي 
قد“مه قبل هذه الروايات « تاريخ التمدن الاسلامي » »> وقد كر“ر هذا فيثلائة 
مواضع في الصفحات : ٠ >۹٠ ٤١٠١١٤‏ 

٣‏ بخلط جرجی على عادته من كلمة عرب وبربر ومسلمین » ف کل 
صفحات الكتاب » ومثال ذلك صفحة : ۷ » قوله : « ولم يذهب من فكر العرب 
فتح أوربة » » وكلمة « مسلمين » هنا أصح تاريخاً من كلمه « عرب » ٠‏ 
فالعرب ما فكرو! بتحرير أتفسهم من الفرس والرومان » إلا بعد عقيدة ربانية 
غشرست في تفوسهم فغگرتهم » ووحگدت صفوفهم » وجمعتهم على قاب رجل 
واحد » العرب ما أخذوا مكانتهم اللائقة تحت الشسس » إلا بعد أن أهگلهم 
رسول اله قر روحيآً وفكربا لفتح الدايا . 

۳ _ في صفحة : ۸ » بركثز جرجي على اغتصاب المسلمين للكنائس ؛ 
وجعل المرجع لهذا « رينو عن أيزيدور » » ويستمر في ذلك الى نهايه الروايه. 
آنه بورد في الصفحات : ۳٤‏ و ۳۹ و ٤۳‏ و ۸ ماناقض هداعلى لسان 
سالمة آم مرم ء 

ولئن داهم المسلمون ديرا أو كنيسة في سهول فرنسة » فدلك لإبقاف 
المقاومة المنطلقة منه » فقد كانت عض الاديرة والكنائ حصوااً للمقاومه ٠‏ 
وأعترف جرجى بذلك ف صفحة : ٠ ٠٠٤‏ 

٤‏ قال جرجي في صفحة ٩‏ : « وكان عد الرحمن قد آدرك اختلال 
آمورهم ٤‏ أو حاءه البشير دذلك » فعزم على فتح بلادهم »> وھدا کلام 


— ۳۳ 


شارل وعبد الرحمن __ _ س 
مرفوض » لان الفتح الاسلامي خطة مدروسة ذكرها جرجي أيضا في صفحة 1: 
« وقد عزم على مواصلة الفتح في بلاد أوربة حتى بعود الى الشام من طريق 
القسطنطينية » » فالفتح قائم مخطط له » ولو لم تختل آمورهم » وقد كر“ر ذلك 
صفحة : ۱۹١‏ »ء وركگز على ما سماه « جشع المسلمين » صفحة: ٠ ٠۲۳‏ 

٥‏ جعل جرجي ي صفحة ٠۳‏ فصلا كاملا عن : [ الغنائم والسبايا ] عند 
المسلمين » وبدلا من التصريح اَن العناتم والسانا ان وٴجدت » هي معامله 
با مئل ف عثرف ذلك العصر » بدلا من التصربح بهذا » أخذ بلح آنها هدف 
وغانه » وذكر أن آمراء الاندلس ( صفحهة ۳٦‏ ) ) معظمهم من آهل المطامع » وقد 
eV: E‏ 

وجعل جرجي من الشخصيات الرئيسة في الرواية فتاة اسمها 
« مریم » » وعلى عادته في كل رواية له » جعل منها مثالا للجمال » قال عنها : 
« فتاة لم بر الراؤون أجمل منها » صفحة ٠١‏ » تاهيك عن كلمات الغرام في رواية 
تحمل شعار « تاریخ الاسلام ( > فلو اعج العرام » التي يكررها ف کل روابة 
له »وردت هنا على سبیل المثال ی صفحات : ۳۰ ۰ ۰٩4‏ ۳۰۷ » ۳۳۸ ء وقتیل 
هواك وردت ي الصفحات : ٠١ » ٩۰‏ » ۳۲۸ » وهذه بعض المقاطع التي تدو ن 
تاریخ الاسلام » كما بکتبه جرجي : 

في صفحة ١۷‏ : « آما الفتاة“ فكانت واقفة تجانها » وعليها لىاس اسود 
مثل لباسها » وقد آسندت يدها الى كتف المرآة ء٠‏ وهى مكشوفة الزندين الى 
الكوع » وقد التف زنداها التفافاً بدي » وكانت طوبلة القامة على اعتدال 
ورشاقة » وقد بدت غضة » في محياها الحباة والنشاط » ويحسبها الرائى ‏ أول 
الأ قى ااا و ارون وي ق ا ون ار ا اللون» 
سو داء العينين » كحلاء ال البصر مع وداعة ورقة ٠ء‏ ندل وقفتها 


(\() يصف هنا « مریم » عندما رآها هانیء » وبمشل ذا الوصف بكتب تاريخ الإسلام !1 


شارل وعبد الرحمن ‏ 


على الصحة والقوة معا » وبتجلتى فوق ذلك كله لطف نسائي يسحر الاللاب ء 
و کان ٿو نها الاسود سسبطاً » وقد انفتح الرداء من أعلى الصدر فدا عنقها ٤‏ 
وفه مظاهر الصحة والقوة بامتلائه واستدارته ٠١‏ »ء٠‏ ) 


_ وفىي صفحة ج : « ولكنه كان منشغل الخاطر بشيء لايعرفه غير 
الذي بعانيه - وهو الحب _ ومن غريب آمر الحب آنه بقع على الناس وقوع 
السثبات من حيث لابعلمون » وربما كان الباعث على وقوعه نظرة واحدة » فلا 
تكاد تلتقى العين بالعين حتى تجيش العواطف » وتتجاذب القلوب تجاذبا لاسبيل 
ار دفغه ولا مدت ذلك عند کل بطر ٤‏ ولاق کل اسان + واتا هو قافر 
العسون على د عض القلوب ) فادا تفاهمت العنان 6 استقظ القلىان وتحاداا 
کآنھما کا نا علی میعاد ثم تاها » ۰ 

وف الصفحة ء٠‏ : « خشى هانىء أن بكون في حديث الوالدة ما يحول 
بینه وبين ابنتها مرم وقد ازداد تعلقاً بها بعدما لاحظه من رغبتها فيه » وأحس 
انها تحنه حا شدد دا » فاغتنم فر صة اشتغال الامير بالحديث مع المرآة » ودنا من 
الفتاة وقد آراد أن يسمع حدبثها ويستطلع أمرها » فقال وصوته يدل على هيامه: 
« ما اسمك بافتاة ؟ » » فأجابته بصوت دل على لواعج الحب > وبلسان عربي 
فصيح : « اسمي مرم ) » فأعحبته غنة صوتها » وزاد افتتانه بها لثعْة في لسانها 
تنطق بها الراء غيناً » فکآنه سمعها تقول : « اسمي معيم »ء۰ 

في صفحة ۳۲ : « ونظر (هانىء) الى مرم » فرأى عينيها الجدابتين وقد 
زادها التفكير والاطراق هيبة » فسبگح الخالق لذلك الصنع العجيب » ٠‏ 

_ وق الصفحة ۸۲ العجب العحاب في « روابات تاريخ الاسلام € : 


(۱) عني هانئا عندما « جاش فراده من عوامل الغرام » وما غشى بصيرته من عواطف الشباب »› 
عندما رآی مرم ۰ ٤‏ 


۴0 چ 


شارل وعد الرحمن  __‏ 

« فأعحبه ذلك العتاب واستدل من وراه على ما له من المنزلة » عند تلك 
الحو ره ره الجمال » وقد کان بعلم أ سنه وسنها فارقاً کیراً » ولکنه کان 
بطمح ف حبها ٠۰‏ وكان بقنعه من ذلك الحب أن يسمع مثل تلك العبارة » فهو 
ممن سمو نهم » آذ ناب العشاق » »ء لان العشكاق ثلاثة : عاشق ٠‏ لا قنع عير 
الحب المتبادل الذي يملا القلبين » وعويشق يقنعه أن يقدم لمعشوقته باقة من 
الازهار آو عقداً من الحوهر » ويكفه منها قول هديته ولا مطمع له فیما وراء 
دلك » و « ذنب العشاق » وهمثه أن بخدم معشوقته خدمه تروقها کابصال 


کتاں ٭ او ابتياع بعض حاجات الطعام أو نحو ذلك » ء 
کل هدا ف روانات تاریخ » الاسلام فان التاريح > وآدن الاسلام ؟1؟ 
ت وطول الحدنث عن « لو اعج العرام» ق صفحةه A‏ 6 ونکتفی دما ندم ۰ 


۷ د کرر جرجی كلمة « نھب ) نحق المسلمين ف الصفحات : | ¢ TT‏ 
٦‏ ۷ ١ء‏ وق هذا مايغني عن التعليق ٠‏ 

۸ كما بالغ جرجي ف إظهار البربر على نهم يسعون الى الغنيسة ليس 
غير » قال ف صفحة ۳۸ : « أكثرهم جاؤوا للنهب والسلب » وخصوصا البرابرة 
ومن على شاكلتهم » فهؤلاء لاإفهمون معنى الجهاد أو الفتح » ولابعرفون ماهو 
الاسلام » لانهم انما انتموا اليه رغبة في الغنائم » . 

وتر اه يسم البربر » البرايرة ( ف الصفحاتٽ : wi e» (T° ¢ A‏ 
۲۳ ء وشتان بين المعنيين » بين قبائل تسكن الاطلس والمغرب الاقصى » وبين 
معنى « البرابرة » التي آأطلقت على القبائل الهمحة التي جاءت أوربة فدمرتهاء 
وآبادت مدا وقرى » وفتكت بشعوب باسرها » وشمل أذاها الانسان والحوان 
والنبات » حتى الحماد متمثتلا فى هدم الاثار الرومانىة آينما حلثوا » فسمشت 


س ۱۳٣٣١‏ س 


شارل وعد الرحمن 


هده ER‏ وو حشستها ا » البرايرة (( وهم قىاتل المون 


4 عبد الرحمن الغافقي » البطل المسلم » الملتزم بإسلامه » والدي أوصل | 
الاسلام الى قلب فرنسة » جعل له جرجي ف روايته « شارل وعبد الرحمن » 
[ خباءء من النساء ] صفحة ٠ه‏ » وذلك بدلا من اظهار مواهه القباديه وتقانيه 
في تشر الاسلام » وهذا يعني نشر الإخاء والمساواة والحضارة الانسانية العالية 
e GE E o EES‏ 

ی خاء نساته صفحة ۸ > و كذلك صفحة ۷٤‏ » حسث تحعل القهرمانه السسدة 
e REE‏ من التاریخ کعادته ۰ 


ee ENE N a LG 
الشخصبة الثانبة بعد الغافقي » ثم بجعل لكل أمير « خباءه وجواريه » في‎ 
و الصفحه م۹ نالدات تحعل للقاند‎ 0 ¢» A۸ : الصفحات‎ 
المسلم عبد الرحمن ¿ الغافقي [ عشرات من النساء ف خبائه ]» فهل هده حقالق؟‎ 
وآبن مصدرها ؟‎ 

: بكرر جرجي ف روابته العبارات التالية‎ ٠ 

ظنگت » ود ها قلها » قالت فی نفسها » احس“ » تد کر ف نفسه » تصو کر » 
ا ا ل ا ك 4 
کہا ی الصفحات : ۹٩6 ۷۸ ¢ VY ¿> ۷٩‏ 0 ۹۸ 0 0۹۹ ۱۷44۱1۷0۱۱۱“ 
e ۳ 0 ۲ CC‏ وستىت هدا الخال الخصب » والفكر الثاقی ٠‏ 
تراه يقرا وبكتب الافكار » وما تحول ف تفوس الناس » وما تشعر به قلو بهم» 
لدلك فانه بتكت رسال متادلة مين عد الرحمن ع الغافقى وشارل مارتل 
لا صل لها ء 


ا 


شارل وعبد الرحمن ا 

1١‏ _ ذكر جرجي أن المسلمين آبنما ساروا ف فرنسة « غالبا » » وجدوا 
قری وسوا تر کم هلها > كما ي صفحة ٠١١‏ » والثابت تاريخا آن المسلمين لم 
بؤذوا » ولم بصيبوا المدنبين بسوء مطلقاً » فهجر البيوت » وترك القرى صورة 
عر فتها أورىة عند محىء الحرمان والهون والفندال ٠١‏ آولئك الذين حصدوا كل 
ثيء في زحفهم » آما المسلمون ٠١‏ وباعتراف المؤرخين الاسبان مثلا » فإن بلادهم 
r E‏ محدها ورفها وتعلمها وانسانتها عند الفتح الاسلامي »> وکانت 
شعوب فر نسة تتمنى انتصار المسلمين ليصلوا الى ما وصلت اليه اسبانيه 
من تق دم ٠‏ 


ولسوء ء طورئة جرجي » فقد وصف المسلمين في صفحة ٠١۴١‏ » بانهم « ساروا 
كآنهم بحر بتلاطم بالامواج » » بينما الفرنجة « كثيرون » » والثابت تارىخاً أن 
المسلمين كانوا سبعين آلفاً » والفر نجة هم البحر المتلاطم بالامواج » فكأنه لايريد 
التماس عذر لانسحاب المسلمين ف بواتييه » فهم بحر يتلاطم بالامواج » وعددهم 
أقل منهم عدداً »وذلك ليو كد الفخر للفر نجة بالنصر ٠‏ 

٢‏ _ مسرح الرواية » والقسم الاكبر من أحداثها في الاديرة » ويكرر 
تقبيل بد الرهبان للتبر ك بهم » ويذكر حقوقهم من الاحترام والتقديس ء٠‏ كما 
ي الصفحات : ۷| 6 10۸ ¢ AV C 0° ¢ ^| ¢ ۲e ¢ 0٩|‏ ¢ 4 ۰ يتما 
ذکر القر آن العظيم مرة ¡ واحدة : صفحة ۳٣١‏ » وكأنه كتاب عادي » لاعلاقة 
انحن > قال a‏ ه؟ ذکر 
الق رآن الكريم تتبيل المعركة مباشرة » لقد ثليت ٣باته‏ ولم تفن المسلمين شيتا 
فلم بتتصروا في بواتييه » وني هذا مافيه من الدس اتحقير شان القرآن المجيدء 
ا 


۳ س بقول جرجى في صفحة ٠٦۲‏ : « إن امرآة شاهدت في الدير شاباً 
مجنو « سكنه شيطان » » فسالت عن قصته فقال رئيس الدير : « اعلمى 


س ۱۳۸ 


شارل وعسد الرحمن 


با ابنتی آن هدا الشاب من جملة الافر نج الذين تحندوا لمحارية آولئك العرب» 
حين بلغهم إقدامهم على فتح هذه.البلاد » وكانت له والدة لايعرف من الآهل 
سواها » ولا هي ترجو سواه » فتركها ي بيتها وسار الى الحرب » فاتفق في ناء 
يانه جاء المسلمون الى ذلك البلد » ونهبوا بيت المرأة » وساقوها ف جملة 
السبايا الى قلعتهم ف تلك المنطقة » فلما عاد الشاب الى بلده وآخبروه بما حدث 
لأمثه » ساق جواده الى تلك القلعة ومعه جماعة من الرفاق » فآطل“ على القلعه 
ا ا ع لف م ولوروا ق 2 
فقال له : آطلب والدتي فإنها آسيرة عندكم » فأجابوه : لانرد لك آمك إلا اذا 
أعطيتنا الجواد الذي تركبه » وإلا فإننا نذيحها آمام عينيك » فعضب _ واسمه 
داتوس ‏ لذلك غضباً شديداً » وقال لمم : لا أعطيكم » وافعلوا بوالدتي 
ماتشاؤون » قال ذلك وهو یظن آنهم خو فونه بتهدیده بقتلها » وآنهم لا ينوون 
اعدامها فعلا » ولکنه مالبث آن رآهم احتزوا رآسها ورموه اليه وهم بقولون : 
هذه والدتك فإلبك هى » فلما رآی والدته صعد الدم الى رآسه » وغاب عن 
رشده » ولا عجز عن الوصول الى القاتلين لتحصشنهم وراء الاسوار »> جعل 
بلطم وجهه ويصفشځق ويبكي وبرکض فرسه يمينا وشمالا كا مجنون » ثم انقطع 
عن أصحابه وآقام عندنا » ۰ 

هذا ما آراده جرجی على لسان رئيس الدير » فالحمد لله حصحص الحق»ء 
انها فرية ودسيسة تنفيها وتدحضها أخلاق المسلمين الفاتحين بالرحمة والانسانية. 
فسن دستورهم ي الحرب : « لاتخونوا ولا تغلوا » ولا تعدروا ولاتثلوا > 
ولاتقتلوا طفلا صغراً » ولاشخاً كرا » ولا امرآة ٠۰۰‏ » » هذه هی آخلاق 
الفاتحين المسلمين » وهدذا من نهج معاملتهم للشعوب ۰ لا کما يدعي وبتخگل 
جر جي على لسان راهبه ر ليس الدير ء 

والملاحظ لمسار القصة بلمس كذيها بقرينة ودليل : 


۱۳۹ س 


شارل وعبد الرحمن 
| - المسلمون جاووا الى بلد » ما اسمها ؟ ين تقع ؟ انها بلد مجهولهء 


_ كلمه ( نهىو ا ( تدل على تفسية الم لف الحاقدة على المسلمينء 

ا و و ا المنطقة ؟ لا يدري 
آحد ولا جرجي ولا ريس الدير ٠‏ 

۽ _ المسلمون في « قلعة » خلف أسوارها »> هل للمسلمين قلاع أو حصون 
قرب بو اتییه في رض فر نسة ؟!؟ 

۵ وصل الجندي الافر نحى فآشرف عليه - من وراء الحد ر جندي 

٦‏ الحندى المسلم يطمع بالجواد » يطمع بغنيمة > هذه نداله » نما 
الجندي الافرنجي شهم لا بعطي جواده » فعليه سيحارب المسلمين » وما الذي 
بمنع المسلمين من آن بخرجوا البه »> وهو في قلة مع رفاقه لبآخذوا الجواد وتبقى 

۷ آم الجندي الافرنجي سبيكة بحسب قول جرجي على لسان « رئيس 
خسروا بعدم إعطائهم الجو اد لتثدبَح وتعاقب ؟! 
الحندىي الافر نحى بالحرآة والحمة والعضب للحق 4 والهياج للعداله » فهل 
هدا صحیح ؟!؟ 

هذه ملاحظات ثمان » تغنينا عن التعليق » ففي التفس ألم > وفي القلسب 


س ٭٤ا‏ س 


شارل وعد الرحمن 

غصكة على تاريخنا المجيد كيف شوه » وعلى رجالاته كيف اء إليهم آمام 

: من الخطوط العامة للروابه‎ _ ٤ 

هانىء ( العربى ) قاثد الفرسان _ وهو شخصية خيالية - أحب“ ربه 
الحسن والجمال والانوثة مريم » آو « ميم » بحسب قول جرجي » نافسه على 
العافقى !! كما ف الصفحات : e\EPENEe cI ۱۳۱ ٠١١‏ 

ويجعل جرجي لمباجة : [ آدرى بجيش المسلمين من عبد الرحمن ] هكذا 
وهي نصرانيه تکيد للمسلمين » وهي عندهم ي معسکرهم لايدرون طويتها ۾ 
كما ى الصفحاتٽت : 01 4 0۲ )+1 )۳" + AA CTE ¢ YY ¢ A6‏ ¢ 4 

لقد جعل جرجي التنافس بين العرب والبربر يمثله التنافس بين هانىء 
و بسطام ٤‏ حعل العافقي تحفق قفلىه لفتاة»فتشعله عن مور الفتح والحیش‌کلهء 

٥‏ _ يقول جرجي في نهاية الروابة:فر“ الجيش المسلم من المعركةءفبينما 
الشخصستان الخياليتان هانىء ومريم لم يفر۴ » لابليق بهما ذلك » فقر“را الموت 
معاً طواعية : « الوت معك حاة باحيسى ٠ء‏ باحبيبى ء٠‏ آه ما آلذ هذا اللفظ» 
وکم کنت آتلذذ بتکراره في خلوتی » وأتحسر على سماعه من فمك » ۰ 

لقد عزما على النزول فى البحر ليغرقا » ويصبحا طعاماً للاسماك » ولكن 
هان لما فرغت مريم من قولها آشار بعينيه الى جسمها الفض »> وقال لها : 


. ٣٤۲ : صفحة‎ )١( 


س إا ب 


شارل وعبد الرحمن 
« اليس غبناً أن تذهب هذه الاعضاء طعاما لأسماك البحر ؟ فقطعت كلامه قائلة : 
ذلك خير لها من آن بفترسها وحوش البر الذين يسمون آنفسهم بني الانسان ٠۰‏ 
اا ی ا 

« فمدگ ندنه ومدت Nalo a‏ 
اللآخر ٠ء‏ ومشيا على الرمل حتى غرقت آأقدامهما ف الماء » فأحساًا ببرده وبانزلاق 
الرمل تحت الاخمصين ء وكاتا كلما انغمرا ف الماء ازدادا تعانق وازدادا تحاداً 
حتى أصبحا جسماً واحدا » وغطسا في الماء وكل منهما بتلذذ بذكر اسم الاخرء 
ونعد دققه ندا , بعض الرآسين » والشعر سابح على سطح الماء » ثم غطسا الى 
قاع النهرء ولم یمد ملم مصیرهما إلا ا2 ٠٠۰‏ ». 

غريب عجيب ٠١‏ غريب عجيب ١ء‏ شخصان غرقا الى قاع النهر « ولم يعد 
بعلم مصیرهما الا الله » !! 0 قناعتنا كدب الرواية كلها » القناعه الكامله » 
فنحن نناقش ما ورد و د بدي فنقول تعلقاً على نهایه وختام 
الرواية كما جعلها جرجي 

کل قاری* مما کات تقاته لم مصیرهیا فسا لی قاع ای » ماحو 
الاحتمال غبر الموت ا والانتحار؟! نمثل هده العرامىات والتر “هات 

u‏ هانیء ومریم معالطة واضحة » فإن الثابت علمياً أن المنتحر 
ويجاول التخلقص مما آقدم عليه » فعجباً كيف مضى الاثنان متخاصرين إلى 

ان فكرة الاتنحار تفسها ما هى إلا من اختراع الكاتب ليقرر فكرة ضعف 

٠ ۲٤:٣۲: صفحة‎ ))و١(‎ 

— ٤٣ س‎ 


شارل وعد الرحمن 
الايمان علد ها نیء والعرب شس عام فادا أت هدا الامر كحققة وأقعه 4 
a‏ فكرة الجهاد والفتح لغاية انسانية شر اتنا ان الفاتحين 
ا 
وآقول هنا » القول المشهور : 
« ما تالمت تصسي إلا لثلاثة : : غني افتقر » وعزیز ذل » وحکیم تلاعبت به | 
الجمال » » بتغيير كلمة واحدة ١ء‏ « وتاريخ تلاعبت به الجمال » . 


oes 


إن کان جرحی حاهلا ؟!؟ 


س ٣يا‏ _ 


ران 


¥ وأهسر القصاصين أن يتلوا على 
الجيش أقوال عنترة وغره من أشعار 
الجاهليين فى الحماسة والفخر استنهاضا 
للهمم » وتحريضا للجند » على عادة العرب في 
حرو :هم حینذال ۰ 


تقول جرجي عن هذه الرواية نها « تشتمل على سقوط الدولة الأمويه 
خلافة المنصور»مع وصف عادات الخراسانيين وآخلاقهم وغير ذلك» [الصفحها]ء 

ما أبطال الروابة هذه فهم : 

*ابراهيم الإمام ٠‏ : صاحب الدعوة العباسية 


* أو العباس عبد الله بن محمد : اول الخافاء العبا سين 


او خا اهو : ثانى الخلفاء العباسيين 
ضر ار : مر خراسان 
U‏ | آخد ا قر اء الفر ن 
کا : انه دهقان مرو 
* مروان بن محمد : "خر الخلفاء الأمو دين 
* خالد بن يرمك : قاد عباسي 
* بو سلمة الخلال : ممول الدعوة العباسيه 


٤٤ا‏ س 


أو مسلم الخراساني 
م ومن استعراض هذه الاسماء نجد آن « دهقان مرو » ليس اسما بل تعني 
كلمة « دهقان » الاأمير ء وحلنار « انه دهقان مرو » شخصبة خبالىة »> هىو أب وها 
2 لاو جود لھما آ ندا على مسرح الحياة ھ 
وحلنار ۰ على جا نب عظيم من الحمال _ كالعادة 2 مسندبرة الو حه 4 
ممتلئة الجسم » طويلة القامة معتدلتها » يبضاء البشرة مع حمرة تتلألاً تحت 
اللباض » سوداء الشعر مسترسلته » نحلاء العبنين کحلاهما » تقض جاده 
وحلاوة ٤‏ و کان لها ف معدم الدقن فحصة 4 و ادا انمت ظهر على حانبی فمها 
فحصتان هما « العمازتان » ٠٠١‏ | الصفحه: ۷ ٠]‏ 
والرواية كلها حول جلنار «الخيالية» التي لانحب أن تتزوج بابن الكرمانيِ 
وتفتش عن حبيب يعاصر الاحداث » فكان عبد الرحمن بن مسلم » آي آبو مسلم 
الحراساني ٭۰ و نهدا %** الروابة كلها حشو کلام 6 وو صف لأماکن 4 وموافف 
غرام ٠٠‏ ومع ذلك نذكر هده الملاحظات : 
١‏ قال جرجى فى الصفحة السابعة : « وكانت جلنار تعرف العربية كأكثر 
آهل فارس فى ذلك العصر لأنها لسان الفثه الحا كمه )ء٠‏ 
مع أن آهل فارس وغيرهم ف ذلك العصر عرفوا العربيه لسبب ريسي هو: 
نها له القر آن الكريم » وبالتالى لعه العادة !! 
د بظهر جرجي خالد بن برمك مسلماً ملتزماً » بقول ي الصفحة :٠١‏ 
» زد أنقضت بام النونهار _ آی سب النار س وت ب تخا کے نا من عىادة التار ù‏ 
هدانا الله بالاسلام ( ۰ 
مع أن البرامكة كانوا بميلون الى كسروبة مجوسية ٠٠‏ وو صف بحيى بن 
خالد ق رمك انه :اك نکد الاسلام و آهله 4 و تحب اللإلحاد وآهله ۾( ۰ 


١۸۹ : ص‎ ›» ٠۰ : الطبري » ج : ۸ » ص : ۲۸۸ »> واليداية والنهایة »> ج‎ )١( 


س ٤)0‏ س جر جي زیدان )٠۰(‏ 


او سسلم الخراساني 
والمزدكية بحجة حربة الرآى) ء ا 
لذلك قال كثيرون ان البرامكة بطربون لذكر الشرك والكفر في مجالسمم 
الخاصة » قال الاصمعى فى البرامكة : 
ادا دک اليك ف محلس آنارت وح وه سی برمك. 
وان لست عندهم ° آتوا الاحادىث عن مزدلك 
ان الفراغ و ال ااا المساجد 
وان 4 ھا کرای حبیىی سن خالر() 
وقال کلشوم بن عمرو بن الحارث التغلبى « آبو عمرو » : 
إن البرامك لا تنفكة آنجية بصفحة الدين من نجواهم تدكى”*(> 
è ۰ ( )‏ ۰ 1 ° چ 
kS E Ge‏ ومنصلهم کک الاسلام r EES‏ 
فكيف نظهر خالد بن رمك مسلماً ملتز ما ؟!! 
_ وف الصفحة ٠١‏ قال جرجى : « ولا يخفى عليك آن آل ست الى 
)١(‏ راجع كتابتا « هارون الرشيد : أمير الخلفاء وأجل ملوك الدنيا » » بحث البرامكة ممن 
ص : ۱۳٤‏ الى ص : (oO‏ ° 
(۲) عیون الاخبار » ج : ١‏ »ص :١ه‏ . 
)۳( عيون الأخباأر »> < : >»١‏ ص : ١ه‏ أنضاء 


(( ندب : جمع ندبة » أثر الجرح الباقي على الجلد ء 


۰ تجرەت : انقضت‎ )٥( 


س ٤)١‏ س 


ا ابو مسلم الخراساني 
لايرون فرقا بين العربي والعجمي » بل هم يفضلون العجم على العرب » ولذلك 
کانت شیعتهم من الفرس » ۰ ) ) 

وهدا الكلام كله تناقض ومغالطات ۰ء آل ست ابي لر وكل مسلم من 
صلب عقیدته « إن آکرمکم عند الله آتقا کم ) » ومن صلب عقيدته « لافضل 
لعربي على أعجمي › ولا لأبيض على آسود ٠١‏ » آما عبارة « بل هم يفضلول 
الج على العرب » » فلا دليل عليها ٠٠١‏ ما كون الفرس من شيعة علي فمرد 
ذلك الى انحياز بني آمية للعنصر العربي » فانحاز الفرس الىآعداء الاموبين من 
آل 

٤‏ _ وتقطر « الشعوسة » من كلمات جرجى فى هذه الروايه » فإن جعل 
لحلنار خادمة أو خادما » جعل الذكاء والفطنة والدهاء واللباقة فيهما لانهما من 
بلاد فارس » ما إن تكلم عن عربي » فتراه يقول في الصفحة ٠۹‏ : « وما الذي 
بدعوه الى التظاهر بالبله"“ وهو عربى » والعرب أصحاب هذه الدولة ء فلو 
لم يكن البله سجية فيه لكان من أكبر رجال الدولة » وكان في غنى عن الخدمة». 


عربې آبله ٠٠‏ صفة ماقا لها جرجي لأقوام وقوميات آخرى ؟!؟! 

ه“ _ وف الصفحة ۳۸ : « فارقتها والحصار شديد عليها »> والاعداء 
محدقون بها » ء 

والاعداء هنا هم العرب !! 

_ وي الصفحة ٠4‏ : « لولا ظلم هذه الدولة _ الأموية _ واستبدادها 
لاعتنقوا الاسلام » ۰ 


له هة تفه عن اللي وان و تدم لان لري ج 2 2۴ ف ۷ 2 
وتفغول فخاة آ نطقها جر جي أ نضا ای : ۰ : و لګ رنب آن ابي ارتکب خطاً كيرا بتزو يجي من ذلك 
العربى » ؟!! 


س |٤۷‏ س 


أبنو مسلم الخراسانى 

ما أغرب هذه العبارات ء٠‏ المرب العربي فتح يام الدوله الاموه واعتنق 
الاسلام الى الايد ٠۰‏ ماوراء النهر و و چ اه المناطق آبام‌الدو له 
الأمودة و اعتنقت الاسلام الج الايد ٠ء‏ وهنا فته قلىله العدد ق جال فارس 
بقيت لمدة وجيزة على عبادة النار فعكم جرجي هذه الجزثية الصغيرة ليتكلم عن 
ظلم دو له نشرت عدالة الاسلام الى حدود الصين والى قلب فر نسة !! 

۷ وف الصفحة ۷۸ : « وآمر القصاصين أن تلوا على الحيش أقوال 
عنترة وغيره من أشعار الجاهليين في الحماسة والفخر استنهاضاً للهمم ٤‏ 
وتحريضاً للحند » على عادة العرب ق حروبهم حينذاك » ٠‏ وبتابع ف الصفحة 
: « وطلب إليه بعضهم أن يقص عليهم قصص حرب البسوس 9 دي قار 
e e A‏ 

نحن نعرف آن المسلمين كانوا بتلون على الحبيش قسل المعركة « سورة 
الانفال » فهى سورة الجهاد لما فيها من ذکر واب المحاهدين » وفضل الشهداء» 
والشات عند ملاقاة الاعداء 6 وتحوها 4ه * وما سمعنا آن جيشنا المسلم کا نت 
أقوال عنترة وأشعار الجاهليين تدفعه الى الجهاد » وما سمعنا أن جيشنا المسلم 
كانت ذكربات حرب البسوس وأبام الحاهلية المشهورة تحمسه الى الشهادة !! 

وبلاحظ کنتيجه طبيعية من سرد کلام جرجى أن آقوال عنترة وغیره من 
آشعا اا وت البسوس وآيام الجاهلبين المشهورة ٠١‏ لم تشحذ همم 


المجاهدرين » ولم ته نشجع آو تحمس آحداً ٠۰‏ قال جرجي : « فطرب الجميع » 
مادامت هده اللا 0 نعم الطنبور والدثف ؟!! 


o A 


بو مسلم الخراساني 
الملاحظة عبارات الاتنقام المتأججة بحقد وضغينة ٠١‏ ثم نذكر عبارات العرامءء٠‏ 


الانتقام لانه آراد قتلك فکیف بی آنا ؟ » > ( فهې آعداؤه الالداء وهم الدين 
نتقمون لنا منه » » قالت : « وکیف بنتقمون لنا ؟ هل بجردون جيشاً لقتاله 
وقالت : هذا هو الصواب » ء 

ص : ۱۲۹: « لا يغرنك ضعف هدا القلب فاني سآغلبه وأنتقم لأبي 
e‏ ام۰ 

ص : ٠٠۲‏ : « لاد من الاخذ بالثآر ولو بعد حین » وکل آت فریب»۰ 

٩‏ آما عبارات العُرام الدافق » فهى بالعشرات »> بال مئات ٠‏ نختار منها: 
اختلح قلبها ١ء‏ امتقع لونها لدهشتها من رؤبته على غير اتنظار مع ماي تسه 
من حسه ) ء۰ 

_ ص : ۳۷ : « إن مولاتى الدهقانة أجمل آهل زمانها » وما من آمير 


آو دهقان إلا وتمنى رضاها » ولكنها تمنع تفسها عن کل طالب » ء 
ص : ٠٠‏ : « فنهضت وأخذت ريحانة في إلباسها ثيابها وتطييبها وضفر 


ها > ولان ساهة > خي آنيا با مر آة وقالت : انظري إلى هذا المحيا 
وقولى سبحان الخلاق » ٠‏ 


فحو “لت حلنار و حهها عن المر اة کا نھا لا ترد ان تری صو رها 2 و فالت: 


۱۹ س 


أبو مسلم الخراساني 
« لاتخدعينى بهذا الإطراء با. ريحانة » لو کان في وجهى جمال لما كنت في هذا 
الشقاء» ٠٠١‏ 


ثم تناولت تفاحة وقدمتها إليها وهي تقول : « ما آشبه هذه التفاحة بلون 


خدكيك ( + 


EE‏ فوقفت ودنت من المرآة لتصلح من شانها » فسارعت 
ربحانة الى المشط فسر“حت لها شعرها وضفرته » وآتتها بقارورة الطيب فتطيبت» 
ولبست ثوباً سماوي اللون » والتفگت بشال موشتى بالحرير » وهي تضطرب 
من التأثر وترتعد رعدة الحب » وتتظاهر بأآنها انما ترتعد من البرد »ء٠‏ 


ص : ٠٩‏ : « وكان آبو مسلم في آثناء الكلام ينظر الى جلنار من طرف 
خفي » وهي تسارقه النظر وقد كاد قلبها بطير سرورا لما رآته يتسم لها » وأصبحت 
لا تبالي » ہما قد يحول ينها وبينه من المشاق » بل استغربت ترددها في آمره من 
NS AEN SSR OOS‏ 
فلا بقدر للأمور عواقبها ولا أخطارها » والحب سلطان مستبد اذا لم بعترضه 
العقل جر“ صاحبه الى آكبر الكبائر » فكم من عاقل غفل عن حكم عقله في ساعة 
تغلبت فيها عواطفه » فارتكب مرا جر“ عليه الخراب أو العار يد الدهر » وقد 
کان في غنى عن ذلك لو آنه تحكم في عواطفه ساعة أو بعض الساعة ء ولو أعملت 
الفكرة ف آكثر الجرائم التي برتكبها البشر ويشقون بسببها لرآيتها نها حدثت 
في مشل تلك الغفلة » فلا غرو اذا هان على جلنار ركوب ذلك الم ركب الخشن 
إرضاء لحبيبها » ولم يعوزها للتفاني في ذلك إلا ابتسامة خرقت أحشاءها 
وأضاعت رشدها ٠‏ على أنها ظلكت تتجكد وتتظاهر بخلو الذهن مخافة آن يبدو 
آمرها لأحد من الحاضرين ٠»‏ 


ص ٥۷‏ : « فرفع آبو مسلم نظره الى القبة وكانت قد صارت على 


*٭۵) س 


ابو «سسلم الخراساني 
خمسين خطوة منه » فرآی وجها مثطلاء من خلال الستور اذا شبهناه بالقءر 
ظلمناه » لان القمر صحيفة لاماء فيها ولا حياة » ولو كان لأبي مسلم قلب هوى 
ما استخف بعواطف تلك الفتاة المستهامة » ولكنه خلق من عقل ودهاء وطح 
وكبرياء وابتعد قلبه عن محبة الفساء » ولم يعرف قلبه من آنواع الحب إلا حب 
المعالي » والاتتصار بالرأي والشجاعة » » هكذا أراده جرجي عصامياً مثالاً!! 


ا 


فيها لقاء أبى مسلم لأول مرة على اتفراد » وني قلبها من لواعج الحب وعوامل 
الإإعحاب مأ فيه » ٠‏ 

ا : « فأشار الها أن تقعد فقعدت على وسادة بين يديه » وفد 
أرهبتها الخلوة مع رجحل تحبه وتعتقد آنه بحبها فغلب عليها الحياء تمازجه 
رعشه الحب » ء٠‏ 

« ان ق هدا القلب ( وأشارت إلى صدرها ) من الحب له ما لو تفر“ق في 
عشیرة لکان کل منهم عاشقاً » ۰ 

ص ۱۱۱ : « فاستغربت جوابه البارد على خطابها الخار غ وقالت :ل 
تتزال تذکر ذب آیی بحانب اخلاصی ق حبك ؟ )۰ 
بل ي حبك آيها الامير ٠‏ | 

قال : وما الباعث على ذلك والحب ينتهى الى الزواج » وأنا لا مأرب لي 
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آبو مسسلم الخراساني __ 
مرة واحدة » واعلمي پاجلنار ني لو كنت ممن بهيمون بالنساء لما استطعت القيام 
بالدعوة التى آنا فام بها » | 

وهكدا ٭٭ء غرام وانتقام لحيبه خالبه اسمها « جلثار » ٠‏ وکل دلك 
٤‏ روابات تحمل العنوان التالى : « روایات تاریخ الاسلام ( * 

۰ قول جرجی تحق آبی جعفر المنصور ف الصفحه ۱۳۷ : « وکان 
اللاصطرلاب » فقل ماتريد » فإني سامع »ء٠‏ 

ص ۱۳۸ . «و کان الصو دا دهاء ومکر مع ايمانه دالولا یه والتنجيم ٠»‏ 

2 نعم » هو بعينه المنجم حابيم » وهو من بهود حر ان » ء 

ص ۱۹۲ 4 فخىره آمر الرحل و آنه دو ثره على سار المنحمين ٠‏ ونود 

ص ٠١٤١‏ : « فضحك خالد لمعرفة صالح دذلك الاسم الحديد » وقال: 
مسکين حاييم » آين هو من التنجيم ؟ ومع ذلك فهو منخرط ف جمله منجمي 
الخليفه بآخد من أعطباتهم »++ ( ¢ 

أن هدا الهراء والكدب على المنصور من واقعه الصحيخ ؟! 

وما آخبث عبارة « منجمى الخليفة » !! فليتصور القارىء خبث العبارة 
E‏ واو ا 


الخليفه » ؟!! ) 


E 


ابو مسلم الخراساني 

والتاريح بقول بحق المنصور : 

هو ا لمو سس الثاني للدوله العتاسه لانه استنطاع سما آوتیه من حزم وعزم 
وشدة وباس وبقظة وصلاح واهتمام بمصالح الرعية والجد في بلاطه أن يوطد 
دعائم ملكه على سس قوبة من النظام ٠‏ 

وکان مالا بطبيعته الى النظام الذي هو أساس نجاح الاعمال » فكان 
نظر في صدر النهار في أمور الدولة وما بعود على الرعية من خير » فادا صلى 
العصر جلس مع آهل بيته » فإذا صلى العشاء نظر فیمایرد عليه من كتب‌الولايات 
والثعور وشاور وزدره ومن حصر من رحالات دولته فما آراد من دلك » فادا 
مضى ثلث الليل انصرف ساره » وقام الى فراشه » فنام الثلث الثاني > لم 
بقوم من فراشه فيتوضكا » ويجلس في محرابه » حتى مطلع الفجر ٠‏ تم يحرج 
فیصلي بالناس » ثم بدخل فیجلس ف ايوانه وبېد عمله کعادته ف کل يوم 

كما اشتهر المنصور بالجد ي بلاطه » فلم يعرف عنه مبل الى اللهو والعبث ٠‏ 
روى الطبري عن حماد الت ر كى أن المنصور سمع بوماً في داره جلبة » فقال : ماهذا 
وا حماد ؟ انظر ! فدهب فاذا خادم له قد جلس بين الجواري وهو بضرب هن 
الال الموسيقية العروفة بالطنبور » وهن يضحكن » فمشى رويذا رويداً حتى 
أشرف علىهن ء فلما رآنه تفر “قن » فامر المنصور مولاه بن بضرب رس الخادم 
بالطنبور حتى كسره » ثم أخرجه المنصور من قصره ٠‏ 

علم المنصور يوماً أن رجلا مظلوماً في سجن همذان » فبعث من فوره بعض 
خاصته لىفتشوا عنه » فوجدوا شبخاً موقا بالحديد ء٠‏ فأمر المنصور اطلاق 
سراحه وولاگه همذان » فشکره الرحل وقال : ا مير الموّمنین ! آما الولابه فلا 
أصلح لها » وآما والىك فقد عفوت عنه » وعاد هذا الرجل معز “زا مكرما الى 
هله »> وصرف المنصور الوالى عن ولابته وعاقمه على فعلته ء 

(۱) تاریغ الاسلام » ج :۲ء ص ٠١:‏ . 
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آبو «سلم الخراساني 

وكان المنصور بكره سفك الدماء إلا بالحق ء 

وعرف الشات عند الشدائد »> ولاشك أن هذه الصفة كانت من آبرز 
الصفات التي كفلت له النجاح اذا صادفته احدى الصعوبات » وكانت كثيرة في 
عهده كما نعلي » ومما يسجل للمنصور بالفخر والاعجاب » قيامه في؛ وجه من 
خرجوا عليه من آهل بيته » ومن آبناء عمه من العلويين » فقد تعلب عليهم بمضل 
هذا الثبات » ووطد دعام ملکه بعد آن آصبح قاب قو سین آو آدنی من 
الوهن والانحلال ء 

وقال المسعودي ا من الحزم وصواب الرآي وحسن 
السباسة على ما تجاوز كل وصف » وكان بعطى الجزيل والخطير ماكان إعطاؤه 
حزماً » ویمنع الحقير النسير ماكان اعطاوه ضما > و کان کما قال زاد E‏ 
عندى ألف بعير » وعندي بعير أجرب » لقت عليه قبام من لايملك غیره'ء 

وقد وصف صاحب الفخرى“ ( في الآداب السلطانية ) المنصور ف هده 
العبارة فقال : كان المنصور من عظماء الملوك وحزمائهم وعقلاهم وعلمائمم 
وذوي الإراء الصائبة منهم والتديبرات السديدة » وقوراً شديد الوقار » حسن 
الخلق فى الخلوة » من آشد الناس احتمالا لما بكون من عبث آو مزاح » فادا لبس 
ثبابه وخرج الى المجلس العام تغيكر لونه » واحمرت عيناه »وانقلبت جميع آوصافه 
٠٠‏ وكان بلبس الخشن » وربما رقع قميصه » وقيل ذلك لجعفر بن محمد الصادق 
فقال : الحمد لله الذي ابتلاه بفقر تفسه في ملكه ء 

وعرف المنصور الفصاحة ف القول » والابانه عن مقصده ٠‏ 

E E a 


(۱) مروج الذهب › ج :۲ › ص ٠. ۲٤١ ۲٤١:‏ 
(۲) صةحة : ا٤/٤۱‏ . 
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آبو مسلم الخراساني 

تملك طائفة من‌المنجمين تشو بهاو تحقيرا لمقام رفیع٬لانه‏ قتل آبا مسلم الخراسانيء٠‏ 

: بجعل جرجي سبب قتل المنصور لأبي مسلم‎ ٠۷۳ في الصفحة‎ 1١ 
لضت الكاتب إلي؟ تبدآ بنفسك » وتخطب عمتي آمنة بنت علي » وتزعم آنك‎ 
٠ » ابن سلیط بن عبد الله بن عباس ؟ لقد ارتقیت لا آم“ اك مرتقى صما‎ 

ابات لاه حعلها جرجي سسب مقتل آي مسلم e‏ ۰ والحقيقة 
التاريخة تقول : ) 

العداء بين الرجلين بدا منذ آيام بي العباس السفاح » لان آبا مسل کان 
بظهر استخفافاً بأبى جعفر » وعمل على الحط من هيبته بإتفاقه الاموال الضخمة 
في الترفيه عن العرب»ثم بتقدمه عليه في الطويق بعد أداء فريضة الحج وهو أميره. 

وعندما تى آبا مسلم نعي أبي العباس السفاح » فكتب الى جعفر بعزبه 
وفاة أخيه » ولم N‏ 
لبدخل ف روعه القلق من ناحسته ه 

وlٰ‏ اتنهى بو مسلم من حرب عبد الله بن علي ولاه المنصور الشا 
پر ی ا ا ا ر 0 
وعول على المسير الى خراسان ليستقل فيها » عند ذلك آوجس المنصور خيفة من 
نأحية أبي مسلم » وخشثي خروجه عليه » وعو ”ل على التخلص منه قبل آن يستفحل 
شره ۰ه فدر آمر قتله ۰ 

« وي رآينا أن المنصور انما قام بهذا العمل مدفوعاً بما كان بينه وبين 
آبي مسلم من حزازات شخصية قديمة » وقد زاد آبو مسلم النار اشتعالا > 
بتمادیه في زهوه واعحابه بنفسه واسرافه في قتل النفوس البرثة بغير شفقة أو 
رحمة » ومما بۇ خذ عليه قتله سلیمان بن کثیر )۰ 
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آبو «سلم الخراساني . . 

کل هذا لم بلمح إليه جرجي فضلاعن ذكره تصريحاً ۰ 

١‏ _ وصف جرجى في الصفحة ٠۳۸‏ ولي من أولياء الله.المسلمين 
الصالحين » فما هى صفات هدا الولی كما دراها حرجی مشوهاً صورة المۇمن 
منور القلب الورع التقي : 

« وما عتم أن رآى الباب فتجح وأطل منه رجل طول القامة حاسر الرآس 
حافي القدمين عاري الزندين » وقد تجعد شعر رآسه ولحيته » وتلبگد من الوسخ 
والاهمال » وعلبه قميص طويل بكسوه الى الركبة » والقذارة ظاهرة على كل 


شىء فىه » ؟!!! 


۳ والاحداث کہا ھی العادة ف الأديرة : 

ف ص ٠١۳‏ : دير هند « هذا الدير العامر بالرهبان» ه٠‏ 

وفى الصفحة ذاتها : « فأحست جلنار كان حبلا غليظاً التف حول عنقها وكاد 
بخنقها لعظم ما ثار ف تفسها من اليس لاضطرارها الى الفرار الى دير تنقطع فيه 
عن اناس » ه ) 

وف ص ۱۷۰ : « ما صالح فإنه ركب الى دير العدارى 6 +¢ e((‏ 
١١‏ ف الخاتمة جلنار عند المنصور ٠١‏ وطبعاً هذا خيال ء٠‏ تبكى حبيبها 
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ابو مسلم الخراساني 
مكانها » لانها كرهت معاشرة الاحاء واختارت الاقامة بالدير الدي فيه الامان!! 
مع حاضنتها بعيدة عن الناس »ء٠‏ 
% %*% % 
ران روايه آبي مسلم الخراساني ٠٠‏ رواية شعوبية ٠١‏ فيها تحقير للصرب 
وتعظيم للفرس واثارة لنار العداوة الطالفيةيء مع أن الشر بعة الاسلامية ماحه 
لكل فخر وتيه غير التقوى » فارتفع التمايز بالاسلام وتساووا » وبقيت فئه قليله 
من كلا الطرفين في صدورهم حزازات كانت سبباً لحدوث فتتين متقابلتين » 
احداهما الشعوبيون وهي التي تحقثر العرب وترميهم بكل معيبة » والثانيه 
المتعصتبون للعرب * وابن عبد ربه في العقد الفريد أفرد باب في حجج كلا الطرفين 
وآقوالهما » وجرجي لا نقل عن ابن عبد ربه لم بصد ر قوله کما صدره ابن عبد 
ريه : « قال أصحاب العصبية من العرب » » وهذه العبارة تعني بوضوح أن هده 
الفئة ليست العرب كافة ولا أكثرها بل ولاعشر معشارها ء 
وركز جرجي ف بداية روايته الخيالية على الموالي وقال ف الصفحة ٣‏ : 
وی ای او ت و ی فا اه عا او العرب 
عامة ف ذلك العفّذ:معامله العسسد ۰ ) + وتقل جرحجی عض ھا القول 
من العقد الفريد ء٠‏ وصاحب العقد تسب القول لشخص فرد هو «نافع بن جييي» 
فآخذه جرجي وجعله قولا عاماً للعرب « وهذه الصنيعة آي تعميم الواقعة الجزئية 
هي آكبر الحيل التي يرتكبها الولف لتروبج باطله » بل هي قطب رحى 
تالىف °4 ) 
وحقيقة هذا القول آن الحجاج ما آسر اين جبير التابعي المشهور » وكان 
من الموالي » قال له ممتناً عليه : آما جعلتك إماماً للصلاة في الكوفة ولم يكن في 


4 ENÎ انتقاد کتاب تاریخ إلتمدن الإسلامی § ‘ إأضفحة ة‎ Bp )١( 
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الو قشم الكراساقي م ي و و و ب 
a a N‏ ا آردت 
آن آوليك قضاء الكوفة د ضج“ العرب » وقالوا : لا بصلح للقضاء إلا عربي ؟ 
ولا بخفی على القاریء آن الكوفة لم يكن اذ ذاك فيها إلا العرب » وظاهر آن 
القضاء لاإيصلح له إلا منكان عارفاً بعوائد آفر اد الأمة ممكلماً على خصائصهم و كيفية 
من قضائه لأجل كونه من الموالي لاستنكفوا من إمامته للصلاة » فان الامامة 
أعظم شرفاً » وآرفع محلا من ٠‏ القضاء ١ه‏ وهذا آبو حنيفة كان من الموالىوآر ادوا 
آن يو لوه القضاء ءي عصر بني آمية » فامتتع ولم برض بذلك . 


واذا تذکرنا عواصم الاقاليم لعاد الى آذهاننا : مكة المكرمة » كان ف 
قضائها عطاء بن آبي رباح أستاذ آبي حنيفة » اليمن : طاوس » الشام : مكحول»ء 
مصر ٠‏ زنك ر r‏ 
EN‏ لضي كاتوا من اراي » وبمضمم أباء الإماء ء وسم كوت 
آعجاماً » و کو نهم آو لاد الاماء > کانوا سادة الناس وقادتهم » تدعن e‏ العرتب 
ويحترمهم خلفاء بني آمية وولاة الامر ء 


فعطاء بن آبي رباح كان شيخ الحرم » وإن بني آمية كانوا بأمرون في الحج 
صائحاً يصیح : « لا يفتي الناس إلا عطاء بن آبي رباح » » بل الامر آكبر من 
ذلك » كان عطاء ,يشدد وعظ عبد الممك والوليد فيقلان منه »> وعظ عبد الملك 
وهو جالس معه على كرسيه وترفگم عن الاخذ منه » فقال عبد المملك عند خروجه: ‏ 
« هدا وآبيك الشرف » » وخاطب الولد ناسمه وشدگد في وعظه حتى آغمی عليه 


الصلاة علبه > فاستعان والي مكة « ابراهيم بن هشام » بالشرطة » ومشى ف 


0A 


س آبو مسلم الخراساني 


أربعة عد منهم مکحولا ۰ 
ف مصر ويفتيهم ف المسائل ء 
ف الجزيرة ٠‏ 

آما » الحسن البصرى » فد ”نڻٿ ول Ga‏ 4 دعن له الملوك والسادة 
والقواد »> وعلىه المعول وإلبه المنته )١(‏ ١ءء‏ 

Gs‏ سود » و لاه الححاج ين يوسف امامه الصلاة ف 
الكوفة + + والكوفة إذ ذال جمحمة العرب » وقبه الاسلامءءفهلتصح بعد ذلك 
دعوى جرجى أن العرب كانت تستنكف من الصلاة خلف الموالي ؟ء 

وهذا سالم بن عبد الله بن عمر ابن أمة »> ولا دخل الخليفه هشام بن عبد 
اللك المدينة وسل اله ددعو هہ فاعتدر فدخل عله هشام وو صله دعشره لاف 

الامثلة كثيرة عديدة ء٠‏ بظهر منها أن الموالى كانوا فى آبام بنى آمية بأعلى 
محل من الشرف والكانة م وقد “مهم الخلماء والامراء لتقو اهم وهو محال 


1(7( ۾ انتقاد کتاب تار بخ اأخمدن الإسلامي &« ألعلامة الشسيخح شبلاي النعما ني »> ص e NYE —  :‏ 
دتصر ف وأختصار ۰ 
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أبو «سام الخراساني ا 
المفاضلة ء وما سىق نقض آقوال جرجي ف الموالي » وبخاصه قوله : « حتی 
الان اعرا كه رة من خاد رى أت وطالم ا وفن الفري عا 
اا الد 

وهكذا ٠۰‏ جرجى كسا و ”صف ذلك الرحل الذى علط ني علمه من وجوه 
أربعة : کان بسع غير ما يقال له » وبحفظ غير ما يسمع » ویکتب غير ما بحفظ» 


و یحد ث بعر مانکتی !!! 


٭۰ ٦‏ س 


ات ت اہ 


« إن جعفر تزوج أختك العباسة › 
مند سبع سنين وولدت منه ثلاتة بين : 
احدهم له ست سنين »› والآاخر له خمس 
شن > والتالت ٠۰‏ عاش سنتين ومات من 
قريب » والاثنان آرسلا الى مدينة الرسول › 
وهي حا ۰۰۰ مل ۰۰ بالرابع » ٠‏ 


جر جي ۰ 


یذکر جرجی ف الصفحة الاولى أن هذه الرواية : « تشتمل على نكبه 
الىرامكهة وسا بها ¢ وما تخل ذلك من و صف محال الخلفاء العباسين 4 
ومواكبهم » وحضارة دولتهم ي عصر الرشيد ٠»‏ 

وأبطال الروابة في الصفحة الثانية» وهم : 

* هرون الرشيد : الخليفة العباسي 

* جعفر البرمكي : وزير الرشيد 

E E #الفتا سه‎ 

* زبیسدة : زوجه الرشيد 

E SE أو العتاهيه‎ * 

* الامين : ابن هرون الرشيد 

*عتبه : جارية العباسة 

* الفضل بن الرييع : وز الامين 

* مسرور الفرغا نی : الحلاكد 


العباسة أخت الرشيد 


الناس » للاتلیدي » ودیوان آبی نواس + * 


نج جرجي حول رواه Te‏ تارىخا رواتته «العباسه آخت ال ند 
وجعل عنوانها إدانه لشخصين كريمين هما : الرشيد والعباسة ء 

إن روايه جرجي هده ساهىت إسهاماً کبیرآ ومدروساً في تشوبه سيرة 
الرشيد من جهة » والطعن بسلوك أخته العباسة من جهة ثانبة ٠١‏ فعنوان الرواية 
ضښه تشهير وطعن ۰۰ ان قصه الحب الخيالية التي رفضها » بل ودحضها الم رخون 
الثقات » والتى اختلقت بعد نكبة البرامكة حول العباسة » نشا جرجي عليها 
صيداً سميناً طراً طيباً » انها العباسة » ومن تكون ؟ انها « آخت الرشيد» !! 

فما نسج خيال جرجي من غرام ولقاء وخمربات ولهو ومجون ء٠‏ ادانة 
للرشيد فالعباسة أخته ٠١‏ اذن ء٠‏ الروابة خوض في شرف وعرض سيد ملوك 
بني العباس » وبالتالى خوض وتشوبه فى قمة الحضارة العرسة الاسلامىة » لذلك 
لم يجعل الخبث عنوان الروابة : « العباسة بنت المهدى ¢ !! 

وإن أردنا آن نتكلم عن هذه الحضارة التي تناولها جرجى في روايته تجريحاً 
وتشوبهاً وطعناً ٠٠‏ وعن الرشيد الذي اتهمه جرجي وآدانه بأمور لاصلة لها 
الحقيقه العلمية التاربخية » وعن العباسة التي خاض جرجي بشرفها وسلوكها ٠٠‏ 
لاحتحنا الى کتاں آخر فه صفحات o‏ ا ا صفحات 
كتابنا : « هارون الرشيد : أمير الخلفاء وأجل ملوك الدنىا) ء 

ولكننا ۰ء في هذه الدراسه توخينا عدم الإطالة » وإيضاح وتسجيل نقاط 
الكسن اكه ٠١‏ وقبل ابضاح هده النقاط في هذه الدراسة » نوضح كذب 
العمود الفقرى لهذه الرواية ۰ء وبانهیاره نهار کل ما قاله » آو کل ما دسگه » 
آو کل ما آراده جرجی من روادة : « العباسة آخت الرشد» ٠‏ 

% * *% 
س ۱٦۳۲‏ ب 


العباسة آخت الرشيد 


ذکر الاصفها نی ف کتابه «الاغا نی» رواه مفادها : آن الر شد کان لا بصبر 
ET‏ آخته العباسة بنت المهدي » وكان يُحضرها اذا جلس 
للشراب » وذلك بعد أن أعلم جعفرا قلكة صبره عنه وعنها » وقال لجعفر : أزوجكها 
ليحل لك النظر إليها اذا أحضرتها محلسي » وتقدم اليه ألا يمسكها » ولايكون 
منه شيء مما یکون للرجل الى زوجته » فزوجها منه على ذلك » فکان تحضر ها 
مجلسه اذا جلس للشرب » ثم بقوم عن مجلسه وئُخليهما »> فيشملان من الشراب» 
وهما شابان » فيقوم اليها جعفر فيجامعها » فحملت منه وولدت غلاما »> فخافت 
على نفسها من الرشيد ان علم بذلك » فوجكهت بالمولود مع حواضن له من 
مماليكها الى مكة » فلم بزل الامر مستورا عن هارون » حتى وقع بين العباسة 
وبين بعض جواردها شر” » فأنهت أمرها وأمر الصبى الى الرشيد»وآخبرته بمكانه» 
ومع من هو من جواريها » وما معه من الحلي الذي کانت زینته به آمه » فلا 
حج هارون أرسل الى الموضع الذي كانت الجارية آخبرته آن الصبي به من 
ياتنه بالصسی » ومن معه من حواضنه » فلما أحضروا سأل اللواتى معهن الصبى؛ 
فاخبرنه بمثل القصة التي أخبرته بها الجارية عن العباسة » فاراد قتل الصبي 
ع ری من ذلك . ي ا e‏ 

وقي روابة أخرى ٠١‏ | 

لا زوج الرشيد أخته العباسة من جعفر أحبها حباً شديدا » فراودته عن 
تفسه » فامتنع آشد الامتناع خوفاً من الرشيد » فاحتالت عليه » وكانت آمشه 
تهدي له في كل ليلة جمعة جارية حسناء بكرا » فقالت لأمه : آدخليني عليه بصفه 
حاربة » فهابت ذلك فتهد“دتها حتى فعلت ذلك » فلما دخلت عليه لي تحققق 
وجهها فواقعها » فقالت له : كنف رآبت خدععة ينات الملول ؟! 

وحملت من تلك الليلة »> فدخل على أمه فقال : بعتيني والله برخيص ٠‏ ثم 


(۱) آي خاف أن يأثم . 
س ۳٣‏ 


العباسة أخت الرشبد 
إن والده بحیی بن خالد جعل یضق على عبال الرشيد ف النفقة حتى شكت 
زسدة ذلك الى الرشد مرات ٿم آفشت له سر العباسة > فاستشاط غىظاً » وما 
آخىرته أن الولد قد آرسلت به الى مكة » حج في ذلك العام حتى بتحقق الامرء 
هذه القصة ذكرها الاصفهاني في الاغاني »ء٠‏ وصاحب الاغاني متهم ف 
آماتته الادبية والتاريخية ٠‏ جاء في كتاب «ميزان الاعتدال في نقد الرجال»(١:‏ 
آن الاصفهانی ف کتابه الاغانی کان ياتى بالاعاجيب بحدثنا وآخبرنا ء 
وقال الخطيب : حدثنى أبو عبد الله الحسين بن محمد بن طباطبا العلوي» 
الشهادة للاصبهاني ؟ اذا رجعنا الى ترجمته في الاعلام مثلا“ نجده ماجنا خليعاًء 
واذا نظر نا الى الكتب التى خكفها الاصفهانى » نلمس أخلاقة هذا الرجلء 
محمد بن الهيثم بن عبد الرحمن بن مروان بن عبد الله بن الحكم بن أبي العاص 
وذكر « إرشاد الاريب الى معرفة الاديب » ما أورده باقوت الحموي في 


(( لأ بي عد آله دهد س أحمد نن عثمان الذهبي ‘ تحققی علي عمك البجاري ¢ ڪ  & o‏ 
ص : ۱۲۶/۱۲۴ ۰ 
(۲) لياقوت الحموي › ج : ۱۴ › ص : ٩٤‏ وما بعد ٠‏ 


ب |٦٤‏ س 


العباسة آخت الرشيد 
معجم الادباء وأضاف ي الصفحات T/۱‏ غر امساته ومحونهء 

وحاء ف « لسان الميزان » شان اللاصفها نى ) أو اللاصبهانی ) ما بلى : 
الدهنى ق « مزان الاعتدال ٤‏ نقد الر حال )ء٠‏ 


من قرا الاغانى برى حااة العباسبين لهواً ومجو ا وغناء ٠ء‏ وهدا يناسب 
اللاصفهاني وحاته ومسن حو له 4 کما بناست ى ومن ee‏ الى مراحعنا 


التار دخه الصحسحه الموثوقة تحد حاة الرشىد دنا وورعاً وتقوی وعلماو حضارةء 
الصورة الاولى نرفضها لان الموّلف بأتى بالاعاجيب بحدثنا وآخبرنا ء٠‏ 


والصورة الثانىه ھی الصورة الحقىقه الصادقه ن سح عاماً ونعزو عاماً) 
ويصلى فى كل ليلة ماثة ركعة ¢+ 


% % % 

وزاد القصه رواجاً » وزاد فی تشو به سيرة العباسبين كتاب : « إعلام الناس 
بما وقع للبرامكة مع بني العباس » محمد المعروف بدياب الاتليدي ء٠‏ ولقد 
خصص هذا الکتاب لتشوبه حياة الرشيد في عرضه هده المر“ة ٠٠‏ حيث ورد 
الاتليدي قصه العباسة مع جعفر البرمكي»وقبل أن ندا بمضمون الكتاب لنتعرف 
الى الاتليدي آولا ء٠‏ 

* الاتليدي : محمد دياب » مورخ من اقليم المنية » وكا جاء في معجم 
امو لين“ : من آثاره « إعلام التاس يما وقع للبرامكة مع نی العباس ¢ فرغ 
من تأليفه سنة ٠٠١١‏ ھ/ ۱۹۸۹ م آي أن بين حاة الولف وحاة الرشيد أكثر 
من تسعمائة عام !! 

(0 محجم المؤلفين : تراجم مصنفي الكتب العربية لعمر رضا كحالة » ج : ۰٩‏ ط عام /١۴۷۹‏ 


E a < EEE 


اأعباسة أخت الرشد 
والاتليدي في كتابه المذكور يروي قصة العباسة التى رفضها المؤّرخون 
الاقدمون » کالخطبب البعدادي ف تاریخ « غداد » » وقال كثر من الم رخين: 
والاتلىدى ؤ کد ن الرشيد تمل من الخمر » وكدلك آخنه العباسه وجعفر» 
وحياة الرشيد كما أوضحنا في كتابنا « هارون الرشيد » تكذب تماطيه الخبرء 


ی ا ی ر 
الدي لا يكر ء٠‏ لقد شرب النبيذ بعرف زمانهم » لانبيذ هذا الزمان » وتنبكه 
لذلك العلامة المّرخ ابن خلدون » فقال : لم بعاقر الرشيد الخمر لانه كان 
يصحب العلماء والاولياء »> بحافظ على الصلوات والعبادات ويصلى الصبح في 
وقته » ويغزو عاماً ويحج عاماً » وانما كان الرشيد يشرب نبيذ التمر على مذهب 
هل العراق وفتاويهم فيه معروفة ٠‏ وآما الخمر الصرف فلا سسل الى اتهامه بهاء 
ارا و ی ا چ ات وا 
الكباثر عند أهل الملكة . 

ومما نذكره هنا أبضاً » أن العلماء الاتقياء » والاولياء الفصحاء » كالفضيل 
ابن عياض » والقاضي أبي يوسف » والامام مالك » والشافعى » وعبد الله بن 
المبارك » وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشبباني ٠١‏ لم ينبهوا الرشيد ولو مر“ة 
واحدة الى ارتكابه الحرام كشرب الخمر مثلا » لقد كانت نصائحهم كلها عامة » 
لقاء الله » الخشة من الله » ذكر الموت والدار الآخرة » الزهد ف الخكك ء٠‏ ولو 
وجد خمر مسكر في حياة الرشبد لنكهه لذلك الفضل > > او ابو يوسف » آو 
ا او ا ا 
واحدة طبلة حاته ١ء‏ 


٦٩٦‏ س 


العباسة أخت الرشيد 


وماورد مطلقاً أن الرشد جالس آو نادم النساء » فآراد الىرامكه‌الحط من 
خضل الر شید ومجالسه » وما فیها من احتشام وآدب ودين ۰ ) 

ومما يحض الرواية ء٠‏ أن إحدى روابات القصة قالت إن جعفرآ كان 
يقترب من العباسة بعد كل جلسة يمل بها الرشيد !! فولدت منه غلاماً » وي 
رواية أخرى » العباسة هي التي دفعت بتفسها إليه كجارية تبت الرواية عفكة 
جعقر ٤‏ وسوء أخلاق العاسة 8 وف الروانه الثاننة أنضاً ما نقضها 6 لقد حاء 
والعىاسة ست بکراً 4 مد مات عنها زو حھا راوی الحدبث الشر ف 4 آمر 
افر ةو اه ا مخدن تلان ن غل و دافن لقاش : 

وتقول الرواية ء٠‏ كان الرشيد لا يصبر عن جعفر وعن آخته العباسة › 
فكيف كبر بطنها وكيف ولدت في بيته ولم ينتبه الرشيد الى ذلك ؟ 

وتقول روابة الاتليدي أن عدد الغلمان ثلاثة » وف روابة جرجى « اثنان » 

والعباسة » بعرفها جعفر جيداً » لذلك ذكرت الرواية الثانيه عبارة لتنسجم 
الاكذوبة : « دخلت عليه ولم بتحقكق من وجهها » ٠‏ فكيف لم بتحقكق منها ولم 
بعرفها وهي التي تداوم معه يومياً ي مجلس الشراب ؟!! 

و مما بطعن ف الرواتين » آن الروابه اللاو لى جعلت انتشار الخضر على لسان 
حارنه اسمها « رافعة ») > وف الرواية الثاننة جعلت الامر بنتشر على لسان 
« زدسدكة) ۰ 

والتاريخ لم بذكر لنا مطلقاً مصير الاميرين انى العباسة » إنهما آمیران من 
نسل « درمکی فارسي ٤‏ لو صح وجو دهما 6 لاغتنم الفرس الفرصة وبابعوا 


س ۱۹۷ س 


العباسة آخت الرشيد 


وهكذا ء٠‏ فان المتفحتص اللرواثن » جد التناقض واضحا جلا نما ٠»‏ 
فقد نجد تاریخاً حادثة ف رواتتین » آو اث روانات آو اکر ( 6 ولكن : ate‏ 
وتدعم احداهما الأخرى » فلا تناقض بينهما » ولا تخالف احداهما في البناء 

ورواتتا العىاسه تناقضتا ف البناء والجوهر » واتفقتا ف الطعن والتجريح 
والافتراء » لدلك رفض الخطبب البعدادي » وين تعري بردي ( ف النجوم 
a SE‏ 
CA SR‏ 
بالصلاة » ودرس القرآن » ولزوم المحراب ء٠‏ 

ومن آورد قصة العباسة مع جعفر جعلها سبباً لنكبة البرامكة » وهذا بجعلها 
من نسج الخيال أيضاً » لان نكبة البرامكة » عمل حاسم ضد عمل خطير هو : 
« أساءة استعمال السلطة» ء 


فمن وضع القصه » ومن رو“ج لها ؟ 

القصه من وضع البرامكة أو أعواتهم عن قصد » رو“ج لها الفرس » إذلالا 
للرشيد الذي تكبهم » فالقصة ف عرفهم تطاول على عرض وشرف وسمعة 
الرشید وإذلال له ولیطمسوا۔ عن سوء قصد ‏ نواباهم وشعو بیتهم وتفاخر هم 
في فارسيتهم » وليطمسوا أبضاً تشيعهم ا لمغرق في الحقد على العباسيينء 

ج للقصة الخرافة كما قول صاحب الاعلام ( ج : 8 : (۹A‏ 
ر ر ا عو ی ا ا ےر هاري 
eمLahar‏ » االفر نىسە > و«فون هامار rمصص Vo« 8a‏ » الا مانة » 

وجاء جرجي في هذا القرن لأمر صليبي في تفسه » وني فضل العباسة 

) ۱۹۸ س 


CPE‏ العباسة أخت الرشيد 
وصياتنها لدينها » وشغلها. بالصلاة والقرآن الكريم ولزوم المحراب ء٠‏ وألف 
كلها خيال وأكاذيب لاتستحق المناقشة » ومع ذلك نقدم النقاط التالية زبادة في 
في خزائنهم انصباب السيل » اذ كانوا بشاطرون آهل الارض غلا“تهم » فضلا عن 
الجزبه » وغنالم الحرب »ء٠‏ 

والواقع نهم لم بشاطروا آهل الارض غلاتهم ولم بنصب الال ق خزالنمم 
انصباب الشل »> فما وصل نعداد درهم ا کان فاضا عن حاحه الاقاليم ۾ لقد 
وضع آبو بوسف قاضي قضاة الرشد منهحاً اقتصادااً » وفق شر دعه الله عز وحل» 
لقد كان الرشيد حربصا على دقة النظام المالى في دولته » فلا ظلم أحد » وبصل 
الحق الى كل أفراد آمته » وما و ”ضع « كتاب الخراج » إلا لهذا القصد !! 

ال ل ي الال ا الوا اااي اجات الل ا 
والخدمات العامة التي تقدمها الدو لة » ویدفع المسلم أضعافها ى زكاة آموالهء 

^ وني الصفحة الخامسة يذكر جرجي أن مجالس « الامين » منذ صباه 
7 فدھ ف ولهو 0 و يخلو من المعنين وهل الخلاعه والحواري والعلمان (“ 
وكرر ذلك ف الصفحات : ٦۸ 4٩۷) 0۱) ٥۰‏ )۰۷۷ء۰ 
بعد انحسار العنصر العربى وتغلش الشعوية ء٠‏ لققد رئى الكسائى الامين 


س ۱۹۹ س 


العباسة أخت الرشيد 


وتولى تأديبه وتآديب المآمون معا ء قول الكسالي : فک اند د غلاف 
الادب » وآخذهما به أخذاً شديدآ » وبخاصة محمد الامين ٠٠‏ » ء لانه مرشح 
الخلافة بعد الرشيد ولا يجوز التقصير ف تأده ء 

وقال الاحمر النحوى 1 شال الرشد تادب و لده محمد الامين م 
فلما دخلت عليه قال : با أحمر » ان آمير الموّمنين قد دفع اليك مهجة تسه » وثمرة 
آمر امو فان 4 أقر که القرآن 4 وعر ”فه الاثار م وعكمه السنن م و دص ره مو افع 
الكلام » وابدآه وامنعه الضحك » إلا في أوقاته » وخذه بتعظيم مشايخ بني هاشم 
اذا دخلوا عليه » ورفع مجالس القواد اذا حضروا مجلسه » ولا تمر ن“ بك ساعه 
الا وآنت معت منها فاندة تفیده اباها من غير آن تخرق له ف فتمست ذهنه » ولا تمعن 
ف مسامحته فيستحلى الفراغ والفه .»> وقو ”مه ما استطعت بالقرب واللاينة » 
فان آباها فعليك بالشدة والغلظة) . 

کرر جرجي ف رواباته کلمات الانتقام» والحواسيس »> والحقد > 
والثآر عشرات المرات ننتقى منها : 

ص ٠‏ : فآخذ لا ددخر وسعاً في استنباط الاسباب للانتقام ه 
وآتىاعا ه۰ 


اف ۸ سکلف آحد حواسسنا ان لقبها عند مصقی أك ء۰ 


٠ ۲١۲: مروح الذهب ومعادن الجوهر › ج : ۲ › ص‎ )١( 


۷۰ س 


العباسة آخت الرشيد 
- ص ۹٥‏ کیزن ین خف پر سام ایر 
ص ۹٩‏ : هكدا آبلغك الحاسوس ولایخلو کلامه من معالاة ه 
ا ا 


ذلك لخادم الجميل ايكون جانونا. ٠‏ 
ص ۱۲۲ فمد“ دده الى جيبه وآخرج الكتاب الدى جاءه من جاسو سه 
e‏ 
ص ۱۲۹ aaa‏ 
= ص ۱۳۸ 6 وينجو من دساس آهل البلاط وما بحدق به من الخطرء 
- ص ه١۱‏ :فلما سمع الرشيد تعريض اسماعيل بالواشينء. 
قلاط الرشد حوا سسس وافتقام ومکاد وواشین ٭* هل هدا صحیح ؟ ) 
“٤‏ وف الصفحة التاسعة : بهودي نخاس « م يكن يسل الى السماع 
٥‏ جمال البطلة النادر ذكره في الصفحه ٤٠‏ : « وقد رسم القلق ف 
اسر نها عبوساً زادها هيبة وجمالا” » في الصفحة ۰ : حلاوة وحمال » واستدارة 
خدود » وفم صعير « ودقن قليل البروز ليس بينه ومين الترقوة غور ولا ثنية ٠‏ 
) واستدار عنقها واشتد بیاضه ولیس فه بروز » ۰ ) 


س |۷١‏ س 


العباسة أخت الرشبد 


مشیتها ارتج تاها ووركاها ارتجاج الدلال والرخاء +¢( 6 
هذا الوصف في كتاب يحمل عنوان : « روايات تاريخ الاسلام » ٠‏ 
اض ۱۳ . « وفي وجهها جمال وهيبة لم يشاهد مثلهما على كثرة من رآهن 
من الجوارى الحسان » »+ 
ص ۲١‏ : « فكيف لو رآيت الحواري المولدات من البصربات والكوفيات 
ذوات الالسن العدية > والقدود المهفهفة »> والاوساط المخصّرة › والاصداغ 
المزرفنة » والعبون الكحلة 4 و حسن زەن و زسهن 4 وفيهن الطو بلهالبيضاء 4 
والسمراء الاكعاء 4 والصتفراء والعحزاء وسنهنن من ادا صت علیها 
جرة ماء وهي قائمة فلا يصيب ظاهر فخذبها شيء لعظم عجيزتها مثل ما بتحدثون 
عن عائشة شت طلحة التى كانت اذا همكت بالنهوض ساعدها عليه اثنان »ء٠‏ 
ص ۲۷ : فتحفزت للوقوف وطال تحفزها لثقل آوراكها على حد قول 
از ) 
فقامها مثنی اذا نهضت من قله وقعودها فرد 
ص ٠١‏ : ولكن سلطان الغرام طغى وتغلب على مملكه العقل ء 
عليه » فوقف هنيهة بنظر إليها وهي تنظر اليه والعيون تتفاهم بما تقصر الالسنة 
عن مثله ۰ 
) ص ٣ہ‏ :1 « ثم صفكق فآتاه غلام تركي جميل الصورة لم ينبت عذاره 
بعد » !! « فآصبح الغلام آشبه بالبنات منه بالفتیان لفرط جماله » !! 
(AM)‏ جاء في لسان المرب ج : ۲ »> ص : ۱٩۹۷‏ : لز “ر "فين والز”رفين : حماعة الناس › وحلقة 


الباب » وهو فارسي معرب ٠‏ 
س ۷٣‏ 


فإثارة الغرائز الجنسية بالاوصاف السابقة ء٠‏ كله ق رواية تحمل عنوان 
« روابات تاريخ الاسلام » !! 
الغرائز » وذلك من ص : ۲١‏ الى ۲۷ » وف الصفحة : ۸ه وصف « سربا من 
الحواري » !! 

٦‏ ركز جرجى من الصفحة ٠١‏ وحتى الصفحة ۱۱۸ على حياة الرشيد 
وآکد على آنه رجل فتك واستداد » ولاراد لفضه ( ص : ۱۰۷ و ص ۱۱۳ ))۰ 
«ولکنه لایری لغيره حقاً آن بتمكم» !! وكرر ذلك ف الصفحات : 

ص : ٩١‏ : وهو بعلم شدة الرشيد وتسرعه اداغضب ٠‏ 

ص : ٠٠۳‏ : غاضب مستبد » فنظر الى اسماعيل نظرة جار عنيدہ وقد 
آخذ الغضب منه مأخذآ عظيماًء ‏ 

ص : ٠۲۳‏ : ولو لا حرمتها عنده ما آمسك عن الفتك بها ه 

ص : ٠۳۲‏ : فقد تعو“د _ الرشيد ‏ آلا يسمع غير التآمين على ما يقول 
والتنفيذ لما بريد » حقاً كان أو باطلا » شآن أصحاب السلطة المطلقة »> ولاسيما في 

والرشيد بقول حسب خيال جرجي : « ولكنني نهيتكما فعصيتماني ومن 
عصى آمير الم منین حق قتله ! ) . 

لاتحادلينى بالمحال فانه مقتول ٠‏ 


کک 


اتعباسة اخت الرشيد 
ولديكما لأمحو هذا العار من الوجود!»ء 

ص : ۱۳۷ : وکان الرشيد برد تآخبره حتى دقر قراره على الفتك به 
فيكون قربا منه لانه كان حتى تلك الساعة مترددا فى الامر ٠‏ 

هذه الفقرات جزء يسير مما سرده جرجي بحق الرشيد » وهي صورة مقلوبة 
تماما عن تفسية الرشيد » لقد كان مضرب المثل فى العدل » وفي قلبه توازن عجيب 
بين العصف بالعدو » وبين العطف على الرعية » وهذا التوازن بشبه توازنه بين 
سمر ه٥‏ البريء الطاهر العفيف » وبين إبمانه وورعه والتزامه باسلامه ء 


والمگهېم عنده سوق حججه على آعلی مستوی بتصوره دفاع عن متهم › 
في حضرة خليفة بحسن الاستماع » وبوجود قاض هو أعظم آهل الارض علماً 
يومذاك » آبو يوسف » ومن بعده محمد بن الحسن الشيبانيء 

فلم يرق الرشيد دماً إلا اذا أداتت الادلة صاحبه » وكان دأبه أن يضرب 
بشدة » لكن العدل كان شانه في كل حكم » والمتصفتح لتاريخ الرشيد بلمس 
بوضوح آنه ما آمر بقتل انسان إلا ی حالات ثلاث . 


| زنديق بعلن كفره ويجاهر به ويستخف بقيم الاخرين ويسخر منها > 
وهذا ما رآه الرشيد أيام آييه المهدي المشهور بعدله وتقواه » لقد كان لوزير 
المهدي ( معاوية بن يسار ) ابن زنديق »> فدعا الميهدي الوالد وولده » وسأل 
الولد عن شيء من القرآن الكريم » فلم بتمكن من تلاوة بعض الآيات » قال 
ره کل ذلك رودا ف افا« ارون الشف > خندا تفا عن أمات ٠‏ اة : 


إبقافته 0 عطائه ٤‏ المحتمع ف عصره › ولاته ٤‏ حهاده “ والرجال الذين کانوا حو له ٠۰‏ ومن شوه سەر ته ٤‏ 
ولماذا شوحوا هذه السيرة الطيبة العطرة ؟!؟ 


م |۷٤‏ س 


العباسة آخت الرشيد 

المهدي : آلم تخبرني آن انك حفظ القرآن ؟ قال الوزر : لى » ولكن فارقنيِ 

مند مدة فنسيه » قال المهدي : قم فتقرب الى الله يدمه » فقام اللاب فعثر ووقح 
وارتعد » فآمر المهدى بعض الحضور لقتل الزنديق » فضرب عنقه ٠‏ 

: مسلم تبيح الشربعة قتله في حالات ثلاث » مصدافاً لقول النبي ڪي‎ ٣ 

« لا بحلة دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني » والنفس بالنفس» 


والتارك لدينه المغارق للجماعة » » رواه البخاري ومسلم ٠‏ 

۳ ثائر بهدف قلب نظام الحكم » يشيع الفوضى والذعر والقتل و الفتك» 
ندل الأمن والطمانىنة ء٠‏ وهذا تقره الدول قديماً وحدثاً ومستقبلا » انه قانون 
السلطة في كل زمن : الدفاع عن التفس والدولة » وهذا إما أن بقتل في مواجهة 
حربية عسكرية » وإما بإلقاء القبض عليه ومحاكمته علا » مع دفاع كامل بحضور 
قاضي القضاة ٠‏ 

وهكذا ء٠‏ إن صفق الرشيد وقال : السيف والنطع باغلام » فهذا بعني 
بعد محاكمة بتكل ما ف الكلمة من معنى » وبعد إدانة ضمن حدود الشردعةء 

والتاريخ يزدهي بورع وعلم وشجاعة وسياسة وحلم وإيمان الرشيد > 
مع الحزم والحسم دفاعاً عن الدولة وأمنها » كيف لا ٠٠‏ وهو الاب العطوف 
الرحيم لرعيته كلها ؟!! 

فما آفحش کذب جرجی وما آکبر خداعه ودسه بحق رجالاتنا وأعلامنا ؟! 

و ر افا رة الفاعم ا اعد آي الاه اوخل ل 
فصلا كاملا ص : ۳ فى إلقاء Sb‏ وملاحقته للتخاسين ٠ء‏ 

ينما الحقيقة التاريخة تقول » كانت سررة أبى العتاهية وعظ وتذكير 
لارشيد » لیس فيها عند الرشی د ما يشوبها » ولیس في حیاته حتى توفي ميا 
Oh‏ 

۷٥‏ س 


العباسة آخت الرشد 


سس 


قال الرشيد لأبي العتاهية > صف لنا ما نحن فيه من العيش والنغيم فقال: 
تسعى علبك ما اشته ت لدی الرواح الى البكور 
مادا النفوس -h‏ نفعفعت عن صن حشر حه الصدور 
ه۰ ا » موق ا ما کک“ إلا ف . ور 

فا ار د تکاء شددداً ۰ه وقال الرشيد له مرة عظنى بابيات من الشعر 
وة فال أو الافة 
لا تأمن الموت ف طرف ولا نفس ولو تمتعت بالححگاب والحرس 
واعلم دان سهام الموث صاله کل مد “رع منهأ ومنگرسٍ 
ترجو النجاة ولم تلك مسالكها إن السفينة لا تحري على اليبس 

فخر“ الرشيد معغشيا عليه ٠١‏ 


وعظ آنو العتاهىه الرشد دهده الاسات آدضاً 


خانك“ الطرف الطموح” أبما القلب الجموح 
دواعي الخيتي ‏ والا: خي اال ونزوح 
هل لمطملوب بدنب و هه س 
أحسن لاله نشا أن“ الخطاا لا تف وح 
ي کل لى عالہ* الموت بلوح 
كا ف عة وال موت شغدو ويروح 
لني الدنسا من الدن ١‏ ا غسوق وصبوح 
وشن" في الوشي وص بحن“ عليهمن“ 1 سوح 


۱۷٩۹‏ ب 


العباسة أخت الرشيد 


— 


کلة قاح من الد ر له يوم تطوح" 
شم“ على كيام ٠‏ . كين* إن كنت“ تلوح 
لنمو .س وان ص ر ما س . ي 
هذه الصورة الحققة لدور آبى العتاهىة _ الشاعر الزاهد _ ف حاة 
وقصر الرشيد » ولكن الطعن والتشوبه جعله على ( يد جرجي ) صاحب غو ال 
۸ ولایمکك ان تمر روانه دول صلبان مىنه ++ ففی اأصفحة : 
« ثم دخلت جارية أخرى بظهر من ملامحها أنها رومبة الجنس » عليها دراعة 
العناقيد تتدلى الى أسفل ظهرها » وفوق الشعر تاج مرصكع » وف عنقها عقد 
مين تدلى منه صليب من الذهب المرصكع » !! 
الشراب » » وکرره ف الصفحات : ۲۱ ٠١٠٠١١۲٠١٠۰۱٤۰۹۹ ٤۹٥ ٤ ٩۰ 0) ٩۳ ٩‏ 
اا ی وا ا ا 
لعن الله الكذايين الافاكين !!! 
هذه الصفحات رأينا فيه» وفبه مغالطة إطلاق يد جعفر في الدولة ٠١‏ والحقيقه 
آن جعفرآ هو الذي تطاول على الدولة » ولم بطلق الرشيد بده ٠‏ 
« ان تكبة البرامكة تكبة وهلاك جماعى »> فهو لا بد عقاب على فل 


س ۱۷۷ س جرجي زیدان (۱۲) 


العباسة آخت الرشيك ___  __‏ 
آي وع ** الا لسسسب دقر شه الدين والعقل والمنطق السليم > فمن باب آولی آلا 
نكل بجماعة بسبب ظن » آو بسبب إساءة فردية من أحد آفرادها » ٠‏ 

الرشید يسال : من ف الباب ؟ 

خادمه : کثرون وفيهم المقمون سعداد من آهل العش الراتت والارزاق 

فقال : آما الو افدون فناذن م فی وقت آخر » اصرفهم الان وقل لصاح 
بت ال مال آن بحسن جوائزهم ویطیب خواطرهم » ومن بالباب من آهل الرواتب؟ 

قال : فيهم من العلماء الاصمعي والكسالي وآبو عبيدة فقطع ‏ الرشيد ‏ 
کلامه اله دہ حاله قول : « EKE‏ (* 
e‏ 

فأشرق وجه الرشید عند سماع اسم مروان لانه کان تلذ شعره لما فيه 
من الطعن على العلوبين ١ء‏ ولكنه لم يجد في نفسه راحة لسماع الشعر أوالادب 
وعلم آته لايجلو ما في خاطره غير الغناء » فقال : ادع هؤلاء الشعراء الثلاثة 
YE‏ ندخلوا الي قاعه الشراب ٭» * وهل سانا أحد من الندماء والمعنين والملهين؟! 

: ما فرآمت منهم بعضش أصحاب مولانا ابراهيم بن الممدي 
ا ف و ن ت 
بطر فته » و سمعتهم بتقارعون ف آي الطربقتين أفضل ٠‏ 
) فقاطع الرشيد كلامه وقال : دعنا من هذه الطبقات فإتي لا أرى الاجتماع 


=. VN 


العباسة أخت الرشبد 


للمناظرة في طرق الغناء اليوم » فادع برصوما الزامر » وآبا زكار الربابائى الاعمى» 
وحسنبا الخليع » وأما الغناء فأحب سماعه من قيان القصر » ۰ 

ماذا تغريل من هذا الهراء » وهذا الدجل › وهذا الافتراء ؟!!! 

بماذا نحیب رجل الاستخارات الانكليزية عن هذا الدس الرخيص ؟! 
واذکر غیرهم ) »> هذا النص المنقول. من ‹( آلف لبلة ولبلة » تلحضه مجالس 
الرشيد التى زينها كل من : آبو معاوية الضرير الذي سكب الرشيد الماء على يديه 
تعظيماً للعلم والعلماء > والاصمعي الذي ملأ الرشيد طرفاً من طرائف العرب 
والمفضل الضبى الدي قرا الرشد ان كه القر ان الكريم على حمزه الزبات آربع 
ألرشد على دده اللحوي والعرسهة ويام الناس والفققه »> والخلىل ن أحمد 
الفراهيدي الدي درسه الشعر والعروض »> وبکفه اَن فاضي فقضاته آنو دو سف» 
وكان واعظه ابن السكاك والفضبل بن عياض والإمام مالك ء٠‏ 

قال بو معاوبة الضرير محمد بن حازم : ماذكرت عند الرشيد حديا إلا 
قال صلی الله وسلم على سیدي ٩‏ » واذا سمع فيه موعظة بکی حتی يبل الثری» 
وآکلت عنده یوما ثم قمت لأغسل دى فصب ال اء علي وآنا لا آراه » ثم قال : 
با آبا معاوية آتدري من بصب عليك الاء ؟ قلت : لا » قال : يصب عليك أمير 
المومنين » قال أبنو معاوبه : فدعوت له فقال : انما آردت تعظيم العله ۳ ۰ 

ودوله الرشيد » التي صورها جرجي وآمثاله دولة آي نواس والجواري 
والمعنين » دولة آلف لبلة وليلة > هي دولة آعلام العلم والاختراع والحضارة 


٠ لمعرفة لمح من ايمان وورع الرشيد‎ » ١۷۷ ص‎ » ٠١ : راجع البداية والنهاية »> ج‎ )١( 
۰ ۲۹۳ : ص‎ > ١٤ : وتاریخ بغداد »> ص‎ > ۲۱١ : النداية والنهاية » : ۰إ »> ص‎ CY) 


۱۷۹ س 


العماسة آخت الرشيلكى _ 
حقيقة وصدةا » فلقد ضمت دولة الرشيد أعلام العلم الذين تفخر بهم البشرية 
حمعاء ٠٠‏ مثل : جابر بن حيان الكو » والحسن بن الهيثم » وإباد الله البتثاني 
« مثال العالم المسلم ف آرقى مراتبه »ء٠‏ 

فالعلماء الدين تعتز بهم الأنسانية » لان نهضتها تدين لهم بالفضل » منهم 
من عاش ف كنف الرشيد » ومنهم من هيا له الرشيد كنوز العلوم في « دار 
الحكمة » فنهلوا من مراجعها ومصادرهاء 
وتر كيب الادو نة » العملبات الحراحة الدقيقة بآدوات تشر بح راقة » المستشفات 
العديدة ف کل ادن الكرى » البيمارستاتات ( ** کل ذلك کان یام الرشد» 
فلمادا نعمطه حقه ؟! 

وعلی ذکر افتراء جرحی ف صد ورد العلماء وقول المعنين » وحسناً 
حظ” من العلم مع التزام بالشريعة ٠‏ لقد كان اين بي مريم يضحك الرشيد » وكان 
عکہ فضله داخار الححاز وغبرها ٠6%‏ نگهه الرشيد بوماً الى صلاة الصبح ٠‏ 
فقام فتوضكا ٠‏ ثم درك الرشيد وهو بقرآً : « ومالى لا أعبد الذى فطرنى » » 
عله مۇ شا لکا وقال ب ويحك اجتنب الصلاة والقرآن وفل فما عدا ذلك( 

۲ و بعد آن مهگد جرجي بما بلي من خیاله الخصب : 

ص : ۱٠۲١‏ : « انها فضبحه تمس العرض » ٠‏ 

ص ٠۲١‏ : « إن جعفر تزوج أختك العباسة منذ سبع سنين وولدت منه 
لاه بنين : آحدهم له ست سنين » والآخر له خمس سيين » والثالك عاش من 


)1( البدابة والنهاية » ب : ۰> ص ۲۱٤:‏ ۰ 


العباسة آخت الرشيد 


ومات من قرب » والاثنان ٠١‏ أرسلا ء٠‏ الى مدينة الرسول ١ء٠‏ وهي حا ٠*٠‏ مل 
۰ بالرابع » ۰ 

کن E E ٤‏ : « أتقتلني لأني أطعمت اله وعصيتك ٠‏ 
ولكنكم معاشر الرجال تحلثون لأتفسكم ماتحرمونه على نسائكم » أمن العدل 
أن بكون ي قصرك مئات من السراري والجواري وتقتلني من أجل رجل تزوجته 
بشرع الله وسگه نبیه » ۰ 

عد أن مهكد جرجى بعشرات العبارات المماثلة لما سبق » قال ص : :٠١١‏ 
فقتل الرشيد أخته العباسة « فلما سقطت ميتة آوما مسرور الى الخادمين فوضعاها 
في الصندوق » ثم جاء الفعلة وهم عشرة من الرجال الاشداء بحسلون المعاول 
والزنابيل وقد حسروا عن سواعدهم وشگروا عن سوقهم » فآمرهم آن بحفروا 
وسط المقصورة » فحفروا حتى بلعوا الماء فقال : حسبكم هاتوا الصندوق ٠‏ 
خآتوا به ودلوه ف الحفرة ثم قال : ردوا التراب عليه ٠ » ٠١‏ 

وهكذا يركز جرجي في سياق الرواية كلها على بناء صورة مشوهه للرشيد» 
بنتهي القارىء من الرواية وقد انعكست الصورة تماما » فيبقى في القلب كره 
واحتقار الشخصة التي آرادها جر جي » للرشيد ء فهو بقول على لسان 
جعفر ۲ ص ۱٤١‏ : 

« واحسرتاه علىك آتها الحسة » بل والهفى على قله من ولدي“ » فضيت 
العمر آتمنى ساعة الاعبهما فبها كما بلاعب الاب آولاده » فلما ظننتها قريبة اذا ھ 
بعيدة عني تعد الايدية ٠‏ وآنتِ بازوجتی شرع الله _ وان ادعی آخوك ا 
لقد وقعت في الخطر لأجلي » وعرضت نفسك لغضب آخيك المستبد ٠٠١‏ قد 
عرفت تفاننك فى سيل حبى غير مرة » فاذا كنت على قيد الحاة فأنت لاحقه بي 
لا محالة لأن أخاك لم يبادر الى التعجيل بقتلى إلا وقد عرف سرنا » والله بعلم 


ت 


العاسة أخت الرشد 
ننا انما أطعنا الشرع والحب » ٠‏ 

هده الصورة المأسودة الخاله المخالفة لوقانع التاريح 4 تحعل شعور 
سكران » شرب الصبوح « خمرة الصباح » » فلو لم يكن سكراا لما استطاع 
ارشيد قتله»يقول علىلسانجعفر : داذن عجل بقتلي ٠١‏ لاآرب لي في الحيات» 

% % %* 

ماسبق من ملاحظات حول هذه الرواية غيض من فيض » وقليل من كثير 
يمكن للقارىء المطكلع آن بستخرجها » وهذه الملاحظات آعترف انها ليست كل 
شيءِ ف هده الروابه 6 ولکنني ردت آن تدوق القارىء عات من صفحات 
الروانه » تكفه لبتلمس الدس والتشوه وقلب الحقا لق التي ارتكبها جرجي في 
هده الروابة »> وف كل روابة من رواباته الخالىة ء 

فهل من غیور على هذا التراث ؟ 

هل من مخلص لمهده الامة يطهر هذا التاريخ خ العربی مما شابه من تشوبه 
و تحرف ودس ؟!! 


س A‏ ب 


الامرم امون 


ترييتها وأوصاها أن تعودها حربة الفكر 
الفكر وحب الفرس » ٠‏ 


جر جي ٠‏ 


ذكر جرجي آن هذه الرواية : « تشتمل على ما وقع بين الامين والمآمون من 


نداد وفتلوا الامين (( * 


ما آنطال الرواه هم 


* الامين : ابن هرون الرشيد 


* الفضل بن الرييع : وزير الامين 
* الفضل بن سهل ) : وزير المأمون 


#% زسده زوحه الرشسد 
*دنانسیر : مريية زينشب 


* عبادة شت محمد ) : آم جعفر البرمكي 
میمونه : بت جعفر البرمكي 


)١(‏ لاحظ الدجل » لقد بدأ من الصفحة الأولى عندما اعتبر جرجي دخول جند ال امون الى بغداد 
و را ا 


— A۳ 


الان والاون ج د و ا و ر 

* اد : حفيد آبي مسلم الخراساني 

* طاهر بن الحسين : قاد المأمون 

والرواية تدور حول بطلين خياليين : فميمونة بنت جعفر البرمكي لاوجود 
لها » وحبيبها الذي ببادلها الحب « بهزاد » حفيد آبي مسلم الخراساني لا وجود 
له على مسرح الحياة ء ومن ينافسه ؟ ينافسه ابن الفضل بن الربيعء 

والبطلة كالعادة : «آما الفتاة فبان محياها » فإذا هى في إإكان الشباب »> 
کا نها ملاك ف صورة انسان > وكانت رشقه القوام ا الطاعه » قمحسه 
اللون » متناسبة الملامح » تدل خلقتها على كرم المحتد والوجاهة » ويشف لباسها 
عن سذاجة وفقر زادا وضوحاً ۰ء فلما حلست رفعت عبننها وفما دع 
وسحر » »[ الصفحة ٠. ] ۲١‏ 

ویمکننا ان نورد آهم الملاحظات عن هذه الروابة : 

١‏ _ ف الصفحة الرابعة » وصف جرجى صاحب حانة » وقال عنه : «عاصر 
ثلاثة من خلفاء بني العباس هم : الممدي والهادي والرشيد » وشهد كيرا من 
من الاهوال » آخرها نكىة الىرامكة »ء 

ن لا ندري ماهي الاهوال التي رافقت العصر الذهبي لأمتنا إلا أن 
تون نة البرامكة التي كانت أهوالا“ على عشرات من الناس أرادوها كسروية 
فارسبة » آو دحر ور ی دو الدولة الاسلامة » ورساله الرشد اله لاتطضب 
لجرجي وأشياعه“ » لذلك لم بذكرها في روايته العباسة » والتي أفرد فيها من 
الصفحه ٠١‏ والى الصفحة ۱١۸‏ حدثاً عن الرشد ء 


)١(‏ نص كتاب اأرشيد الى نقةور كالتالي : ( بسم اله الرحمن الرحيم » من هارون أمير المؤمنين. 
الى نقةور كلب الروم » قد قرأت كتابك با ابن الكافرة » والجواب ما تراه لا ما تسمعه » والسلام ) ٠‏ 
الكامل في التاريخ : ۱١۸/١‏ › البداية والنهاية : ۱۹۳/٠٠١‏ » تاريخ ابن الوردي : ۲۸۳/١‏ » تاريخالمىصل. 
ص : ۲۰۹ » تاریخ الخلفاء ص : ۲۸۸ . ) 


N‏ ت 


ّ الأامهنن والأمون 

ويتابع جرجي تشوبهه لحياة الرشيد » فيقول في الصفحه ٠٠‏ عن صاحب 
الحانه : « وف نفسه نقمة على الرشيد لغدره يحعفر البرمكى ) ٠‏ وقول عن 
البرامكة: « كذلك كان سار البرامكة فإنهم آول من نشكط العلم فى العصر 
العباسي ») ه۰ 

_ وني الصفحة ۷١‏ قال جرجي عن البرامكة : « قنتلواعاى الشك ٠»‏ 

_ وف الصفحة ۷٦‏ : غدر الرشيد بالبرامكة ء 


وف الصفحه 11۹/۱1۸ : تحعل شعور القارىء مع البرامكه و تاره 


ضد الرشد ء٠‏ 


ومع دجل جرجي ني آقواله وبخاصة تنشيط العلم في العصر العباسى على 
بد البرامكة ٠١‏ والواقع أن المنصور والرشد هما اللذان شجعا العلم وأتفقا عليه 
أموالا طائلة » وإن أنفق البرامكة شيئاً فأتفقوه من آموال الخلافة العباسية ٠٠‏ 
مم ما سبق » بخطىء جرجي عندما بقول في الصفحة ٠٠١‏ : 

« وکان الفضل بن سهل بن سرخس » وقد نشا مجو سيا » ودرس علم 
النجوم م آدخله بحیی البرمكي ف خدمه الدولة ف آيام الرشد “> ولم يلم 
إلا سنة ۱۹١‏ ه على مدهب الشبعهة ء وإنما اسلم رغبة في نصرة الفرس بخراسان» 
وبتابع في الصفحة ٠١١‏ : « ولبث الفضل بترقب الفرص لنيل بغيته التي سام 
لأحلهمأءءء) ؛ 

أخطاً جرحى لأنه نسف ما ادعاه » وأظهر حقيقة تاريخية » وهذا ليس من 
عادته ۰ AT‏ آدخلو ا ف الدولة ناسا لھم قدرات معنه » هدفهم « نصره 
الفرس يخراسان » » لا خدمة الامة بتكل ما فيها من أجناس وقوميات !؟! 

لذلك نجد جرجي يركز خلال الرواية على « الخثر“ميكة » » وسنذكر ذلك 


۵ 


الأممنن والأمون 

٣‏ بكرر جرجي كلمة « العيارون » » ورئيسهم « الهرش » » كما ف 
الصفحات : ¢ + ۹ 4 V۳‏ 4 ١٥ا‏ ء٦٦‏ ۹۸ ۰ مثلاّ ء وقال عنهم: « وهم 
کثيرون بومئد ف بغداد » ومعظمهم من آهل البطالة الدين بعيشون من الدعارة 
والنهب » ء٠‏ وقال عنهم : « برتزقون السرقة والاعتداء ونحوهما »> ولا رقب 
عليهم ولا حسيب ٠»‏ وانما تكثر أمثال هذه المغاسد ف عمد الحكومات 
الاستداديه » ٠‏ 

أولا ء٠‏ هذا الكلام كله افتراء من أرومته ٠١‏ فالعباسيون منذ أبام المنصور 
کون درام ف ایت اورت الاك موا ادر 
الخارجية ٠ء‏ فمن باب أو ”لى أن لا يتحر“ صاحب زعامة » أو قاطع طريق » أو 
زعم سفله على الظهورءء 

ثانيا ء٠‏ أظهر حرحى فى آقواله أن دولة العباسبين دولة قلقه لا أمن ولا 
أمان فيها ٠٠‏ وهذا يخالف واقع عصر القوة ني الدولة العباسية » 

ثالثاً ٠ء‏ كلمة « مفاسد » > وعبارة « عهود الحكومات الاستمدادية ¢ *ء 
عبارات آراد منها تشوبه واقع العباسيين لصالح الفرس » وعبارات مغلوطة لانه 
تحد من ساطةه الخليفه الشرعة الاسلامة »> وأوضحتا ذلك عند نحشا عض 
جوانب حباة الر شيد ف الصفحات السابقة ء 

٣‏ حعل جر جي تارىخنا کعادته : [ جواسیس ٤‏ وانتقام » ومخابرات 
سرية ٠١‏ ] ء لقد كرر هذه الكلمات في الصفحات التالية ( علماً آنه كرر بعضها 
في صفحة واحدة عدة مرات) : 

GC \eFCAACAOoO CAEL C AACA VVC VIN CVO CVE CY CC \¢ 
CIENCIA CITA ITEC ITV + IT ¢ Ie ¢ ITE ¢ 1۲1 ¢ 11۷ 
ف كل هذه الصفحات : جواسیس‎ ۰۰۰ ۷۸ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۹ ۰ ۷۳۲ ۰ ۱۹۱ ۰ ۹ 


ت 


ج الانان والاسون 
ووشایات وخابرات سرب واققام ووسای ۰۰ ورد تماذح متها فق : 


ی الصفحة ۸٦‏ : « لإا e‏ بهذا الحب إلا بعد فاذا 


ا 
وفى الصفحة ۸۸ : « هذا هو رأس اا TE‏ 
إن عثورنا عليه يساوي نص الخلاقة واذا اشنا ل فقد تنا الخلافة كلها ». 
_ ف الصفحة ٩٤‏ : « فاعلمي يا ما منيتي آني أوقفت حياتي عل علىك وعلى 
e‏ 


_ وف الصفحة ٠١۴۳‏ : « ثم علمنا فن واا آنا في قصر المأمون ٠»‏ 

وف الصفحة ۷۷ : « فلما سمعت قولها ارتج علیها ودهشت لاطلاعها 
على سر* كانت تحسبه مكتوماً عن كل انسان » وقد فاتها تفشي الجاسوسية في 
ذلك العصر » وأن لكل انسان جاسوساً على صاحبه » حتى الاب تحجسس على 
انه » والاین بتجسس على آبیه » !!! 


_ وف الصفحة ٠٠١١‏ ستة : » سيدقي 


۰ 


تقصي على خر ڏ وتمنح الوديعه الى وعدالی e‏ فالا تنقاء». 
وف الصفحة ٠٠١‏ : « وتىاحثوا ف تدير الامور والترقص رشا اني 
الوقت للانتقام »۰ 


— A۷ س‎ 


الأمين والآمون 

_ وف الصفحة ٠۳۸‏ : « وكلما قررت ما قاله من عبارات النقمة على 
E J) + ( <* e‏ ی آنھا مع ارتیاحھا 
ا ی ا بتفشي الجاسوسيهة »ه 

وف اة |1 : » آلم تذكر آنك نذرت آن تنتقم به لأبي مسلم 
وجعفر ؟ فكيف تنتقم لهما ؟» ۰ 

_ وفي الصفحة ٠۷١‏ : « وتحرك المآمون فخرج سلمان ولبث المآمون بعد 
خروجه فر فیما سمعه وهو بخاف آن بکون قد جاء جاسوساً من قبل الفضل 
٠٠‏ فعزم على استطلاع رآي الفضل خلسة » ٠‏ 

ی ی ا ا 
ابن سهل » وعلي الرضا اسف لضياع مساعيه في تقل الساطة الى الفرس ‏ 
ولکنه تعز کی مما وق اله من الانتقام لجده وحمبه » ه 

وهكذا يمضي تاريخنا العربى الاسلامى فف هذه الرواية _ كما ف كل 
الوطن الحبنب *ه٠‏ ) 

4“ - وتبدا « الشعوبية الزيدانية » منذ الصفحة ٠١‏ في الرواية » بقوله: 
« فلما ر" زق بابنة عهد اليها ف تربيتها وأوصاها بأن تعو*دها حر ”ية الفكر وحب 
لاتعني الزندقة والكفر ٠١‏ آما آن نشجع الزندقة والكفر باسم حرية الفكر فلا؟!! 
ويتابع جرجي شعو بيته بمثل الأقوال التالية : 


تک AA.‏ ب 


I E 

ذهب مرصكع بالحجارة الكريمه بمة يحلس عليه كسرى ٠‏ تعلوه قبگة مرصعة » في 
داخلها مروحة من ريش النعام » والى جانبي العرش مجالس الاعوان والمرازبة. 
وقد ذهب ذلك کله آثناء SE‏ دومئد آهل ادیه حفاة 


فاقتسمو ا لآنة » وقطعوا n‏ استائ » وكان e‏ من ات 
تعش البداوة على الحضارة» ء٠‏ 


Ned PER 
حضارة » والعرب بداة لابعرفون الكافور من الملح ولا يميگزون بين‎ 
هؤلاء البداة ثعث فيهم نبي كر يم » فنقلهم نقلة عظيمةمعجزة الىالكمالف‌الاخلاق‎ 
ثم رفع السراج الى رأس كسرى ف الصورة وقال:‎ « : ۷١ وي الصفحة‎ 
انظروا » إنه بنظر إليكم بعينيه نظرة عاتب كانه بقول : لقد تقاعدتم عن‎ « 
فکف تصىرول على الدذل وفیكم العظماء و الحكماء الق واد 4 وفیكم‎ 
رستم وقورش ودارا وسابور وبرويز ونو شروان ويزرجمهر » وقد حاربتم‎ 
الإغريق والرومان والهند والصعد وفتحتم بلادهم » كيف بعلبکم على آمر کم‎ 
أعراب كانوا يفدون علينا للاستجداء فننعم عليهم بالطعام واللباس » وكان‎ 
أحاسنهم من جندنا وموالينا » فتسكطوا عليكم بالسيف » ثم نصرتموهم فقتلوا‎ 
کبارکم غدرا » وملکوا رقابكم وآتتم صابرون » ولو لم تصبروا لكنتم الملوكوهم‎ 


عبیدکم 4+( ¢6 


ويستمر جرجى بشعوبيته بمدح الفرس والخرمية الزنادقة »> وذلك في 
4 ب 


— 


الامين والمامون 
الصفحات : ۷٩‏ 4 ۷۷ 0 0۹6 ۱۰0 ¢ ۱۳۱ ¢ 1۳۳ ۳6 وغبرها ٠٠‏ واصفاً العرب 
المسلمين بالظلم والفساد والبداوة » وبالرذيلة والمنكرات » حتى تجرآً وقال عن 
العرب والفرس ف الصفحة ٠۳۳‏ : « فإن السخال لاتقوى على النطاح » والبغال 
لاصبر الها على لقاء الاسد ۴!! اسمعوها ياعرب من فم جرجي < سخال ٠.١‏ 
بعال » وكتبه في الاسواق تقدم لشبابنا بسعر رمزي » لتصل هده الثقافه » 
وهدا التاريخ لأبنانا فهل من يد مخلصة غيورة تحمي هذا التاريخ العربي 
من شعو بيۀ ودس وتشو به جرجي ي الصليبي » رجل المخابرات البريطا نيه !؟! 

a ٥ 
درآسها ورن المنجمين » وهو الفارسي [ ال فان سلمان ] ء٠ وكرر كلمة‎ 
۱۳۸ ٤ ۱۰۱ ۰۹٩ ٩ ٩۳ › ٥۳ : ریس المنجمين ] مرات ومرات منها الصفحات‎ [ 
كرر عبارة‎ » ۱٩۸ ( : ۰ء وف هذه الصفحة‎ ۸۰ ۱0 ۹ 0 ۹ ٤ 
رہ يس المنحمين » خمس مرات فتصو“ر تص ور دولة مترامىة الاطراف‎ ( 
بقودها منجتّم دجال هو « ال لفان سلمان » » يتنبا الغيب ليسيتر الاحداث لصالح‎ 
»» الرس ء٠ أما العرب في قصر الخلافة فبسطاء سذكج » وأغبياء » سخال بعال‎ 
وعلى ذلك فالفر س أحق بالحكم فهم آهل الحضارة وحرية الفكر ؟!! ا‎ 

ومن دجل جرجي عباراته التالية : 

فى الصفحة ۷۷ : « إن هؤلاء العامة لا بقادون إلا بالدين » ٠‏ « وآما 


وني الصفحة ٠١۷‏ : « فلا شك ف أن سعيهم يذهب عبثا لان العامة لا 
یحکمو ن الا بالدىن € + : 


_ وي الصفحة 4 : « وشار عله بان يلزم التقوى » لان العامة لاتحكم 
بشيء حکمها بالدىن » ۰ 


۱۹۰ س 


و نهدا بحعل جرجی الدين للعامة ٠‏ للرعاع ۰ آما الطقه المختارة من 
ولابحكمون به ٠۰‏ لان عقولهم وآفكارهم فوق تعاليم الدين ۰ء وني جرجي 
ان من هو لاء « العامة ) کان کار العلماء کان الهيثم واين خلدون 4 وان سینا 
والرونى 4 والخوارزمی ۸ والرازي 4 والشافعي 4 والعزالي 4 والكندي 
والمسعودى » وابن حيان » وواصل بن عطاء ؟!! 

۷ ومن حكم جرجي في هذه الروابة > ماورد ف الصفحة ۷١‏ 

« وساعة الغروب من أوحش الساعات على الانسان لقرب خروجه الى 
الظلمة » فيشق عليه فراق النور فتنقبض نفسه » ويستوحش حتى اذا كان ف 
قصره دين هله وذو به ¢ ¢ (6 
حمال لوان خيوط الشمس »> وبهاء الافق » وسكون اللبل ء٠‏ 

۸ وف الصفحة ۸١‏ » شوه جرحى الحالة الاجتماعبة المستقرة في عصر 
القوة العباسي » فيقول رآت ميمو نة وبهزاد : 

ا 2 
طريقهم » فرآو | iT‏ ر النهب ه٠‏ 6%% 

فالنهب والسلب لابقوم به جند وصلوا آسوار القسطنطينية » وفتحوا 
هرقلة»و سيفتحون عمورية بعد آعوام؟! ليرفعوا رس الامة عالاً آمامالبيز نطيين!؟ 

٩‏ وتظهر شعو بية جرجي أبضا ف افتراءاته على الامين » ووصفه بمابلي: 

في الصفحة ٠١١‏ : « فهذا الامين مع تهتكه وسكره وعلمه باتنهاكه حرمة 

۱۹۱ س 


الامنن والأون ا 
الشرع والعرف » وصمه الأذن عن النصح لم يسعه إلا آن خحل آن تقایل ف 
محلس لهوه فتاة على سردره ) ۰ ) 

« فغلب عليه اعتزازه بالإثم » وهو في مجلس الشراب !! 

وق الصفحة ٠١۷‏ يعمم افتراءه وافکه بقوله على لسان فتاة رآت ماندة 
الشراب وما علبها من أطاسب : « آرى مائدتك باعماه تختلف عن مائدتنا » لعل 
مائدة الخلفاء هكذا !! »ء ا 

وف ا 1 لصفحة ٠۲۲‏ بقول جرجى على لسان الفتاة | لصغبرة : « فارقته بين 

وني الصفحة ٠٠۷‏ بقول جرجى على لسان الامين ذاته : « بلومونني 
على الشراب » وماذا فعل البائ فى مثل هذه الحال ؟ إن الشراب ينفش الكرب» 
ويدهب العم حتى بقضي الله بما يشاء ٠»‏ 

١‏ ورسم جرجى ‏ حاقداً _ صورة للسيدة زبدة تعاكس حققه 
شخصتها ال مو منة و نفسستها الأنسانة » فهو قول تحقها : 

ا 1 لصفحة |١١‏ : ( وي فضحكت زسدة وقالت : عرفتك با عبادة !ء آلا 
تتزالين على قد الحباة ؟! » فاستغلظت عبادة هذا السوال لما فيه من الاحتقار > 
ولكنها كظمت وقالت : نعم لا آزال حية لسوء حظي » ٠‏ 

« فقهقهت ز سدة وقالت : ذلك حزاء العقوق اعبادة » اجلسى » ء٠‏ 

_ وف الصفحة ١١١‏ يتاع حرحى بقوله : « آرآبت عاقبة الغدر » آرآمت 
عاقبة الجرآة على مولاکم ؟ آرآبت كيف رد“ الله کیدکم في نحرکم » لقد کنت 
أحسىك قضبت کمداآ من الثکل » فاذا آنت حه تسعین ! »)۰ 


س ۹۲ ن 


—— 


الأامين والمأمون 
وف الصفحهة 11¥ : » فانتسمت ‏ زدة - وحول مبسمها هاله من 
الحقد والنقمه ء٠‏ ) ء ۰ 


هى الصورة التي رسمها جرجي لزبيدة ٠٠‏ احتقار الناس E‏ 
ا ٭ * بينما صورتها ا ا ا العر سه المعتمدة 
لای 


زبيدة بنت جعفر بن المنصور » زوج الرشيد » سيدة جليله » دات يد طولی 
ف الحضارة والعمران والعطف على الادباء والشعراء والاطباء »> ومن دوات 
العقل والرآى والفصاحة والبلاغة ء 

لقد كانت کاتبة » شُسمع من قصرها دوي کدوي النحل من قراءة القرآن 
الكريم » شملت في عطفها الفقراء » وأرباب التقوى والصلاح والعلماء »> ومن 
اثارها وأعمالها الجليلة التي خكفتها وانتفع بها المسلمون خير انتفاع » آنها سقت 
آهل مكة الماء » بعد أن كانت الراوية عندهم دنار » وأسالت المياه عشرة آميال 
بخط الجبال ونحت الصخر » غلغلته من الحل الى الحرم »> ومهدت الطريق الها 
فی کل خفض ورفع وسهل وجبل ووعر'. 

وقال ابن جبير بعد أن ذكر المصانع والبرك والآبار والمنازل التي من بداد 
الى مكة : إن كل ذلك من آثار زبيدة » فاتندبت لذلك مدة حساتها » فاآبقت 
في هذا الطريق مرافق ومنافع تعم وفد الله تعالى كل سنة من لدن وفاتها الى 
الآن » ولولا آثارها الكريمة في ذلك » لما سثلكت هذه الطريق » والله كفيل 
دمحازاتها والرضى عنها ۰ 


)( رحله ابن جيیر »> ص : ۱٩١‏ ۰ 


۹۳ ) جرجي زیدان (۱۴۳) 


e eee Î 


الأامن وااأمون 
لقد كانت زيدة كما وصفها ابن تعري بردي : « آعظم نساء عصرها ديا 
وأصلا وجمالا وصبانة ومعروفاً» . 
هذه المرآة التي كانت بحق من فضليات النساء وشهيراتهن » عكس جرجي 
صورتها الكريمة الفاضلة » وما ذلك إلا من قبيل تشويه تاريخنا بتشوبه 
شخصياته الكريمة الطيبة ؟!! 


e‏ نها ده الروانه و نتىحتها کا ھی عادة حرحی _ عفد لىهز اد لے 
الخيالي ‏ عاى ميمونة _ الخيالية ‏ بعد مقتل الامين » وبعد تسبيرهما 
لأحداث الروادة ء 

خاتمه الروابه : علق رآس الامین _ العربی ‏ على حائط تان » فشر“ 
الفرس بهذه النتيحة الطسة وقالوا : « على الباغى تدور الدواثر » » | الصفحة 
وجعفر البرمكي ۰ 

فالروايه اذن قصة خيالية نسجها جرجي حول شخصيتين أسطوريتين » 
آدخل عليها تعض أحداث التارىخ العربى الاسلامی » لا كما هى في مصادرنا 
المعتمدة » بل كما آرادتها صلبسته وحقده ودسقه !! ) 

۲١‏ _ وقبل ختام دراستنا لهذه الرواية « الامين والمآمون » » نستعرض 
لاول مرة بعض الصفحات من كتابات جرجي : 

_ فى الصفحة ٤‏ بقول خالل جرجى : [ فقال : « اقعدي با ميمونة » 
لاسبيل الى الذهاب الآن » فإنك غربة هنا » ولا منزل لك تلجئين إليه ٠)‏ 

فار قوله في نفسها وتذكرت مصائبها فوقفت وغطت عينبها تكفبها و أطلقت 
لنفسها عنان البكاء ء 


۹٤ 


الآامنن والمامون 


فرق“ لها قلبه وسكت وقد كاد بختنق » ووقع في حيرة وهو بتجاگد في 
کتمان إحساسه » وقال : « کنت تریدین آن تقو لي شيا » فما هو ؟ » 

فظلت واقفة وهى تغالب عو اطفها وتحاول كتمان هيامها ولاتجد الى ذلك 
سبيلا » وشعرت بأنها مغلوبة على آمرها فاصطكت ركبتاها ولم تعد تستطيع 
الوقوف فقعدت وهي تتشاغل بسح عينيها بطرف كمها » ثم نظرت الى عينيه 
فرت فیھما شیتا بکاد نطق بمکنو نات قلبه » فهت بان تصرح بما ترجوه منه 
فغلب عليها الحياء > فاذا هو يتسم لها وعيناه تبرقان وجدآ وهياماً » فبقست 
ساكتةه 

آما هو فاستأتف الكلام قائلا : « قولي ياميمو نة ٠٠‏ قولي ٠»‏ 

واختنق صوته » فنظرت اليه وقد احمرت عيناها » وذبلت أجفانها » فازدادتا 
سحرآ وفتنة » وقالت : « آراك تبالغ في المجاملة » كفى باسيدي ٠١‏ كفى استخفانا 
بىء قل إنك لاإيهمك آمري » وهذا بكفيك موو نه الاهتمام بي ٠»!‏ 

فقال : « بل آمرك بهمنى كثيرا » ألا بشعر قلبك بذلك ؟ آراكتتجاهلين آكثر 
من تجاهلی آم آنت لا قلب لك ؟» » واخشوشن صوته . 

فار قت آسرتها وحدکقت في عینبه کآنها تستطلع حقيقة مابعنبه » ثم ابتسست 
والدمع يجول في عينيها » وتجلدت والحياء بعالب وقالت : « أهمك آمری كثرراً؟ 
اذن قل انك ٠۰‏ » وسکتت ففهم مرادها وتظاهر بآنه لم بفهہ »› فقال : « ماذا 
آفول با میمو نة ؟ قولی آنت آولا* !»۰ 

فقالت : « وهل تحتاج حالى الى قول وهذه دموعي تقول عني » فقل آنت ٠‏ 
قل بالله انك تحبنی » آو دعنی وشاني! » » قالت ذلك وحو“لت وجهها عنه وهي 
اة تی م شارت الت والشضل وخوف الل : ۰ 

فلم يعد بهزاد يستطيع إمساك هواه » ولکنه فکگر فيما هو فيه من مهام 

— ۱۹٩ 


الأمين والمأهون - . 
الامور » فخاف أن يحول ا « ان ذلك لايحتاج ِ 
الى تصر بح > نعم إني أحبك ! »ء 

فلما سمعت تصربحه غلب عليها السرور حتى كادت تضحك فغصكت 
بالضحك كما كانت تغص بالبكاء » وتساقطت دموعها ولم تتمالك أن صاحت: 
و0 ا ا ا ا 
متام ابي بوزاد انتا حيتي ۰)٩‏ 

فلما رأى لهفتها تدکر مهامه » فبداً الاهتمام ي وجهه وقال: « نعم اني )٠۰‏ 

وبل ریقه وح“ ذقنه وسكت . 

فخافت آن یکون قد ندم على ما قاله فنظرت اليه وقد امتزجت في عينيها 
ملامح الخوف والرجاء » وقالت : «مالك ؟ آراك تتردد ‏ ماذا جری؟ آلا تحبني» ه 

قال رتل حك ول 65 :قات :ولك مادا ؟»: 

قال : « ولکن اسمحي لي آن آقول شیئاً آخر٠٠».‏ 

قالت وقد بان الوجل في محياها : « أما وقد قلت انك تحبني فقل بعد ذلك 
ما شئت » ولکن لا ٠۰‏ تمهگل ٠۰‏ لا تقل ۰+ أخاف أن تهددتي بالفراق ! »ء 

قال : « لا أهددك به ولكنه شرط من شروط حك » » ) 

فنظرت اله شزراً وقلبها بختلج و عينيها آمارات العتاب وقالت بصوت 
خافت ناعم : « آراك ته تنشترط في الحب » وآنا أحبك بلا شرط » ٠‏ 

فأطرق خحلا من توسخها اللطيف ثم رفع بصره اليها وقال : « صدقت . 
ا ا 
ف ذکره وآطیعیني فيه »۰ 

قالت : « إني أحببتك بلا شرط ء ومن مقتضيات هذا الحب المطلق الا 
أضع عائقاً في طريق حبك فاشترط ما شئت » ٠‏ ) 

۱۹٩‏ س 


الأممن والمأمون 


فقال : « قد علمت الآن ني مسافر » فاذا سافرت فإنما أسافر في خدمتك ٠‏ 
وقد تحسبين أنك عرفت أمري وسهل عليك الحكم على مستقبلي ٠‏ سمعت آني 
رسول من جماعة الخر“مية ء اني لم أكذب ولكنني أكثر من ذلك ٠‏ وأقول 
والاسف ملء فؤادي لا أستطيع التمتع بهذا الحب إلا بعد الاتتقام » فاد بقيت 


فلا حيلة لى ف دفع الاقدار » ولا أجهل أن الثشرط صعب عليك بل هو ظلم 
مني » ولكن لا خيرة ف الواقع » ٠‏ | 

قال ذلك و نهض وهو بقول : « انهضى الان الى فراشك » ٠‏ 

YC‏ فنهضت وقلها برقص طراً » وإن کان قد ساءها خبر فراقه » ولکنها سر “ت 
لسعيه في الانتقام لأبيها »> وشغل ذهنها با قاله عن تفسه من آنه آكثر مسا عرفت 
عنه » فقالت فا تفسها : « ما عساه آن کون ؟ » ء ولکنها لم تجسر على سواله 
فاطاعته و همگت بالذهاب الف الفراش »> فأآشار هز آد الع ححره وحمل المصباح 
بده ومشی مین بدیها وهي تتبعه وآفکارها تاتهه » فدخلت | لححرة وفبها سردر 
عله فراش من جلد فوقه وسادة وغطاء فقال : « هذا هو فراشك اللله ») ء 
ورجع والمصباح ف يده ولم تمض هنیهه حتی توارت آ هدلت المصباح عنها 

%* % %* 

- وقي الصفحة ٠٤٠١‏ : [ وفيما هو في لهوه _ حديث جرجي هنا عن الامين ‏ 
جاء بعض الغلمان قول : « إن مو كب مولاتنا آم مير المومنين قادم » ۰ 

فس“ بقدومها لرغبته في استشارتهاءفأمر قي القصر بالاستعداد لاستقالهاء 
وأمر قتمة القصر بترتيب الوصائف والوصفاء صفوفا وفي جملتهم فرقة من 
الحواري المقدودات الحسان كانت أمثه زسدة قد أهدتهن إلبه لما رآت اشتعاله 


۹۷ 


الأمنن والأمون _... 
بالخدم والغلمان عن النساء » فاتخذت هؤلاء الجواري وآلبستهن لباس الغلمان 
فعمكمت رؤوسهن وجعلت لهن الطرر والاصداغ والاقفية » وآلبستهن القراطق 
والمناطق فبانت قدودهن وبرزت آردافهن » وبعثت بهن إليه فاستحسنهن واجتذبن 
قلبه وآرزهن للناس من الخاصة والعامة » فقكده بعضهم في ذلك ٠‏ فلما سمع 
بقدوم آمه رآی آن سرها بإشراك هؤلاء الجواري ف استقبالها » فآمر القّم 
بترتيب العلمان صفوفا برآسها كوثر الذي اشتهر بافتتانه به » فصفگت فرق 
الخصيان والجواري » وفرق العلمان الجرادية » والحبشان العرابية » وكل فرقة 
في زى خاص وأشكال وآلوان خاصة » فهناك القصير من الملاس والطويل > 
وهناك الاحمر والازرق والسماوي والوردي والاصفر » وفيهم الغلمان بآلبسة 
النساء » والنساء بالبسة الغلمان»بتخللهم العوادون وأصحاب الطنابير والمزاهر]. 


F# *%‏ # 
وف الصفحة >١‏ : [ وأما ميمو نة فقد شغلت عن ذلك كله بما هاج في 
قلبها من الشوق الى حبيبها ٠‏ والحب يشغل صاحبه عما حوله من الشؤون» 
فإذا غاب حبیبه طارت نفسه شعاعاً وأصبح همه في آن بعود اليه » لا شيء ينسيه 
شوقه آو بعزیه على وجده » واذا اشتغل بشيء فالی أجل » واذا اجتمع بالحبیب 
قام بینه وبين بين الحوادث سد منيع فيصبح أصم إلا عن سماع حديثه » وآبكم إلا 
في جوابه » وآعمی إلا عن رؤيته » وقد بسمع او یری ولکن کالسامع من وراء 
جدار آو الناظر ف دىحور الظلام ٠‏ واذا وقعت حوله الطوارىء فانما بهمه منها 
ما بقربه من الحبيب آو يبعده عنه » فلم يكن موت الرشيد ليهم ميمونة إلا من 
هذا القبیل ولانها کانت لا تزال فی ریب مما فی تفس بهزاد بعد آن ودعها بالامس 
وخرج مسرعاً على تلك الصورة ومضى معظم ذلك النهار ولم يرجع ولا جاء 
خادمه ۰ ] ٠۰۰‏ 
% % % 


— ۹۸ 


الأمين والمامو ن 


نمثل هذا الخیال کتب جرجی ي تاريخكم با عرب ء٠‏ وغايته جليگة واضحة 


. ا تحقير الامه العربيه وإظهار مساو بها محسگمه ٤‏ کان 2 رخاف 


وعر اها el E GR‏ 
فهل من منقذ لهذا التاريخ المجيد من آيد أثيمة باغية ٠٠‏ ضلكت عن علم 


14 | وشو هت 8 ث و‎ ٠ J és 


۱۹۹ س 


٠ ت‎ 

ree 

. نزت 

 , ) )‏ ¥ « إن المعتصم جعل كعبة ي سامرا !؟! 

ليحول المسلمين عن كعبة مكة »> ويذهب بما 

بقي للعرب من مصادر الرزق حتى يميت عرب 

الحجاز › لأنهم برتزقون من الحجاج » فأنشاً 

الكعبة في سامرا ليغني المسلمين عن 
اأحجاز ٠١‏ » !! 


ری : 
قال جرجی عن هده الرواية اا و ET‏ الدو له العباسسة 
وعاصمتها «سسامر ۴ا) ف عهد المعتصم باله ‏ وطح الفرس ف إرجاع دو لتهم 4 
و لهو ص الروم لاکتساح المملكة الاسلامة )| ص۱ ]۰ 
أما أبطال الرواية فهم كما وردت أسماؤهم في الصفحة الثانية : 
*المرزبانطهماز :من سراة فرغانة 
*عروس فرغانة ‏ :جھان بنت طھاز 
+ امان : 4 قو : أن 
e‏ : رئيس حرس المعتصم , 
* الافشين حيدر : قاد جند بعداد _ 
* آفشاب ا : والدة ضرغام ) 
* آحمد ن ای دواد قاض القضاة 
* بابك الخ رگمی اضاخت آردتل 
ومن الملاحظ أن آبطال جرجي في هذه الرواية كلهم خياليون » باستثناء 


سے ١١ں‏ سے 


عروس فرغانة | 


ز ندنقین هما : الإإفشين ٤‏ وباك الخ ر “می 4 وفاضی القضاد احا ن ای دو اده 


والروانة قصة حب خيالية بين جهان وضرغام » والمنافس هو الافشين ٠‏ 
والرطله « تتمنتع تجمال جداب نادر » » « وكانت طوللة القامة جليلة الطلعه > 
في وجهها هيبة وصحة وجمال » وعیناها کبیرتان فیهما نور وذکاء وجاذبیه لا يعر 
عنها بغير السحر » ولذلك بشعر من ببادلها النظر آو الحديث بسلطانها على قلبه 
وعقله » فلا نقوى على التسط معها في الحديث » ولا تطاوعه نفسه على مخالفتها 
في أمر كأنها ملكت عليه ارادته فيصبح آلة بيدها » وكان الناس بنتظرون 
خروجها من منزلها للصيد أو النزهة فيقفون في الطرق ليشاهدوا محياها فكانت 
نبتسم للناظرين فتزيدهم تعلقاً بها ٠‏ 

ولو آنك نظرت الى جهان فيبتها وقد آزاحت اللثام حتى ظهرعنقها وآرخت 
شعرها » لرآبت قوة الجنان ورباطة الجأش ظاهرتين حول فها ولي دقنها > 
وتجلكت لك قوتها في اندماج عنقها » وقد تعجب لأول وهلة من اختلاف ملامحها 
عن ملامح الفارسيين وأبوها منهم » فاذا علمت أن أمها جركسية زال تعجبك 
وعلمت آنها ورثت تلك الملامح عن أمها » كما ورثت عنها كثيرآ من سجايا 
الحراكسة كالقوة والشحاعة والأتفة وتعوةد ركوب الخيل والسباق بها والخروج 
للصيد » على آنها أخذت عن أبيها ذكاء الفرس وتعتثلهم ودقة احساسهم » فكانت 
لهذا وذاك ا افاي 
فرغانة » » [ الصفحه ۸] ٠‏ 

وک راما کان ها فار کی ت ت 

حسرت عن وجهها وعنقها فبان إشراقهما وقد زادها القلق والتعب هيبه 
وجمالا* »| الصفحة ٠٠‏ ] ء 

_ وقد أدهشهم مارأوه في تلك القادمة من الجمال والهيبة لانها لأ تتحجب ٠.‏ 
| الصفحه ٠ ] ٠١٠٠١‏ 

إو جب 


رس فرغائة ee‏ ا 

وکانت جهان واقفة فلما رآته داخلا قعدت فاستنکر استخځفافها به » 
آلا وهي تحقير الأمة العربية وإظهار مساوكها مجسكمة » ولكن حا كان بخاف 
والسحر حتى دهش » وعلى كثرة من رآى من جميلات النساء » الفارسيات منهن 
والكرجيات والشزكسيات والروميات » وبعضهن أجمل من جهان تكويناً وأصفى 
لوت » شعر بآن عینه لم تقع على فتاة في مثل جاذییتها » فخف غضبه » وان أخذته 
العزة بالإثم » لتعوده خضوع الناس له على طول الخط » فقال : وتقعدين أبضاً 
فی حضرتی ؟ 

أما جهان » فاتنفضت كالعصفور ببلكله القطر » لفرط تأثرها رغم رباطة 
جاشها » ثم تشاغلت باصلاح شعرها » ورفعت بصرها إليه وحدقت وهو بنظر 
في عينيها > فأحس؟ بسهم اخترق صدره وکآن الغضب تسرب من صدره حتی 
خرج من آطراف آنامله وسری عنهءوقالت : هل بنفعك وقون إن لم تملك فؤادي 
| الصفحه ٠ ] ١٠١۳‏ 

بمثل هده المواقف الغرامية كتب جرجى روابته الخبالىة « عروس فرغانة ٠»‏ 
کتها تحت عنوان : « روانات تاریخ الاسلام) !$ 


ومما يمكن آخذه على جرجي في هذه الرواية : 
١‏ _ قال في الصفحة ٣‏ : « وكان فتحها على يد قتيبة بن مسلم فاتح 


عديدة » وكانت تابعة لعامل خراسان ف تأآدية الجزية والخراج »ء 


الاستعمار بمعناه اللغوي هو الإعمار » قال تعالى : « واستعمر کم فیها »۰ 


— Ye — 


ا اكات عه و ا فرد على فرد E‏ 
آو دو له على دوله يغه استغلالها ه 


وبمقارنة الفتوحات التي شهدها التاريخ توح الاسلام » بظهر وجه 
الخلاف بين الاسلام والاستعمار ٠‏ وعند معرفة آثار الاستعمار وصوره وآشكاله ‏ 
بتبيگن فيما اذا ترك الاسلام مثل هذه الاثار والصور » ونحن ناقشنا دلك مطولا 
بكتاننا « و ااا و د و 
نذدكر النقاط الثلاث التالىة : 


ان الفتح الاسلامي لم ينحسر عن غالب ومغلوب » عن عزيز ودليل > 
بل انحسر عن تحرير وسلام بين الفاتحين والشعوب » انحسر عن وحدة في 
او 
ب صار ابن البلاد التي فتحت بحمد الله عز“ وجل ويشكره لكو نه 
ا ا ا ق ا 
إيطالية أو إفرنسية أو إنجليزية أو برتغالية ١ءء‏ لأنه استعمر وتفرنس أو تطلين؟ 
فلماذا ؟!!. Î‏ 


ج لو كان الاسلام استعمارا » فلماذا لجا انحسر سلطانه السياسي 
والعسكرى م رند من اسلم من ناء الىلاد التي فتحت؟! ولماذا رة بقي الا ندنو سي 


ناوال ال دازو وال ال و اوی ٠‏ که الى 
که الحارء 5 ا ا ا ا ا 


النبي العربي محمد لام لاه 1۹ 


٠) جعل جرجی تارٍیخنا اللإسلامی : « جواسیس “> وانتقام > ودسالس‎ ٣ 
مثشال ذلك‎ ٠» قا بلها تمحد بالخر “مه والفرس 4 مظهراً حلاء شعو ده حاقدة‎ 


لصفحات : ۰/۱۳/۱۰ ۹/ ۱۱۰/۱۱۱/۱۰۳ / ۱۱۹ / ۱۱۷ / ۱۲۱/۱۲۰/۱۱۸ 
ف ۰ وغیرها ء 
- ما رجت لاکون لصا ء وانی خرجت لاتم من هذه لدولة ماوجدت 
إلى دلك سلا * ص e.‏ + 
ض8 
مكشت حيناً في اتتظار رجوع الجاسوس ء٠‏ ولم تكن آقل شوفاً لرجوع 
انجاسوس من جهان نفسها » وعاد الحاسوس واتفق بوم رجوعه أن کانت جهان 
عند هيلانة في غرفتها ۰۰۰ ص : |٠١‏ 
ب وقد بلفت آن الافشين انتم منك اتقام جارحا » ولسوف أنتقم لك مه 
أشد الانتقام ٠٠‏ ص :11۸ e‏ 
O‏ :۱ + 
وقالع الغرية E‏ ة امت على متاومة أصحابالسيادة 
RL‏ ) 
ينا الغر”بية : طائفة فارسية اسما مزدك في أيم قباذ ابي ىرى الاول 
الوه ا 2 ا N N E i as‏ 
ا ا ادعى الألوهية ء 


س ٤ء٢‏ 


عروس فرغانة 
ا بذلك آثاروا حرا شعواء على الاسلام والعرب » واحتالوا ي 
j‏ زالة املك الى العجم » فمو“هوا هده النحلة » وزينوها للحهال » ودعوا إلبها فى | 
السر » ومحصول أمرهم التعطبل والالحاد » ومن مبادهم تاليه اللشر ٠٠‏ كما 
رفضوا جميع الفروض الدينية » وأباحوا لأتضسهم شرب الخبر » ونادوا بإباحة 
الحرمات والامتراكية في الساء2 .. | 
ذد اللا ووت الادنء ٠‏ أك جر متها وي عا وخا 
« جمعية سردة قامت على مقاومة أصحاب السادة > هذا القول أبن سنده » 
آین دلیله » ین مرجعه ؟!! لا آحد بدریء 


٠ جعل جرجی حاة الدو له العباسيه لصوصاً وقطاع طرق ومظالم‎ ٣ 
ومثال ذلك‎ ٠٠ ولكن ماهذه المظالم ؟ ما نوعها ؟! أمثلتها ؟! لم يذكر منها شيئا‎ 
: نورد منها‎ N : الفقرات الطوبلة ق الصفحات‎ 

مظالم ذلك العصر ٠٠‏ ص : ٠ ٠٠‏ 

لو كنت في مكاننا نحن العرب لا قبلت ما بآتيه هذا الرجل من مظالم ٠١‏ 
ص :۸۸ ه۰ 
e‏ 

) _ ذکر جرجي في الصفحتین ۸۲ و ۸ خبرا طرينا هو : « وكان المعتصم 
قد بناه ‏ بنی مسجدا ف سامرا ‏ وبالغ ي اتقانه على شکل لم سبق لهمثیل 
ف الاسلام »> فحعل حدراته ومحراه من مراا حنی ادا و فف الخلىفه للصلاة 
-رآى من بدخل المسجد من خلفه » ٠‏ 


٠ وما بعدها‎ ۱١۸ : للتوسع راجع تاريخ الاسلام »> ج : ۲ » ص‎ )١( 
— ٢+0 ب‎ 


عروس قرغانة 

« فخجل ضرغام من هذا الاستفهام وقد فاته أن الخليفة برى الخارحين 
والداخلين بالمرانا كما رآی هو سامان » . ) 

فالخليفة هنا لا يصلي › ولابقف خاشعا بين يدي الله ٤‏ وجهه جهه الى القبلهء٠‏ 
وعو نه تراقت الخارحين والداخلن ++ هد | الخضر أبن مصدرهہ ؟ لابدري آحد؟! 
الكعبة التى أنشأها في سامرا ليحول المسلمين عن كعبة مكة ويذهب بما بقى 
للعرب من مصادر الرزق حتى يميت عرب الحجاز » لانهم برتزقون من الحجاج 
ذلك من الخلفاء آو الامراء فقد حاول ذلك جع والمنصور ولم ملحا ( 6 
إ ص 

نى المنصور د ؟ و کف حاو لان تحودل المسلمين 

O N E EP 
وشريعة الله التي أنزلت عليه ؟!!‎ 

ان الدعوة العباسية - مع قرب عهد الناس فيها للاسلام ‏ لم تقم إلا 
باظهار الدفاع عن حوزة الاسلام » وتجديد شريعته وشعائره » فكيف بقع ذلك 

من المنصور وهو الذي حمل علماء المسلمين في جميع بقاع E‏ 
علوم الكتاب والسنة » فكان عهده مبدآ لتدوينها بإجماع المؤرخين ٠٠‏ 


ولو كان ما ادعاه جرجي صحيحا » فما الذي حمل المنصور على على ال 
الى مكة وترك كعبته » حتى توف ف طريق مكة على أميال منها محر ماً ناسکا ؟! 
بالاضافة لا اشتهر عن المنصور من الزهد وتشدده فی آمر الدين ء٠‏ فالرجل 
مؤسس ملك » واشتدت وطاته على أعدائه » فأشاعوا عليه هذا العمل ليصرفوا 
الناس عنه » كما صرفواعن بني آمية بمثل ذلك ونه هدموا الكعبة ٠‏ 


و 


عروس فرغانة 


ومنل دلك 2 لمعتصم أضاً الدي و صمه المسعودي تحسن اة 
واستقامة الطرىقة ء 


کی « آو الند آو الندين من أرض آران » 
وهي حصن بابك‌الخرمي » ليس للقضاء على الخرمية » بل ف سبيل الوصول 
ا ان وا دا As‏ 

وعند فتح البد بكرر كلمة النهب كما ف الصفحتين ٠٠١/٠٤١‏ ء٠‏ ولكنه 
لم بدكر مرة واحدة آن الخرمي « انضوى اليه القطاع والحراب والزعار 
وأصحاب الفتن وأرباب النحل الزائفة ء٠‏ وآخذ بالتشيل بالناس والتحريق بالنار 
والانهماك في الفساد وقلة الرحمة والمبالاة » وهزم جيوشاً كثيرة للسلطان » 
وقتل عدة قواد » وذكر عنه آنه قتل فيما حفظ آلف آلف انسان من بين رجل 
(1) 


4% ((% * 


وامرآة وصبي 
وما ذلك إلا من قبيل شعوبية جرجى ا ا 
DE ۳‏ لى غا و سلطان الاكاسرة » آلا تعر فن 
هذين ملك عظيم تخضع له الالوف من الابطال » ولكنه في الوقت تفسه يخضع 
لعروس فرغانه » و بضحی دحباته ف سیل زشاها * 
المنصور »أو المعتصم مرة واحدة ؟! 
هذا ۰ء وان فتحت بلدة بيد المسلمين » جعل جرجي سبب فتحها خيانة » 
وان تح حصن فتح لخلاف أو وهن هله +ء وکاآن اتتصارات ١‏ سلف لست 


سے سے 


(\) كتاب البدء والتاریخ » ج : ٠۵‏ » ص ۱۴١٤:‏ .. 


(¥ ¬ 


= . ا e ٠ | “0 ٠‏ ا ۰ فا ان قافا 
تتيجه قوتهم وعقيدتهم وایمانهم » بل تتیجه ضعف عدوهم وخلافاته وانشماواته 

٦‏ ولا دکر جرجی « بطر قاً آرمنباً » آقحمه اقحاماً » جعله ذا نفس كبيرة 
عظيمة ببلى بلاء حسناً » ويظهر شجاعة نادرة في فتح البذ وفتح عمورية | صفحة 
4۰ |] ءهکدا آراده جرجی انطلاقا من صلسته ٠‏ 

۷ وقال عن الشعب فى عهد العباسبين « عبيد أمير الموّمنين »> [إص٤٤٠]»‏ 
وهده عبارة يرفضها الاسلام والمسلمون »انهم « رعايا » ولىسواعىىداًء 

۸ أظهر جرجى التحالف الخ ر “مىالرومى في الصفحة ١٤٠»أنهتحالف‏ سببة 

ا و ف وتالا ع ر رو غ 
ونستعرض عبارات الغرام التي ذكرها جرجي ف هده الروايه تحت عنوال : 
تاريخ الاسلام : 
لو اعج الحب ¢ © 

ص ۲۲ : فيها غرام وحكم » وكانت الشمس قد مالت الى الاصيل 
وأثر الجوع في خيزران » أما جهان فشغلها تلهفها للقيا حبيبها عن كل عاطفة» 
و دست معظم الطرق ساکتة وهو احسها تتعاظم وتتلاطم 4 و كلما صو رت لاء ها 
حببها اختلح قلبها » ورت نها ارتكبت شططا ما كانت لتأتيه لولا غلبة الحب 


—_ eA 


- عروس فرغانة 

وكثيراً ما بعلب الحب الارادة ويكون الفوز له عليها »> وقد تفوز الإرادة» 
ولكن الى أجل قريب » واذا طالت غلبتها كان الحب ضعيفاً سربع الزوال « وقد 
بكون المحب كير العقل مدير حكيماً وبرتكب في سبيل الحب أموراً لا بأتيها 
غير آهل الطيشس + ولیس استطراب الناس عمله آكثر من استغرابه هو عمل اقسا 
لانه بتي تلك الامور وعقله مشرف علی‌عمله ینتقده ویقبحه ولایری له سلطا 
علىرده > وذلك لان للعاقل الحكيم قلباً فطر على الحب الشديد » فاذا هو 
خالف هوی قلبه تالم أ لا طاقة له باحتماله » وقد يجن آو يصعق ء۰ وکم من 

شق ذهب ضحية النزاع بين العقل والقلب ٠‏ فالعاقل اذا حب اتنشبت بين 
ارادته وعواطفه حرب لها اضطرام » فاذا کان كير النفس قوي الجنان جارى 
عواطفه اعتماداً على عزة نفسه » وقوة جنانه فلا بخاف أن بعلب على آمره »۰ 

ص ۳۱ : «آما هي فلما وقع بصرها عليه لم تعد تعلم كيف تخفي عو اطفهاء 
فاذا استطاعت إخفاء خفقان قلبها وارتعاش أعضائها » فكيف تستطع إخفاء 
او ارا و ت ا 
وأصبح همها آن تلاحظ مايېدو منه نحو حبيبها من ترحاب آو انعطاف » فلا 
رآته برحب به فرحت وکانت بجانب الصنم فاسندت ظهرها الى العضادة ؛ 
وتشاغلت بمسح ما على الصنم من الغبار مخافة أن يبدو ارتعاشها ٠»)‏ 

ص ۳٤‏ : « آما جهان فأصصحت متشوقة لتحادث ضرغاماً وتشاكيه 
الغرام » وكانت تشعر بأن رأسها مملوء بالاخبار التي بلذ لها كشفها له » على عادة 
امحب اذا فارق حبيبه » فانه لال الكلام مهما يكن موضوعه أو مرماه »› فلا 
عجب اذا اشتاقت جهان لمجالسة ضرغام بعد ذلك الفراق الطويل » ٠‏ 

_ ص ۳۸ : عنوان الفصل « اجتماع الحبيبين » » قال فيه جرجي : « وادا 


أعجز الفلاسفة تمثيل الفردوس » فإن قرب مثل لحال المقيمين به » حال حبيبين 
اا وف ااا بان وا ی اا وا ا کان ل عا ري 


عروس فرغانة 
ولا يخامر قلبيهما شك أو غيرة » تلك هي الجنة لولا ماينتابها من القصر » أو 
بعرض لأصحابها من طوارق الحدثان » . 

« فلما رت جهان حبيبها واقفاً لاستقبالها هشكت له ومدت دها لمصافحته» 
فمد بده وقبض على كفها وقلبه بضحك وعیناه تبرقان » واذا كان » وهو الشجاع 
الباسل الدي لا يهاب مواقف القتال » قد ارتعد واضطرب » فكيف بكون شأنهاء 
وهي مهما تبلغ من رباطة الجأش والتعقل لاتخرج عن طبيعة المرأة الحساسة ؟»ء 

- ص ۳٣‏ : « ان وقتنا ٿمين باحبيبي » نعم باحبيبي » سامحني اذا دعوتك 
بهذا اللقب قبل آن تدعو ني آنت به » آه من سلطان الحب ! 


حق لي الان آن أسميك حبیبتى ۰ء آه ما أشهى هذا اللفظ فى فمى » وما 
وقد سمعته » فهل ف العالم رجل آسعد منی ؟» ۰ 


ص ۷> : « ذلك هو سلطان الحب » يعسي ويصم » فممما أوتي صاحبه 
من الحكمة والتعةل فانه فقدهما اذا وقع في شراکه » وقد ببقي حکيماً في کل 
شيء » وقد تعد من کار آهل الدهاء والساسة » آو من كار العلماء أو 
الشعراء أو الفلاسفة » ولكنه إزاء الحب يكون كالطفل بقاد بخيط » وقد بغلى 
عليه الوهم في بعض الاحوآل حتى بصدق المستحيل ويعتقد الخرافات اذا كان 
في ذلك ما يسهل عليه آمنية أو بطمئن له قلباً » . 

ومن الحكم في ص ٥۲‏ : « آما ضرغام فلما رأى نفسه فخلوة مع جهان 
شعر کانه ف عالم غير هذا العالم » وني السفر والحرب والرتب والالقاب » 
وتمنى لو تتحول تلك الساعة الى دهر أو تمتد الى الاد » لا تمس معها طعاماً 
ولا شراباً ولا ثراء » كآنه تجرد عن المادة ورأی ف تقارب روحبهما معنی لاشوهه 
شيء مما فتقر اليه البدن أو تجر اليه الشهوات » والحب تجاذب بين الارواح 


ت 


عروس فرغانة 

ا أو دضعفه عبر لبه شهو اته ومىوله م ولدلك ابرح قوااً ما دام 
حبیبته حا بحب آتته السعادة صاغرة » ونا الملا الذين عجزوا عن تمشيل النعيم 
آنه استمتاع الارواح با لحب الطاهر المنزه عن آغراض الحسد 4 و فد رع الناس 
هذا الحب خالا شعرااً » ولكن ما آدرانا آن هذا الخيال لا بكون حقيقة في 
وقت من الاوقات » ء٠‏ 

ص ٥٦‏ : « آه با جهان أتحسبين الحب محر“ماً على غير الشبان ؟٠‏ إني 
أرى الكهولة آولى به وآقدر عله ء» ان الناس مخطئون بما بتوهمون فلا شان 

ثم اعتدل في مجلسه وأشار الى صدره » وقال : ان في هذا القلب من لواعج 
العرام ما لابنتسع له صدر الشبان ٠ »٠١‏ 

هذا وآمثاله کثیر فی الصفحات : ۷ه ) ١ ۱۹۲ ٤ ۱۲۰ 0 ۱۰۱ 4 ٥۸‏ ۱۹۳ 
(Ve‏ ۰ وکله ف صفحات تحمل اسم : «روابات تاريخ الاسلام » ٠‏ 

٠‏ _ القصة خالية » والابطال وهميون » وکل مایدکره جرجي على لسان 
أبطاله بحسب عليه » فيشفي جرجي _ رجل المخابرات البريطانيه _ غليله وحقده 
على متنا العربية ء فاسمعوها آبها الغيورون على ذاتكم وآمتكم وعروبتكم : 

ي الصفحة ٠١۸‏ يقول جرجي : « لم يبق أحد يحاربنا إلا ثلاثة : المرب 
والمغاربة والاتراك » والعربي بمنزلة الكلب اطرح له كرة واضرب رآسه > 
والمغاربة آكلة رأس » والاتراك ماهى إلا ساعة حتى تنفد سهامهم ثم تجول الخيول 

« والعربي بمنزلة الكلب اطرح له كسرة واضرب رأسه » ء 


ا 


عر و ا ا ا 

هدا رآي جرجي فيكم باعرب » فانشروا رواباته » وعو ها داسعار رمزده» 
فحىلنا ف معركة مع أعداثه تحاحه الى کتب تنمی فه شعوره القومى » وارتباطه 
دهدا الوطن » والتزامه دقضا ا آمته » واعتزازه دماضه العرنق ۰۰ ان کے ری 


و خات |۰ 
« والعربي يمنزلة الكلب اطرح له كسرة واضرب رآسه » ۰ 


فآبن النخوة والغرة والحمة ؟!! 


۱۲س 


أي ولون 


« لو جسست يدها »› آو سمعت. 
حركة قلبها لظننتها بطارية كهربائية عليها 
مرجل يغلي ماؤه ویتدفق بخاره )ا يېدو لك 
من ارتعاش اناملها وخفوق قلبها › واصطكاك. 
رکتها ٠‏ 


قال جرجي ف ال فحه الاولى عن هده الرواه با نها : » تتضمن و صف 
مصر وبلاد النوبة فى أواسط القرن الثالك للهحرة » على عهد أحمد بن طولون» 
و تخلل ذلك و صف أحو الهما السباسبة والاجتماعية والاأدية ٠»‏ 


*آحمد بن طولون _ : آمیر مصر 

* أبن الخسن الغدادى : من الشيعة العلوية 
دسا نق م قش E‏ 
* سعيد الفرغافي : مهندس مسيحي 
* أحمد المارداني : متولى الخراج 

* آسطفا نوس بن يوحنا : كاتب الخراج 

* زکرا : خادم دمسانه 

* البطريرك ميخائيل : بطريرك الاقباط 

* أو حرملة ` ا 


وهذه الرواية آغرب رواية مرت معنا حتى الآن » انها روانة دمانة المسيحية 
۳ 


احمد بن طولون 
و« الخياليه » » مع حبيبها الخيالي أيضا سعيد الفرغاني « المهندس المسيحي »> 
وبنافسه في حبه اسطفا نوس « الخيالي ضا » ابن المعلم بوحنا کاتب المارداني 
صاحب الخراج ٠‏ 

ومسرح الاحداث بشكل كامل منذ بدايتها وحتى نهايتها في الاديرة 
والکنائس > ومع الرهبان والنطارقة ٠ء‏ خيال يخال » فما دور أحمد بن 
ولون نها؟ه 

بقول جرجي ان الروابة وقعت ف عهده » وابن طولون آمير ضعيف جبان 
۰ غشوم ظالم !۰ 

ورد في الصفحتين ٠/٦۳‏ : « وفیما هي دميانة _ ف ذلك رات ابن 
طولون هوى بجواده وسقط الى الارض ء-فسقط قلبها ممه وصاحت اأعلى 
صوتها : باسم المسيح » باسم العذراء ٠‏ وخافت أن بقع الجواد على سعيد فيوذيه» 
على آنها مالشت آن رآت ابن طولون نهض وقد وقعت قلنسوته » ثم آوماً الى 
الحند فتسارعوا الى سعيد وقبضوا عليه وشتثوا ثيابه » وتناول أحدهم سو طا 
وآخذ يضربه ضرباً متوالياً ٠‏ فأحست دميانة كان الضرب واقع على رأسها فلم 
تتمالك آن وقفت فجاة ولطمت وجهها بكفيها وهي تقول : ولاه ماذا فعلون ؟ 
ضر بون سعیدآ؟ آه وبلاه ۰ وآخذت فراکصها تر تعد ونسست موقفها ۰ 

وتحقق زكرا آنهم يضربون سعيداً ولافائدة من التكذيب » فأخذ بخفف 
عنها ويعالطها وهي تقول : إني آراهم بضربونه وآشعر كأن ذلك الضرب واقع 
على قلبي » ويل لهم لماذا بضر بو نه ؟ آهذا جزاء من أحسن عملا؟» » 

يضاف الى صو رة ابن طولون هذه نقطتان : 

اف ا ر ا و 
تخفيف وطأة الخراج » [ ص ٠۸١‏ ] ء ) 

س ٤اس‏ 


أاحمد نن طولون 
٢‏ ت جن ابن طولون فى إنجاد منطقة النوبه م انك اذا طلبت من أبن 
طولون آن بنجدك بالرجال » لم يجب طلبك » خشية على رجاله»[ص ۸۱/۹۰]* 


هده اللمحات السريعة التي آوردها جرجي عن ابن طو لون»هل هي صحيحه؟ 
طبعاً » لا !!ء 


[ كان ابن طولون بعيد النظر » عالي الهمة » قوي البآس » شديد المراسء 
اسه امبراطور الروم » على ما بين بلاديهما من بعد الشقة » ووعورة الطريق > 
فآهدی الله عدة مصاحف للقر ان الكريم » وأرسل الله من تحت بده من 
المسلمين ٠]‏ 
وتعئة الحيوش كما كان ادارا حازما")»»وقف على موارد الثروة على اختلافهاء 
وعرف كيف سستتغلها لمصلحة دولته من غير أن يرهق الاهلين بالمكوس والضرائب» 
وعمل على تر فيههم و شر العدل ينهم 4 فا ستتب الامن 4 واستقرت الامور م 
وسادت الطمانىنة بن الناس » وشمل خا اللاد ی عهده » حتی بیع عشرة 
الارادب من القمح ددنار واحد ۽ هذا الى تحصينه الثغور » والاحتفاظ بجيش 
کل ال رات کا رت ع وار فل ا اح e‏ بالزراعة 
وعنى باقامه الجسور وحفر الترع ٠‏ 

آما أخلاقه وصفاته » فقد كان مضرب الامثال فى الكرم والجود » وف 
الشحاعه والىسالة »> وف صد نی الفراسة » وف العدل والتواضع » وكان يقرب 
ابه العلماء » ويجزل لهم العطاء" » ء 


اسمسسم 


(۱) تاریخ الإسلام ¢ سج : »> ص : ۹ °۰ 
(۲) ابن خلکان » ج : ۰۱ ص : 1۹/٩1۸‏ ۰ 
(f)‏ تاريخ الإسلام ¢  :‏ > ص o N:‏ 


E E 


أحمد بن طولون ...ر 

قال المقريزي ( خطط ج ١ء‏ ص )۳٠١‏ : « كانت صدقاته على أهل المسكنة 
والستر من الضعفاء والفقراء وأهل التحمل متواترة ۰۰ سوی مطابخه التي آقيمت 
ف كل بوم للصدقات ف داره وغيرها ٠‏ ويذبح فيها البقر والكباش » ويغرف 
للناس في القدور والفخار والقصاع على كل قدر أو قصعة أربعة أرغفة » فى اثنين 
منها فالودج والاثنان الاخران على القدر 4 وکات تعمل ف داره وينادي من 
حب أن بحضر دار الامير فليحضرءوتفتح الابواب ويدخل الناس » وابن طولون 
دنظر ودتامل فر حهم دما كلو نه ویحملون و دل و تحمد الله على نعمنه ) »٭ 

وعد اين طولون من حفظة القرآن المعدودين و کان من اکس 
الولاة احتراماً لحفاظه(۱) . 

هذه هى شخصبة أحمد بن طولون الحقيقة » كما أوردتها مراحعنا العر سه 
الاسلاميه » فلماذا هذا التشو به والدس والتحرف ؟!! 

ان هدف هذا الكذب والدجل ءء أن لاتبقى لأمتنا منارات تقتدى بها 
الاجيال » منارات من رجالا تھم وتار یخهم » فيفتشون عن رجالات ف الام 

% % % 

الروابه العرسة م والتي | Tb‏ الى الواقع صله 4 ي اد اها لا 
استثناء ي الكنس والاديرة » ولنسحل آمثلة أرقامها : 

ص س | و 6 ی | ٠‏ 1 ف اللساتين | ك 4 هاا شت 
لے اة آهل تلك الناحهة والقرى المحاورة E‏ دميانه تدھب للصلاة فها کل 
صباح م و خاصه ٤‏ يام الاحاد والاعاد ۶ لكنها ١‏ رادن الذهاب ق ذلك 
لنخلو بقسيسها وتسر اليه آمرآ خالج ضميرها وأقلق راحتها ]. 


(۱) ابن خلکان » ج : ۱ » ص : ٩‏ ؛ 


س۲۱٦۹‎ 


احمد نن طولون. 

ص ه٥‏ : [ وف عنقها _ عنق دميانة _ قلادة من الذهب ق وس طها 
اا 
بابها العربي ] ء 

_ ص ۷ : [ فلما فرغ القسس من الصلاة مد بده الها فقلتها > وآحس 

قال : « کلا ا اننتی انه مسحیى مثلك » ۰ 
نصرانی ملا ؟! (( e‏ 

قال : « نعم مسيحي با ابنتي » ۰ 

قالت : « هل آنت على يقبن من ذلك ؟ ٠)»‏ 

قال : « لا ريب عندى ف ذلك » وقد جلس على هذا الكرسي واعترف 
لی مراراً) ۰ 


قالت E N‏ 
قلىه ؟ آه » هل اعترف لك انه ؟۰٠‏ ») 


وهست بان تساله اذا کان قد اعترف بحبه لھا ثم آمسکت خجلا » وعلمت 
فقال : « تکفی أنك عرفت آنه مسیحی » ۰ 
فتنهدت وقالت : « نعم کفی » ٠‏ م رفعت رأسها نحو السماء وقالت : 


e ih EES 


ا الله علی دلك ) ٠‏ وغلب عليها Ss E‏ 
عينيها وهي تردد قو لها : ( مسيحي ؟ء سعيد مسيحي ؟ »)۰ 


ص ٠١‏ : [ واتتهت من الاعتراف » فوقف القسيس ورفع يده على 
راسا وباركها وصلى ودعا لها » فقبلت بده والصليب الدى حمله وخرحت ٤‏ 
وانصرف هو الى غرفة يقطنها ملاصقة للكنيسة]. 

ص ۲۰ : « فصل کامل تحت عنوان مرقس واسطفانوس » !!! 

ص ۳٤‏ : [ لا آدرى آأهنئك بهذا الصليب بادميانة أو أهنئه بك ]ء 

ص ۳١‏ : [« آلا تزالين عازمة على زبارة هذه الكنيسة يا مولاتي ؟ » ٠‏ 

ص ۳۷ : [ فدخلت الكنيسة وما تنسكمت رائحة البخور الممزوج بدخان 
| ع حتى اننع ت وخ ت | 
|1 زىارة» فقال: TT‏ شئت » ]. 

الاحداث من ص >١‏ وحتى ۷١‏ كلها ق الدير !! 

وف ص ٩٩۹‏ : [ تقدمت توآ الى يد الأسقف فقبلتها ٠]‏ 

ص ۷۲ : [ الاحداث ف كنيسة أبى سرحة ] !! 

ص ۸۸ : | الأحداث ف دیر آبی مقار ] !! 


ص ٩۲‏ : فصل جدید يحمل عنوان : « في دير آي مقار » » مڪا في 
هذا الفصل : 


E EE 


k‏ ف وادي النطرون نحو خمسان درا »+ همها : دير آبي مقار 4 ودر 
الما بشای » ودر الىراموس ۰ء٠‏ 
فقال الراهب : « آظنك قادما في مهمة الى البطريرك ميخائيل ؟ وتنحنح > 
فقال : « آطلب تقبیل بده » ۰[ ص ۹۳ ] ۰ 
* « وکان العلام قد حال سنه وين ماحوله فلم دعرف کف بتقي الأذى» 
فآ خد ار علامه الصلب على وجهه و سىتعىث دمریم ا ومار e‏ 
صاحب الدير وسار e‏ ۰ 1 
اا 
* وفي الصفحة ٩٩‏ وصف لدير أبى مقار » و : « الكنائس المشسار إليها 
هي : كنيسة آبي مقار على | سم صاحب الدير » وكنيسة الشيوخ » وكنيسة 
اا ا ی 
* ص ۱۰۰١‏ : « فاسرع زکریا الۍ تقبیل بده e‏ 
* ص ٠١١‏ : « جئت لألثم نامل البطريرك » ء 
ص ٠١١‏ : « قل له ت البطريرك س ولدك زكرا خادم دمياقة يطلب لثم 
بديك )۰« وآکب“ على بده لیقبلها » . 
* ص ٠١۸‏ : « آكب؟ زكرا على بد البطريرك فقبلها ثانية وود“عه وخرج ٠»‏ 
* ص ۱۳٤١‏ : ي النوبة دير ذو كرامة آحب أن آزوره ٠‏ 
* ص ۱٤۷‏ : الاحداث ف کسه بابلون !! 
* ص ۰ تواطاً مع البطردرك ميخاسل على مساعدة ملك النوبةق‌اخراج 


مصر من آيدي المسلمين وإرجاعها الى ملك الروم ( * 
۱۹س 


* ص ٠ bh:‏ الاحداتث ف در المعلقة » لن سیدی تحب الادار 4 وأظن 

فين سيرة ابن طولون ؟! 

هذه الروابة سيرة حب خيالية لمسيحبين : دميانة وسعيد المهندس المسيحي» 
فيا دس على سيرة بطل مسلم هو أحمد بن طولون » وكل هذا تم في الاديرة 
وحمل عنوان « روايات تاريخ الاسلام ) !! فماذا نسحل من ملاحظات حول 
هده الروابة بعد كل هذا؟! 

ماذا تقدم بعد آن لمسنا بطلان الرواية من آرومتها وبكليتها ؟!! 

مع کل هدا ء۰۰ هذه الملاحظات الثمانى السريعه : 

E‏ النطلة ملكة جمال كالعادة : » وکا دما نه في نحو العشردن من 
الحدقتين مع ذكاء ووداعة » صغيرة الانف والفم » ممتلئة الشفتين لها ميسم 
ينم عن صدق طويتها ورقه احساسها » ۰ | ص ٩٥‏ ]۰ 

وكان أسطفانوس من هؤلاء وقد طمع ف دميانة لجمالها ومالها [إص۲۲] ٠‏ 

وسیکون لك مقام رفیع عنده » لیس في نسائه واحدة على مثل ما أنت 

إن مولاتا الامير أعجب يما شاهده فيك من الحمال والهيبة ٠٠‏ [ص١١٠]ء‏ 
ا جرجي على ان المسلمين آخذوا تحويل الكنائس الى مساجد 


وحو لوا عض الكنائس الى مساجد ۰۰[ ص ٥‏ | 


س ٭ ٢‏ س 


أحمد بن طولون 
ابتنی بعضهم المساجد واغتصب آخرون بعض الكناس وجعلها مساجد 
۰[ ص ]ء۰ ) 

وقد رآینا غیره بحو لون الكنائس الى جوامع ٠١‏ [ ص ٠] ۸١‏ 

وهذا حقد صلسى ء٠‏ وافتراء تارىخى ٠۰‏ فما عرف عن المسلمين الفاتحين 
مثل هذا ١ء‏ علا أن الشرع الاسلامي يرفضه وباباه » فمن يبني مسجدا هذا 
ملتزم بالشرع فهو أولى الناس ق حماية الكنائس الموجودة عند الفتح > وعدم 
هدمها او آخد أعمدتها أو تحفها !! 

۳ کرر جرجی عبارات شر حقد النصاری ۰ عندما رکز کذااً وبھتااً 
على إرهاق الناس بالجزية والخراج : 

ص ۱۸ : « تخفيف وطاة الخراج ٠»‏ 

ص ٠١١‏ : « إنك تعلم أن علينا تآدية آموال الجزيةالىخرانةالخليفه ببعداد 
صاحب هذه الديار ء٠‏ وكنا أوضحنا آن آموال الخراج والجزية لا ترسل الى 
بغداد إلا بعد سداد كفاية كل مصر من الامصار » كما أوضحنا ن الرخاء شمل 
البلاد في عهد ابن طولون » ولم يرهق ذمي أو « مواطن » بضريبة مطلقاً ٠٠٠‏ 
فذماذا هذا الدس والافتراء واثارة الأحقاد ؟!! 

٤‏ قال جرجي إن آهل بلاد البجة _ ف جنوب مصر ‏ غزت الديار 
المصربة آبام ابن طولون ٬قال‏ ذلك ف الصفحات ٩۱/۸۹/۸٦‏ ٠ء‏ وهڏا دحل ء 
ليقول جرجى في ص ۸۸ : إن ابن طولون » لا يقدر على البجة »> ولكن ملك 
النوبة النصرانى ولتمسكه بالنصرانية تمكن من ردهم وانقاد الاسرى من 
بين يديهم ٠۰‏ 

ابن طولون الذي خشيه امبراطور الروم على ما بين بلاديهما من بعد الشقة 


٢٢۱‏ س 


يخاف النحة » وندعها للك النوبة النصرا: RR‏ 
الامر الى غير أهله !! 

: ومن شعو بیته ف هذه الروابة‎ ٥ 

ف الصفحة ۱١۸‏ ء قال عن امرآة عربية مسلمة اسمها عللية آنها أكلت 
وشربت وشبعث ولايهمها عرضها وشرفها » ما دميانة المسيحية » فلم تأكل ولم 
تشرب حزنا على مصیرها وشرفها وعرضها !!! 

وقال عن جند العرب المسلمين : قبكحهم الله سطوا عليها وسلبوها » 

قبحهم الله لو سطوا وسلبوا ء٠‏ ولكنهم لم يسطوا ولم , سىلىوا «« فالسىطو 
آو السلب من خیال جرجی لیظهر ماف م کنو ناٽت 0 تفسسته الحافدة !! 

قال عن دمسانة : « فاتفة تفق آن وحد رجاله ف يعض الاديرة فتاه حمبله 
الصورة فأحضروها اله فأعحه جمالها »> فآرادها لنفسه وهي تآبی › لان نات 
اللصارى بحرصن كل الحرص على صيانة عرضهن » ولاسما الراهبات فان 
الواحدة تفتدي عفتها بنفسها » ٠‏ [ ص ٠۳١‏ ]ه 
لاذا خصگص جرجي ا ا وتات 
المىىلمين ؟! ء ا 

۷ ومن عبارات الغرام ف هذه الرواة : 


ص ٠١‏ : [ ولكنك لو جسست بديها أو سمعت حركة قلبها لظننتها 


٢ 


بطارية كهربائية عليها مرجل بعلي ماؤه ويتدفق بخاره لما يبدو لك من ارتعاش 
- ص ٠١‏ : [ إني أحبك حباً يكفي للتوفيق بين الملكية واليعاقبه ونزع 
مايينهما من الضعغالن»آو التأللف ہیں الاقاط والمسلمين حتى بصيروا آمه واحدة]! 
٨۸‏ وکما هي العادة ف كل روانه » المفصل الاخر عنوانه : « روچ 
لیفرح معها فآتی »› فزینوا القطاتع كلها نالانوار والراحین » وکان احتفالا مثل 
احتفالات الملوك » وظل آهل الفسطاط بتحدثون به آعواماً ٠‏ وسكنت دميانه مع 
سعيد في قضره آاما ٤‏ ثم اتتقلا الى طا التمل وستنا في قمر آييها أو قصر 
مارنه القطة ٠‏ وکان آنوها قد آخلاه من السراری والحواري وحعله لاا دينك 
العروسين الطاهرين » »| ص ٠ ] ٠١۲‏ 
فهده الروانه الى صفحاتها 1۲ صفحة » ماعلاقة أحمد بن طولون بها » 
إن هذه الروايات « الجرجية » بحاجة الى يد غيورة آمينة » إما أن تنهيها من 
الاسواق كلياً » آو تمهرها بخاتم قول في صفحتها الاولى : [ هذه الروايات لا 
تال اة ارا ها 


فأبن هده اليد الامينة العنورة ؟!! 


س ٣‏ س 


لامر 


عبد الرحمن الناصر » خليفة 
المسلمن ٤‏ رافع لواء الاسلام والمسلمن ‘ بعفي 
ضيوفه من الشراب › اما هو فسكير مدمنء٠‏ 
ذاب قي جاریته الزهراء ۰۰۰ إنه آميړالؤمنین۰ 


قول جر جي عن هذه الروابة نها « تشتمل على وصف لاد الاندلس 
وحضارتها وعادات أهلها فى زمن الخليفة عبد الرحمن الناصر الاموي » مع و صف 
مايناه من القصو ر الفخمة » واستقاله وفود ملوك آوربة » وغير ذلك »>ء[إص١]ء‏ 

وآبطال الروابة كما هم على الصفحة الثاني : 

۴ دال م الاضر : الخليفة الاموى بالاندلس . 

فا : محظه الخلىفه . 

* الحكم : ولي العهد 

* عبد الله : الاين الثانى للخليفه 

*ابن عبد البر الكسيباني : من كبار فقهاء قرطبة 

*سعید ٠‏ او ا الا ب ارود 

اسر : خادم امبر اؤ منين ۰ 

* ساهر : خادم للامیر عبد الله 

*عاسدة : جارنة من مولدات نعداد 

و قازرا 

وملخص الرواية : سعيد جاسوس فاطمي قدم من شمال افريقه ‏ وهو 

— ۲ 


عبد الرحمن الناصر 
خيالي طبعاً _ تمد الى ابني عبد الرحمن الناصر ( الحكم وعد الله » بجاربه 
حسناء اسمها « عابدة » ليوقع بينهما » كما وصل سعيد هدا الى عبد الرحمن 
الناصر کمنجتم › فنافس عبد الرحمن على « الزهراء » زوحته اإمضكلة » فشعلته 
الزهراء عن مهمته التي جاء من أجلها » وهي الوقيعة بين الأخوين « الحكم 
وعد الله ») ۰ 


وف الروابة شخصية آخرى خيالية اسمها « سالم » » تعمل سرا لتقويض 
الحكم الاموی ف الاندلس آنضا 4 و ننه ال اوضه بزواحه من عا رده فتنتھی 


فا نتتهت نقمته فتاه حسناء !! 

ومن خلال هذا الخيال دس“ جرجي أخبارآ كاذبة عن الخليفغه عبد الرحمن 
Ea N u ow‏ 
للصليسية الاوروبة التى حطمها الناصر خلال حكمه » وجاءته خاضعة مستسلمه 
معترفة بالتفوق العسكري والحضاري بين يديه » فجاء جرجي ليشوه سيرة الناصر Ù‏ 
هنا منتقماً لأو لی نعمته » وآحجداد صلبسته !! 

) % %# X%* 

وقبل أن نذكر أهم الملاحظات حول هذه الرواية التي شو“ه فيها جرجي 
سيرة عبد الرحمن الناصر » يجب أن نعرف أولا من هو عبد الرحمن الناصر ؟! 

اعتلی عرش الاندلس ولم تحاوز الثانية والعشرين سنة ٠٠١‏ ه وبقي 
حاکماً حتی عام ۳۵۰ هھ ء واستبشر امارته رجال القصر وآهالي قرطبة لما اتصف 
به من سمو الاخلاق » وقوة الأدراك ء كانت بلاد الاندلس عند اعتلاء عبد 
الرحمن العرش مضطربة بالمخالفين » مضطرمة بنيران المتغلبين » فأطفاً تلك 
النيران ١ءء‏ وأخضع الولايات » وسلموا اليه لما رآوه شاباً يتقدم جيوشه في شجاعة 


)٠١( جرجی زبدان‎ E TE 


عبد الرحمن الناصر 
وثقه واعتزاز بالنفس۰٠وکان‏ بخلع على کل من ينزل من الثوار عن حصنه وبقربه 
ويدر عليه الارزاق والهبات » وبدلك خضع له كثير من هولاء الثوار طائعين » 
ثي تفرغ لقتال من بقي من الثاترين ٠١‏ وغدا تفوذه قوااً بين المرب والبرير 
والاسبان والمولدين ٠‏ 

وقد أطنب مؤرخو العرب والفرنجة في مدح عبد الرحمن الناصر » فقال 
المقري ي نفح الطيب : « كان سلطانه أعظم ما كان » وأعز ما كان الإسلام 
بىلكه ٠۰‏ وحکي آنه وجد بخط الناصر رحمه الله بام السرور التی صفت له دون 
تکدير » بوم كذا من شهر كذا من سنة كذا» ويوم كذا من شهر كذا» وعدت 
تلك الأبام فكانت أربعة عشر بوماً » فاعجب” أبها العاقل لهذه الدنيا وعدم صفائها 
وبخلها بكمال الأحوال لأوليائها ٠‏ هذا الخليفة الناصر » المضروب به المخل فى 
الارتقاء ف الدنيا والصعود » ملكها خمسين سنة » وستة أو سسعة أشهر وثلاثة 
ام » ولم تصف له إلا أربعة عشر يوماً ء فسبحان ذى العزة القائة والمملكة 
الدانمه » لا اله الا هو )7 ء | 

وقد و صف لينبول عبد الرحمن فقال : « نعم إن عبد الرحمن أنقذ الاندلس 
من تفسها ومن أعدائها » ولم يكتف إإنقاذها من الدمار » بل خلق منها دولة 
عزيزة الجانب » ولم تكن قرطبة ف عهد من عهودها آغنى ولا أكثر ازدهارآ مسا 
كانت عليه في عهد الناصر » ولم تكن الأندلس قبل أبامه في تلك الحال من الخصب 
والإمراع"“ والاتتاج وتوالي الخيرات‌التى نماها»ءووصل بها الى الكمال كد أهلها 
ومهارتهم ف الصناعه ه ولم يكن الحكم الأندلىي ف بوم من آبامه أبهر انتصاراً 
على الفوضى » كما لم تكن قوة القانون آكثر نفوذاً إلى القلوب وأعظم هيبة مثلما 
كانت في آبام عبد الرحمن » فقد تسايق إلى أيوابه الرسل من فرنسة وألمانة 


(۱) تفح الطب »› ج : ۱ ص :۱۷۹ . 
رأف" « وأمر ع أ ضا آی کل وهو مراع وملم رع « وي المشل ەر عت فاثز ل ۰ إ[ەختار 
الصحاح : ص : ۸۲۲ | 


۲۹٦ 


د الزحمن الناصر 
وابطاله لىقدموا اله تال واد ر ات وى وحکمته وروه 
مملكته مضرب المثل في أوربة وإفرىقة » وبلغت شهرته أقصى حدود المملكة 
الإإسلامية اسىة » وکان مضصدر کل هدا الا قلات العحبب رجلا واحداً » عانده 
کل شيء فقهره » ووقف ني طربقه کل شيء فحطكمه ٠‏ بعث الأندلس من حضيض 
البؤس إلى قمة القوة والازدهار » ولم تصل البلاد إلى كل هذا إلا بذكاء الخليفة 
عبد الرحمن الناصر وصدق عزممته ) ۰ 

ایک کر ھا ری > راہ ج فد اھ یا کل 

۱ ص : ٠۲‏ : قال جرجي عن عبد الرحمن إن أعماله فيها إر هاب : « آظنه 
ا ن ف ا ف زادة ق د 
الإرهاب » ء 

ص : ۲٦‏ : « وقد بالغ عبد الرحمن ف إظهار اللأهة والعظمة إرهااً 
للڑعداء) ۰ 

ص : ۲۷ : « انظر ما آراده أمير المومنين من الإرهاب بايقاف آحسن 
رجاله ف طرق الرسل » ٠‏ ) 

فإرهاب الأعداء نقبلها في الصفحتين ٠۲٠و۲۷‏ » ولكن إرهابه لشعبه مرفوض 
كلا من خلال سيرة عبد الرحمن » الخلبفة العادل ٠‏ ) 

E E e‏ الشاضر : «استد 
حملواإليه حمل الاغنام من أقصى الشسال ٠)٠١‏ 

د ار لكام ء ولم ينتمب الاصب من اعلا . ۰۰ ورد 

۰ ۱۱۸/۱۱۷ : ترجمة علي الجارم ص‎ he Moors in Spain, Pp. 126 - 127 »( 

ا 


عبد الرحمن الناصر  _‏ س 
۰ هھ ) ول من لقب وزيره بذي الوزارتين » مقتداً ق ذلك بالعباسيين » لجمعه 
شهید دا الوزارتین » ۰ ) 

وكان الوزير يقوم ببعض أعمال الحاجب إذا اشتد ضعط العمل عليه « وعمل 
فكان الحاجب دهوم بعمل رئيس الوزراء البوم »> ویتولی رياسه مجلس الوزراء 
الدي شرف على شوون الدولة ء٠‏ 

وكلمة استبد بالأحكام ينقضها النظام القضائي الرائع ف الأندلس وعلى 
رآسه قاضي القضاة آو « قاضي الحماعة » » وحكمه نافد جمیع أرجاء الأندلس»ء 
وشترط ی القاضی آن کون O‏ ا ف الفقه » مشهوداً له النزاهه 
والاستقامة ء٠‏ ويختار قاضي القضاة من ينوب عنه في الأقاليم »> يسمي كل منم 
(( مسدد خاصه ) + 

وكان للمظالم ديوان خاص يعرف بديوان المظالم » وهو هيئه قضائيه عليا 
« وهى وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة ونصفة القضاء » وتحتاج إلى علو يد 
القضاة آو غيرهم عن إمضائه » ويكون نظره ف البينات « الحجج » والتقر د(٩‏ 
و أعتماد الأمارات والقر اش ١‏ وتاخر الحكم ا استحلاء الحق وحمل الخصمين 
على الصلح واستحلاف الشهود » وذلك آوسع من نظر القاضي » ٠‏ 

)١(‏ التقرير استقصاء الحتاس ال و الال خن رر بما يوضح وجهة نظر القاضيء 


() عني الأخذ بدلالة القرائن والعلامات التى بتينها القاض من حال الخصمين عند فقد الأدله 
أو الشهود ٠‏ 


YA —‏ س 


عبد الرحمن الناصر 

و تعن صاحب المظالم دوماً تقصده فه المتظلمون ادا کان من الو ظفين 
لبتفر ”غ لأعماله الأخرى ۰ آما اذا انفرد بالمظالم » نظر فيها طوال آيام الأسبوع › 

والحديث عن نظام القضاء وديوان المظالم يطول ء٠‏ وما سبق يكفي لدحض 
ما فاله جر حى بحق عبد الرحمن الناصر ٠‏ 

٣‏ وشوه جرجي الهمدف من بناء « الزهراء » وقال : « على اسم 
حارتته » وقال : « وملاه بالخصان والحوارى والعيد » إن ف هدا القصر 
و حدهہ /\tvo»/‏ فتی من الخصان 4 وه من الصسبان الصقالىه / vo»‏ 4 
وعدد النساء فيه ٦۳٠۲‏ » ۰| ص :۱۷ ] ء 

هده الإإحصاليات الكاذية ٭* راد منها حر حجی اظهار عند الرحمن رحل 
المتع والملذات ٠۰‏ مع آنه أمضى أبامه في الجهاد ء٠‏ وعدت أبام سروره فكانت 
أربعة عشر وما فقط ‏ 

آما عن « الزهراء » فنقول : 

لا ولى عبد الرحمن الناصر حكم لاد الأندلس » كانت قرطبة حاضرة هده 
البلاد » وقد بلغ عدد سكانها خمسمالة آلف نسمة » وعدد دورها لاثة عشر ألفاً 
وماته غر قصورها الفخمه وضواحيها الشمانىة والعشرين > وحماماتها الثلثمانه » 
ومساجدها التي بلغت ثلائة آلاف تقريا ٠‏ ولم يتفوق عليه في الاتساع سوى ‏ 
مددنه بعداد » ولعت شهرة فقرطبة آهالى أوربة الدين اطلقوا علىها ف اللصف 
الثاني من القرن الرايع المحري ( العاشر الميلادي ) : « جوهرة العالم »'“ ء 

ما مدينه الزهراء فإنها لم تقل عن قرطبه روعه وبهاء » لقد بناها الناصر بعد 
آن قىت الأندلس فترة طو له ینتا تھا الضعف » فلما وطكد عبد الرحمن دعام 

)0 ا 


۲۹ 


عبد الرحمن الناصر ___  __‏ 
ملكه » ووحكد الأندلس » وأصبح خليفة للمسلمين » فكر في بناء مدينة بتخذها 
حاضرة الخلافة مقتدا في ذلك بأبى جعفر المنصور حين بنى داد » وعد الله 
المدي حين بنى مندينة اممدية ء والمعز لدين لله حين بنى مدينة القاهرة فيما بعد . 

وضع الناصر ساس مدينة"الزهراء في آول المحرم سنة ۳۲١‏ ه في الشمال 
NEE E‏ 
وناق ف بناگها » واس ستمر العمل ف بنائها حتى نهاية حكم عبد الرحمن الناصر 
عام ٣٠١‏ ه » وف عهد ابنه الحاكم المستنصر إلى سنة ٠٠١‏ ه » آي نحواً من 
أريعين سنة ٠‏ 

واستکمل اللاصر مدنته الحدددة ناء مستحدها الجامع » ولا عرو فان 
المسجد لم يكن مكاً للعبادة فحسب » بل كان أيضا مركز الحركة السياسية 

هذه المدينة جعلها جرجى « للزهراء » » يتنما هى حاضرة الخلافة »> وقد 
بون آن الناصر آسماها باسم يتناسب مع ازدهارها وبهائها وروعتها » فکان 
الاسم « الزهراء» ؛ 

: » قال جرجي عن عبد الرحمن ع الناصر بعد آن بنى « الزهراء‎ - ˆ ٤ 

ص : ۱۸ : « العيب في أميرها » » ما هو هذا العيب ؟ لم بقله ء٠‏ 

اوی کر ۹ و صفه بظالم من الظالمين ۰ ما هو ظلمه ؟ ماذا عمل کی 
بوصف بهذا ؟ء لم يقل !! 

وف ص : ۸۳ وصفه أنه آحد « عصور الاستبداد » ٠۰‏ آي عصر أعجحب 


به جرجي ؟!۴ آي عصر امتدحه وآنصفه جرجي من خلال عصو ر العرة الاسلامسة 


کله ؟!؟ 


٣۰ 


۱ 


عبد الرحمن اللاصر 


وف ص E ay‏ ¿ الناصر جواري وغلمان 
GE RA‏ ا 


حتی آنه ف ص ٩٩‏ : بعفي ضيوفه ۰ a‏ 
الرجل هو کہا ف ص ٠٥۹۹‏ : « أمير المؤمنين رافع لواء الاسلام والمسلمين ¢ !! 
هذا الذى ذاب فيجاريته الزهراء - حسب ادعاء جرجي ‏ وملك آلاف النساء 
E RT‏ . 


واذا أردنا آن نعرف كيف بقضي عبد الرحمن الناصر يوماً من آيامه ٤‏ يمكننا 
ذلك من خلال رواه جرجي ص 8 : | عابدة عند الناصر : تسقه المرطات 
وتغنه وتنادمه» وقد قضت النهار عنده وهو بتلهى بالحديث والشراب » فلماه 
اقترب العشاء كان الراب والغناء والخلوة قد هاجت‌عنده ذکری ابنهعبد اله]!! 

SEE E‏ ع الناصر : « طالب ال ملك متى 
ناله حل لنفسه کل محرم ) ٠۰‏ ماهي المحرمات التي ارتكنها عبد الرحمن ؟ 
الا ناء مدينة الزهراء » عأصمة الدولة الحديدة ء 

ومن حکم جرجي في ص ۱۲۷ :» ورعم ما رآمت من تعقله _ الحديث 
عن عبد الرحمن طبعا ‏ ودهائه فإن حبه الزهراء غلب على عقله وآخد بمجامع 
قلبه»و ليس للعقل سلطان على قلوب المحبين » فقد تجد الرجل العاقل بقيسالامور 
وببحث أسبابها و تتاتجها » وقد وتي الحكمة وفصل الخطاب » فاذا استولى الحب 
على قلبه ارتکب من الهفوات ما بتنزه عنه الجهلاء » وهو رى أنه عاجز عن 
تحننها ء واذا تأمل ماباتيه من الخفة والطيش في سبيل الحب خجل من نضسه 
ولایری له مندوحه للخلاص مما وقع فيه » ۰ 


٢۳٣١ 


كك الر جهن الاض ج د ي ا ا 
هدا الحدىث 6 و هدا الحكم نحق خلىفه العا » راقع لو اء الاسلام 
والمسىلمين » !! ) 
الاسلام» : 
ص ۱۸ : « آلم اقل لك انی آشعر کآنی عضو من أعضائك » انا آقول 
مانوحيه لي » وبکفي ن ترید ذلك وإن لم تقله ». 
٠۳١‏ : « دعنى من ذلك » ان السعادة ليست في السيادة ولا ف الثروة» 
ان السعادة فى الحب ! قالت ذلك وصوتها بتلجلج خجلا“ » وبلعت ريقها ثم ق 
« لو كنت آعلم آنك تحبني نې مثل حبې لك لكنت أسعد امرآة على وجه الأرض »ء 
فقطع کلامها وقال : « آم أقل لك أ أحبك ؟ ستتحققين صدق قولي 
له أعصابها وغلبت على آمرها وقالت : نعم » انك تحبني » فانا سعيدة ٠‏ 


قال : بقي آن آسآل آنا هل تحبینني ؟ 

ولم يتم سؤاله حتى تناثر الدمع من عينيها » وقالت والبكاء بخنقها : 
أنسألني عن حبي لك ؟ أمثلي ثسأل هذا السؤال ؟ لم يبق في“ جارحة لم تفتتن 
بك»آلا بكفيك من الادلة ما آنا فيه؟ ما الذي حملني على ارتكاب هذه الاخطار؟ 
آه با سعيد کل شيء سهل في سبيل حبك ء٠‏ دعنى اغتنم فرصة هده الظلمه 
وأصرح لك بما يكنه فؤادي من الشف بك » لو كنا في النهار أو كانت هذه 
الغرفة مضيئة لخجلت » ولكن العتمة تستر ء إني أحبك الى حد الجنون » ولا 
اا ی ر ن ای ن مات اتن دات ي 
كل قلبى » وبلذ لى العذاب اذا كان فيه سرورك ! فهل عندك مثل الديىعندي؟ 
آو مثل بعضه با تری ؟» . 


E a 


عد الرحمن النادر 
وستمر حرجى على هذا المنوال صفحات وصفحات ٠٠١‏ 


ص ٠۳۲‏ : « إن حبي الزهراء سبب بلائي ¿ سيكون سبباً ي ضياع 
أمه در متها » !! 


رک ن ق وا رات را کا و ری 
في هذا الماء كما رميت ذلك الخادم الامين » ولكنك لا تقدر على أن تحول بعغضي 
الى حب » ورغم ما تقوله من نك | رتت ماا ر التماساً لحبىءفانا لاآحبكء 
نعم لا حبك » فافعل ما تشاء ! »۰ 

e E a E ei‏ براعي 
حر کاها وسکناتها وتردد بن اَن سقی على المحاسنة وين اَن انها بالعنف ء 
فلما رآها استلقت منهوكة القوى وقد امتقع لونها وكاد بغسى عليها ة 
ااا ومد ك الي توا ورا ل غ ا ل و وا و 
مغناطسسته » فحا لما لمست بده حسنها انتفضت مدعو رة ونفرت منه ٠‏ فنهض وود 
تملكه الغضب وجری ف إثرها وهو بحاول آن بطو ”ق خضرها بدراعيه » وهي 
ای ا ت و ل اعا کا موت ان 2 
من البيت الى البستان فسبقها وأقفل الباب » فأصبحت سجينة » ولكنها أحست 
دقو د لم تعهدها ق تفسما من قبل والتفتت الى سعيد وقالت : آهذا ما تزعمه من 
حك ؟ تش على كالوحش الكاسر ء واله إنك لن تنالنى إلا جثه هامدة » ٠‏ 

ص ٠۷۲‏ : «إن السبب الذي حملنى على ماارتكبه هو أشرف الاسباب» 
بل هو الوسيلة الوحيدة لجمع شتات الا وات قلو بهم وحفظ آنو اعهم ٠‏ 
وهو الذي مر به الشرع وأوصى به الله » وقد امتدحه الحكماء وتغزل به 
الشىعراء »> لل هو أكر الفضاتل » دلك السب باسيدى هو الحب ۰۾ هذا هو 
الذی حسلنی على ارتکاب ما ارتکبته » فهل في الحب عار وقد جاء دکره ف 
القر آن والحدث ؟! آليس هو سبب نظام الكون ؟! »۰ 

ا 


عبد الرحمن الناصر 

وأورد ر دلىله من القرآن الكريم ی اأص فحهة \V‏ : » وما الحب 
فإنه شريعة طبيعية آمر الخالق بها وقال فی کتابه : ( ومن آیاته آن خلق لکم من 
أتمسكم أزواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) فلا عجب اذا توسل 
شخص خر ( * 

هذا الدلیل من کتاب الله الكريم » آيرضى به طفل في معرض هذا الكلام 
العرامي ا ماجن ؟!! 

وف ص ٠۷١‏ : « فتنهد سعيد وقال : لى عقل بحل المشكلات » ورآي 
بد السيل الجارف»وعزم بهد الجبال » وقد تغلبت على كل آنواع المشاق » فلم 
تعرض لى مشكلة إلا حللتها » ولا آردت آمراً إلا قدرت عله » إلا الحب فانه 
غلبني على آمري » وذهب بعزيمتي » وقضی على عقلي وحکمتي ! »۰ 

ثم وجه كلامه الى الزهراء قاثلا : « إتى آموت فداء الحب » ء 

هدا بعض الغرام الذي آورده جرجي ف رواية عبد الرحمن الناصر ء٠‏ 


ص ۱۹ : « إذن هي احتقرتني فيجب آن آنتقم منها ٠۰‏ آنتقم منها » ٠»‏ 


ص ٠١‏ : « سأضحى بكل شثيء في سبيل الوصول اليها فإما نلتها ¿ وإما 
اتتقمت منها ومن ٠۰‏ ) ء 


3 


الک و0 ¢ ( 6 


)١(‏ وبكور فكرة الانتقام في الصفحات : /۱۴۷/۱١١/١۴١/۱۴۳/۱۲١/۱۲١‏ » وجعل فصلا 
كاملا في الصفحة : ۱١۹١‏ » حعل عنوانه : ( صاحب النقمة ) ٠‏ 


س ٣‏ س 


عبد الرحمن الناصر 
وقي ص ٤٩‏ » جاسوسية بكل بساطة » فسعيد جاسوس للفاطميين يصل 
قصر الخلافة عن طرق عبد الله بن عبد الرحمن اللاصر » لانه حل له آحقته 
فتاريخنا العربى الاسلامى غرام وانتقام وجاسوسية كما ورد ف روايات 
ذکر کتااً هذا نصه : 
« من قسطنطين ورومانين الم منين با لمسيح > الملكين العظيمين ملکي 
الروم » في سطر _ هكذا النص ‏ ثم « الى العظيم الاستحقاق والفخر الشريف 
السب عبد الرحمن الخليفة عبد الرحمن الحاكم على العرب الاندلس آطال الله 
بقاءه » ف سطر آخر ؛ 
آولا لا صل لهدا الكتاب ف مراجعنا ء 


وسستمر ف صلييته فيقول عن الفقبه محمد بن عبد البر الكسيبانى أآته 
آغمي عليه ووقع آرضاً من هول موقف اتفال لر شل الأورييين » ينما القسس 
والبطاركة : قوة » ورباطة جآش » وجر اة عند مقابلة الملوك !؟! 


والعلم » ومن جملهة بالتنجيم واستطلاع العيب ٠١‏ 


ص : ۸۲ : « بلعني أنك بارع ف فن التنجيم » ٠‏ 


۳0 


عند الرحمن اللاصر 

ص : ۱۱۸ TE‏ سمع الناصر قوله تيقگن اقتداره على استطلاع 
العبب » ء٠‏ 

قال جرجي ف : 

ص : ۳٤‏ : « مهما عاشرته فانك لا تعرف عنه ما آعرفه آنا » فانه دستحیی 
أن بعرف الناس » خصوصا الفقهاء » آنه بطالع الفلسفه فتقل تقته بدينه ! » ٠‏ 

« فبعت الفقبه فقال : « بطالع كتب الفلاسفه ؟ » نعوذ االله من خليفهة 
فىلسىوف » ان الخلفاء بقاومون الفلاسفه و يضطهدو نهم خوفاً على عقاند الناس > 
فكيف بكون الخليفة نفسه من آهلها ؟ » ء 

ص : ٠١‏ : « آلا تخاف على اللإسلام إذا كان خليفته يقر كتب الفلسفه ؟» 

فصاح عبد الله : « كتب الفلسفة ؟ تعني أن أخي يقرا هذه الكتب ؟ معاذ 
الله ! وإذا فرض آنه بقرۇها فما علینا إلا ن ننصح له بان بتركها ٠۰»‏ 
من يطالع كتب الفلسفة بقل دينه ٠‏ 

ثانا « إن الفلسفة بحر على خلاف البحور » يجد راكبه الخطر والزيغ في 
سواحله وشطا نه » والأمان والإيمان فى لحجه وأعماقه )۱“ ء 

القراءات الناقصهة الم شه النتراء هى الخطرة على العقل والإإيمان ٠‏ وإل 
والحمال للتقىان عند نقطة واحدة نلا خلاف ء 

فابن رشد أعظم فلاسفة الأندلس » من أعظم الم منين الله »> وق رده على 
الإمام الغزالي لم يعمد ابطال الحقائق التي دافع عنها الإمام »> بل اراد اظهار خطئه 

٠ راجع هذا القول وما يليه في « قصة الايمان » للشيخ نديم الجسر‎ )١( 


س ۲۳٣۹‏ س 


عبد الرحمن الناص _ 
في طريقة الاستدلال » وإظهار الفضل والسبق فى مضمار الفلسفة » فكأنما كان في 
هذا تاجراً بريد آن كسد بضاعه جاره لتروج بضاعته ۰ 

ابن الطفيل ء٠‏ آلم بقدم رائعته الفلسفية « حي بن يقظان » من الأ ندلس؟!؟ 
رخيص » وصليبيه حاقدة ۰ 


٠‏ _ ولا يفوتنا ونحن نطوى ملاحظاتنا على روايه « عبد الرحمن 
الناصر ) أن ندكر جمال الرطلة النادر على عادة جرجى : 
طلعة » والخزران قواماً)  »‏ 

ص : ٠١‏ : « لا أدرى داعياً إلى تعطبة الوجه إلا ضعف النفس ءء إن 
علیهم » فما کنت لأستره » ۰ 

هذا في «روابات تاريخ الاسلام» وف رواية «عبد الرحمن الناصر» » الذي 
في الحرب والادارة السياسية » » [ ص : ٠٠١‏ ] ء فاسباب انتصاراته ليست 
عزيمته وإيمانه وشجاعته وفروسيته ٠۰‏ إنها جاريته « الزهراء » «فمندعرفها 
والسعد خادمه ف الحرب والإدارة السىاسىة » 


فهل قبل عربی مخلص لتراثه وعروبته وآمجاده باراء جرجي ؟!! 


ANT 


اہ المہواں 


ر @ټ 


» وكانت لاء مع سبالنها وقوة 
ها رة الوت ٠‏ ان ان بيا 
حتی شغفلها عن کل شاغل سواه » ولا سیما | 
آن سالا آول شاب عرفته وأحىته » ° 


e Hr 


هذه الروابة « تتضن ظهور دولة العسيدين أو الفاطميين في افريقية » 
ومناقب المعز لدين الله وقائده جوهر » إلى اخراج مصر من الدولة الأخشيدية 
سنه ۳۵۸ ه » مع وصف الاخشيديين وجندهم » ٠‏ [ ص : ا[ 

ما أبطال الرواية فهم > [ ص : ۲ ] : 

* المعز لدين الله : الخليفة الفاطمي » 

* جوهر الصقلى : قاد المعز ٠‏ 

اون ا ا 

* لمياء ( فتاة القوان) ٠‏ ا مون ۰ 

* آم الأمراء : زوحة المعز ء 

* الحسين : ابن القاند جوهر ٠‏ 

* سالم : خطبب لاء ٠‏ 

* ابو حامد : داعىة ضد المعز ٠‏ 

* كافور الاخشيدي : ملك مصر ٠‏ 

* زنب بنت الأخشيد ١ث‏ ملك مضر الساق ء 

* جعفر بن الفرات : وزير کافور ۰ 

۳۸( س 


ب اخ 1 1 وان 


* مسلم بن عبید الله : شربف شيعي بمصر ٠‏ 
* بعقوب بن کلس : بهودي من رجال الدوله ۰ 
والروامة تتلكص بما لى : لمياء ( فتاة القيروان ) بنت حاكم سجلماسة 
في حب لياء الحسين بن جوهر الصقلي » الذي بريدها وهي لا تريده ٠‏ وتنتهي 
الروايه بمصل معهود : [ لقاء الحبيبين | ص : ٠۷٤‏ ء٠‏ 

وجرجي دقیق ق دسه و دشو هه وخاله »> ف العادة ۰*۰ منافس المحگين 
الخليفه أو قا دده أو انه 6 وهنا تکریم ٠*۰*۰‏ حعل المنافس ق الحب ان القا د 
جوهر ٠٠‏ لا الخليفة › ولا قاگده !؟! 

%#* #%# 

ومن الملاحظات التى بمكننا ابرادها هنا : 

قال جرجی حرفا : « ادرس نن عد الله بن الحسن ال نى » خو 
بو مئذ في حوزة العباسيين ٠ ) ٠*‏ 

والحقيقة تقول : سبب ذهاب إدريس إلى مصر ليس ما سبق ٠‏ 

آولا“ دريس من هو ؟ 

إنه إدريس بن عبد الله بن الحسن بن المثنى بن الحسن بن على بن آبي طالب 
رضي الله عنه ۰ 

» الى الاختصار والاقلال من الامثلة والفقرات د الزيدانية » » كي لا يمل القارىء‎ TT 


ولكننا عند تلخيص مجمل هذه الروايات مع القاسم المشترك بينها » سنجعل جزءا من أمثلتنا على 
ما سنقول من الروايات التي لم نتوسع بها ٠‏ 


۳۹ 


— 


فان القروان 

ثانباً ۰۰ هرب رجلان بعد موقعة ( فخ ) التى وقعت ق عهد الخليفه العباسي 
اهادي » أولها بحيى بن عبد الله بن الحسن الذي ثار في بلاد الديلم في عهسد 
الرشيد » وانيهما أخوه إدريس بن عبد الله الذي نجح في إثارة آهل المعرب 
الأقصى على العباسسين ء 


را ا را ی د 
ص : ٦۷‏ ) : [ أما إدريس فإنه فر“ من الواقعة المذكورة » ولحق بمصر وعلى 
برندها بومئذ واضح مولى صالح بن المنصور »> ورف بالمسكين » وكان 
واضح بتشيگع لال البيت » فعلم شان إدريس وآتاه إلى الموضع الذي كان 
مستخفياً به » ولم َر“ شيئاً أخلص له من أن بحمله على البريد إلى المرب ففعل > 
ولحق إدريس با مغرب الأقصى هو ومولاه راشد » فنزل بمدینه « وليلي ) سنه 
اثنتين وسبعين ومائة » وبها يومئذ إسحاق بن محمد بن عبد الحميد آمير 
» أو"ربة » من البربر والبرانس »> فأجاره وأكرمه » وجمع من البربر على القيام 
بدعوته » وخلع الطاعة العباسية » وكشف القناع ي ذلك ٠١‏ 

ولم بلبث اسحاق أن جمع عشيرته وذكر لهم نسب إدربس وفرابته من 
الرسول بر > وأطنب في فضله ودنه وعلمه » فبایعوه ف ٤‏ رمضان ۱۷۲ ھ ٤‏ 
فقوت شو کته وامتدت رقعه بلاده حتی شملت الأرأاضي التي تقيم فها قال 
زناته غربي القيروان إلى المحيط الأطلسي » وتشمل ال مغرب الأوسط والأقصى ٠‏ 


فما هي علاقة المنصور بالأمر ؟ 
ومن ناحة آخری خا المرجع الدي د ك الور لعهده مع ادریس؟!؟ 


وهل كان نكث العهد إن وجد طبعاً » سبباً لهروب ادريس إلى مصر آم 
معر كة » فح ( يام الهادي ؟! 


E 


قتان الد فر وان 


مفتحة تفضى إلى خزائن كتبه » وبين يديه دواة وآوراق » لا بأل إلا ما يأكل 
| ص:۸] ۰ ) 

« وإني لأخاف على رجالي استكثارهم من النساء » ولا آرى لكل منهم 
آن يقتنى غير امرآة واحدة ٠‏ لئلا بتنغص عيشهم ٠‏ وتعود المضرة عليهم وتنهك 
آبدانهم وتذهب قوتهم » ۰[ ص ٩:‏ ] ء 

« منظر فی آعماله وبقرآً كتب العمال ويرد عليها بنفسه » » [ ص : ٠١‏ |ء 

فى قاعة جلوس المعز : « صناديق الكتب وليس فيها غير الخليفة و كاتبه ٠)‏ 
[ ص ۱٤:‏ ]۰ 

دخلت لمياء منزل أم المعز البسيطة المتواضعة » بعدها بقول جرجي : 
يقرب من حال البداوة » فتلك كانت سياسة المعز خوفاً من عواقب الترف > لعلمه 
أن الترف والرخاء من أكىر العوامل فى سقوط الدول » [٠‏ ص ٠١:‏ ] ء 

وف ص: ١۷‏ : « أما المعز فكان يخاف ذلك فيميل إلى التمسشك بالبساطه 
والبعدعن الترف ») ء٠‏ 

وف ص : ۲٣‏ عن قاعة المعز : « قاعة واسعة فرشت آرضها باللبود » وقد 
جلس المعز لدين الله فى صدرها على منصة كالوسادة الصغيرة وهو ي لباس 
سبط إذا قيس إلى ما بلس ال ملوك والخلفاء » ٠‏ 


ت جرجي زیدان )۱١(‏ 


قتاأاة القزواق .ب ج ب ب يب 

وف ص : ۲۳ : « إن بعض الذين لا بعلمون بتصورون الإمامة وسيلة 
شغلتهم الدنيا عن الإمامة » فانغمسوا في الملذات » وتقلكبوا في الديباج والمسك 
والخمر * وأما آنا فقد دعو تكم لأريكم كيف بنبغي أن بكون الإمام » انظروا إلى 
تفضى إلى خزائن الكتب » وأا اشتغل بمكاتبة الأطراف بيدي لا آلتفت إلى آمور 
مثل ما آفعله » ولا تظهروا التكبر والتجبر » فينزع ايله النعمه عنكم وينقلها إلى 
غير کم » ۰ 

وقبل آن نسجل ما بنقض هذه الصورة »لا بفوتنا أن نوضح ما آراده جرجي 
مما سق : ) 

لقد آراد جرجي الطعن بالأمويين الأندلسبين » والعباسيين في بداد معا : 
» و انها لكدلك ن شعلوا الترف عن مصالح الدوله کصاحب تعداد و صاحب 
فرطه وأمرائهم ف الأطراف»ممن شعاتهم الدتبا عن اللإمامة » فانغسوا ف الماذات 
وتقلبوا في الديباج والمسك والخمر » !؟![ ص :۲۳ ] ء 

ي الصورة الثانبة التى تناقض الأولى تماما » وق الروادة ذاتها : 

« وسأجعل آمير المومنين _ المعز _ بهبك قصرآً من قصوره » وأفرشه 
لك آحسن فرش وآزوده بالتحف والحواري بحسث حعلك تنسين ذلك الرحل 
الذي كاد يسبقنا إليك » +[ ص ٠ ]٠١:‏ 


« وسنخص العروسين بقصر من قصورنا مثل بعض أهلنا )| ص : ٥۹‏ |۰ 


س 


قتاة القروان. 
« خرج حمدون من قصر المعز بعد العشاء » وقد آدهشه ما رآه هناك 
من الأكهة والعظمة» [٠‏ ص : ٠٤‏ ] ء 
الزفاف »> وقد ماآته بالریاش والأثاث والتحف والجواري والغلمان » غير الهداا 
من المجوهرات والثياب الثمينة » » [ ص : ٠ ]۷١‏ 
وقي ص : ۸۸ : بقدم الطاهي شرا مهضما للمعز ليذهب تخمته ويشعر 
بانرغبة ف الطعام ثانية ٠‏ 


_ وف ص : ۱۷۷ : « و الد نبداً ببناء القصور لمولانا وبعد قليل بتي 
إلى مدينته و بعقد لكما بيده الماركة» ٠‏ 


صورتان متناقضتان ف روابة واحدة » صورة اللبود والبساطة ٠١‏ وصورة 
القصور والحوارى ء٠‏ فأبهما نعتمد » وأبهما صح !؟! وان قل إن الصورة 
الأولى ف دور تآسيس دولة المعز » والصورة الثانية بعد قيام الدولة » نقول : اذن 
الخطاً خط المقارنة بين يعداد وقرطبة ف آوج قو تهما وحضارتهما » آبام المنصور 
والرشيد وعبد الرحمن الناصر ٠١‏ وبين دولة المعز في أول تآسيسها ؟!؟ 


في بعض الروايات جعل الخلفاء بأتمرون برآي المنجمين » وهنا ف 
ص : ۸ [ استطلاع المنجمين ] موجود » ولكن تضاف شيء“ جديد : «الساحرة»» 
وفصل کامل عنها ص : ۷۲ تحت عنوان : « فى كهف الساحرة» ٠‏ 

ف ص : ۷4 : مغارة « أصحت مسكناً لكاهنة ساحرة كان أبو حامد قد 
عرفها مند آعوام واستعان بها ف‌کثير من شؤونه » وهي من خلفاء کهان البربر قبل 
الإسلام » اتصلت إليها هذه الصناعة من أجدادها وهى تخاف الظهور _ لماذا؟ 
لا آحد یعرف فاستترت هناك » ۰ 


س ٣ک‏ س 


اة القروان 

_ وف ص : ۷١‏ : لهذه الكاهنة جواسس مبثوثة فى البلاد لتتلقف الأخبارء 

E A‏ الع اة سط على كل 

منتهى السخف والسداجة ضمن روايات تاريخ اللإسلام !؟! 

ت من الا لطات السادحه ق هده الروايه ٭ * 

ف ص : ۸۳ : » وقعت لمياء عن الحصان الدی اصطدم دصخرة «فانتثرت 
هي عن ظهره بقوة الاستمرار وقذفت إلى مسافة بضع آذرع » فوقعت في حفرة 
هناك قليلة العمق فغابت عن رشدها ) ٭ وفتل الحصان » * 

فلما جاء آثرها أعداؤها متشون قالوا : « رأنا الحواد مقتولا » ولا بعقل 
آن تىقی هی حة ؟ » ۰ 

ص : ۸٦‏ : « فلما بعدعن المعسكر ركب هو ورجاله وآخدوا بحثون 
عن لمياء ليتحققوا قتلها » فلما رآوا جثة جو ادها ملقاة قرب الصخرة التى اصطدم 
بها » ولم بعثروا على لمياء » تحققوا أنها لابد“ قد سقطت عنه حين تلك الصدمةء 
فوقعت ف حفرة وماتت » ۰ 

E a‏ الحصان ۰ء وهم رجال 
N RPE‏ وهي الساقة الي قرعا برجي 
ين بعد لاء وبين الحصان !؟! 

_ آما الدسائس والثارات والانتقام فى في الصفحات : /٠٤/٠۲/٠١‏ 


س ٣)٤‏ س 


قتان القروان 
eR / 1° FEU EOI nes‏ / 
۸ ۲ / ۰۰۰ من عباراتها : 


وعند ذلك نكون قد اتنقمنا لذلك المقتول ٠٠‏ 


ااا ااا 

آنا آنو حامد حامل سيف النقمة ٠١‏ 

فاسفت لموته وودت آن تنتقم له ٠۰‏ 

_ وآصبحت لا تصبر على الانتقام لنفسها منه ٠١‏ 

طيبی نفساً سنأخذ بثآره ٠۰‏ 

ساتتقم من ذلك الخائن الغادر ٠ء٠‏ وهكذا ١ء‏ عشرات مثل هذه 
العىارات ٭ء؛ 


RN 
۰ ما أجمل الحب وآحلاه »> ولكن هل بحبنى سالم كما آحبه ؟»‎ 

ص : ۳ : آہ یا سالم یا حبيبي » کیف آموت آو آفر وآتر كك ؟! لققد 
الحب » إنه يملك ناصية القلب ء وبلاه ! هل قي الدنيا فتاة آشقی حالاگ منی ؟! 

- ص ٠١١:‏ : « فلما سمعها تنادیه ( حبیبې ) اختلج قلبه ي صدره وني 
ما کان ببحث عنه » ولم يشا ن پستزيدها » بل تهيب من الالحاح عليها » و كان 
دشعر بسسلطان لها عليه فلم بجسر على تکرار السوال فقال : افعلى ما مدا لك 


٣٤0 


فتقاة القروان 
الاجتماع مرة آخرى قبل سفري ء ليت هذه الساعة لا تنقضي » ٠‏ 

۷ آما البطلة فملكة جمال فارسة : 

ص ٠١‏ : « شاهدت منها ي آثناء حر بنا معه بسالة وأنفة لم أعهدهاففتاة 
قبلها » فقد كانت تحارب حرب القواد على جواد من خر الحياد » ٠‏ 
مع جمال وهيبة » سمراء اللون كبيرة العينين » إذا فظرت فكأنها تأمر » مقوسة 
الحاجبين » متناسبة الملامح » غليظة الشفتين قليلا” » عريضة الوجنتين » ٠‏ 

ص : ۸ : « وكانت لمياء مع بسالتها وقوة بدنها قوبة العواطف » فتمكن 
الحب من قلبها حتی شعلها عن کل شاغل سواہ » ولا سیما آن سالا آول شاب 
عرفته وآحبته » ۰ 

- ص : ۱١۸‏ : « إن آمكة في نسائها فتاة مثلك لابد آن يتسع سلطانها ». 

س وي ورف را او ا وخ وان وا دان 
منطقهم بلسان حالهم : 

ص : ۲٦‏ : « فأجاتتها ا ا ا قول : 
إني لا آزال على عزمي » ۰ 

ص : ٠٠١‏ : « فظر فى أطراف الخيمة ولسان حاله بقول : هل معنا 
اخ : 

E:‏ : « والتفت نحو الطبيب ولسان حاله قول : إن هذا الحدث 
لا بتلی جهارآً» ۰ ۰ 


س ٣)٦‏ س 


فقتااة القروان 


ص : ۱۷۱ : « فآطرق بقول في نفسه : « هل يمکن ان تکون سلامه هي 
لمياء متنكرة؟ ») ه٠‏ 
الخلاف الذي امل المخلصون أن يزول ويتلاشى ويرجع الجميع إلى كلمة (مسلم) 
وکفی ۰۰ ) 
فھو بقول : 
ص ٠. )١ ٠:‏ (« وهی مهاه سل ولادتك وولادة سالم لقاو مة هو لاء 
العادرين وارجاع الملك إلى أصحابه ¢ * 
ص : ٠١١‏ : « سر فى حراسة المولى فانه آخذ بدك ف نصرة الحق وكبت 
ص : ١٠٤‏ : « ما بالك يا سيدي لم تدخل الجامع ؟»ِ 
فقالت : سأرجع للصلاة في فرصة أخرى » ولكن ما بال هدين الشيخين 
قال : يناديان بذلك إغاظة للشيعة . 
فالت : لعلك شبعو ؟ 
ف مصيبة ؟ء ۰ 
فآشار سابته على شفته السفلى كانه يطلب سكو تها أو يستمهلها ف الجواب 
إلى فرصة أخرى » فسكتت حتى إذا دخلا في زقاق منفرد قال الشيخ : « احذر 
ا یی ار عام ار ال لت ي ي 


س ۷ س 


قتاة الفروان 

فقالت : نعم آنا منهم وهل من باس علي ؟ 

قال : «كلا » وريماهابوا لباسك وقيافتك » وما إذا كان الشيعي فقيراً فإ نهم 
بضربو نه وبهینو نه وقد بضربون الکبار ويسجنونهم وبهینو نهم بلا شفقه » ٠۰۰‏ 

ص : ٠١١‏ : « إن شيعتنا في ضنك شديد » إن هؤلاء الظالمين بسومو نهم 

» إن : شىعتنا معلو دون على أمرهم بدوقون العداب آلواناً من الحسس 
والقتل ») ء٠‏ ) 

O a ly) 
* ( لو قصصت علىك يعض الخر لكت على حالنا‎ 

وزبادة على ماسبق بحعل ليعقوب بن ككس اليهودي فصلا كاملا ص: 
صرت آاعتقد أن الحق للامام علي ¢ !؟! وعلي اني وأحل من أن بدافع عنه 
بودي ٠+‏ 

>» الفصل الأخير ف الروابة كالمعتاد »> تحمل عنوان : « لقاء الحبيبين‎ _ ٠ 
ولكن هذا اللقاء تم بفضل اليهودي‎ ٠٠ وهذا الفصل تنيجة طبيعية لنهاية الرواية‎ 
عقوتب بن كلس > لذلك قالت له لماء : « لا أقدر أن أصف لك الفضل الدي‎ 
آولاني إياه الشريف أبو جعفر والمعلم يعقوب » فاننا مدينون لهما بكثير من‎ 

هذه روابة فتاة القيروان ٠٠‏ خال » وحب » وساحرة » وظالمون » ومظلومون. 


ت 


ف اة إل قر وان 


علاقة تاريخ الإسلام بها ؟ ويماذا تفيد هذه الروابة أبناء الجيل وهم ف معركکهة 
اثبات الذات مام عدو صهيو ني لا برحم ؟!؟ 

إن صاحب سجلماسة « كما جاء في كتب التاريخ العرييه » هو محمد إن 
واسول » وليس الأمير حمدون » ولم يذكر ابن الاثير في الكامل في التاريخ أن 
له بنتاً شغلت جوهراً كما ادعى جرجي » فانظر إلى تزيف التاريخ وإلى الخيال 
ما بصنعان ؟!؟ 

ما قىمة هذه الرواية اذا علمنا أن لماء خبال ف خيال ؟!؟ 


۳٤۹‏ س 


لار یا بي 


+e e4 


ىء 
E RG‏ ا 
الخليفة أن بزوج أ 
لکن ھر 
٩۴ 2‏ © 
امو لى الكردي %۶ €{ 


الماطمسين الى 
تضمگن انتقال مصر من LL‏ 
ي الصفحة الاولى : « ت طائفة الاسماعيلية المعروفه 
u‏ صلاح الدين : CC‏ 2 
لانو سين 
بجماعه الحشاشين » ء 


ة في الصفحة الثانية هم : 
وآبطال الروابة يا ۳٣‏ 


4 3 لماطمن 
e‏ : آخت العاضد 
* ست املك 
ن¿ صالاح الدين الابوبي 

ا ا ۰ : والد صلاح الدين 

نحم الدير ١ح‏ الکن 
f *‏ ا ) ا Î‏ 
* بهاء الدين قراقوش : من خاصة صلاح a‏ 
* عماد الدين 


ن ا ولاح ان 
* عبسى الهكاري بالا في الخلافة 
* بو الحسنن ا الشام 

+ السلطان نور الدين زنکي ۰ زعیه الاسماعيلية ( الحشاشين ) 
+ راشد الدين سنان 


ة الهامة ( ف ص :۲) : 
غ آل أنه آلا ت 
ومن E‏ 


 )0٭*‎ 


صلاح الدين ومكايد الحشاشين 


تاریخ التمدن الاسلامي لجرجي زندان 

محلة الهلال مجلد ۱٩‏ » ومو سسها كما هو معلوم جرجي زيدان ۰ 

تاريخ مصر الحديث لجرجي زيدان !! 

ورحلة ل ٣۹۵‏ ھطعہrcںBآصدرھا‏ ی لندن عام ۱۸۲۲ تحت عنوان : 

Travels in Syria and Holyland London 1822 . 
% % +% 

ی هده الرواية خطاً فادح يكفي لنقضها و تد مرها من آرومتها ومن آساس 
فكرتها ء ويجعلها خالا في خيال » ودجلا“ في دجل » مع تشويه لبعض الحقالق 
التاريخة »> وهذا الخطا التارىخى الكبير هو : ) 

حعل جرجي غراماً یں (ست المكك)وعمادالدين (منخاصةصلاحالدين) 4 
والدی بادلهاوتبادله الحو العشق»بنافسه آبوالحسن (محتال‌طامع ف‌الخلافة)»آبو 
الحسن بحب ست ال ملك » ولكنها لاأ تحبه ٠+۰‏ ومع جزمنا آن لاو جود للحسب 
من الفضلات الحازمات المدثرات ۰ ذكر ابن الاثر ف الكامل آتها ديرت مقتل 
أخها الحاكم التعاون 8 حسان لن دو اس عندما ساءت سر نه ۰+ ويسمکن 
مراجعة هذا ف : [ الاعلام ٤‏ ج ٠۲‏ ص ٠٠١١‏ وف اعلام النساء ج ۲»> ص ١١٠]ء‏ 

و سٹث الك تو ىت سه £\o‏ ھ/ ٤۰۲ا ٥‏ 4 آي قىل فام دو له الانوسين 
بكثير » وقبل العاضد بكثير ٠‏ فالعاضد خثلع سنة ٦۷‏ ه ٠‏ فبين قيام دوله 
الإبوبين والدعوة للعباسبين في مصر »> واتقراض الدولة العبيدية آبام العاضد 
وبين ست ال ملك ماثة واثنتين وخمسين سنة !! ) 


ES e 


صلاح الدين ومكابد الحشاشين 

فستة الملك ليست آخت العاضد » لقد كانت عظامها رميماً قبل العاضد 
بقرن و نصف » فكيف نسجت الرواية على هذا الخطا التاريخى ؟ 
خت الحاكم ؟! 

آلا تکفی هده وحدھها لتكذدب ما بقدمه جرجیى إلينا فی روايته هده حمله 
وتفصلا ؟!! 

هذا ء٠‏ وكتب التاريخ والتراجم لا تحمل اسما مماثلا لأخت الحاكم 
( ست الملك ) فهي الوحيدة في كتب التاريخ » فمن ين جاء بها جرجي ؟! كيف 
ولتغرق بلواعج الغرام » ولتصطك ركبتاها»وتسري بها قوة كهربائيه عندما تلمس 
يد عماد الدين ؟! ولتعذب وتلو”ع وتنعب أا الحسن » ولتدله بحبه لها وبعدم 
مبادلته العرام ؟! 

آلا كفنا القول : کل ماف هذه الروابة لا أمانة تاريخة فه من ناحبه > 
ومن ناحبة آخری ان جرجی لانکت تارىخاً » بل خالا فه لمحات مشو هه من 
« تاريخ الاسلام »؟! ) 


فارحموا تاریخکم باعرب ۰ 
% %* *% 
نقد”م هذه الملاحظات السريعة بعدما ذكر ناه : 
ار ی ا الروادة بتر سيخ الخلاف دين السشنكة والشعه: 
[ ص ۰]٤/۳‏ 


— 0٢ 


صلاح الدين ومكايد الحشاشين 


وصورة البساطة واللبود وصناديق الكتب عند المعز لدين الله ء 
والتى رسمت خلال صفحات « فتاة القبروان » » هى الان « صورة اللهو 
والقصف » +[ ص ؛ ٠]‏ ) 


قال خرجی فا کن ٤‏ » ان المعز لدين الله نما نی له جوهر مدينه القاهرة 
ودعاه الها > خرج الناس للقاته 4 فاجتمع ره ناس من الاشراف 4 وفیهم عبدالله 
ابن طباطبا المشهور » فتقدم الى الخليفة المعز وقال له : الى من بنتسسب مولانا ؟ 


فقال له : سنعقد مجلساً نجمعكم فيه ونسرد عليكم نسبنا ٠‏ ولما استقر 
امعز في القصر » جمع الناس في مجلس عام » وجلس لهم وقال : هل بقي من 
رؤسائكم أحد ؟ قالوا : لم ببق معتبر » فسل“ سيفه وقال لهم : هذا نسبي » 
ونثر عليهم ذهباً كثيرا وقال : هذا حسبي » فقالوا جميعاً : سمعنا وأطعنا ! ) 


لقد قال جرجی عن حکام يداد وقرطة انهما آهل الدنيا : ( شعلوا بالترف 
عن مصالح الدولة كصاحب بغداد وصاحب قرطبه وآمراتهم ف الاطراف » ممن 
ا شعاته الدنا عن الإمامهة 4 فا نعمسو أ ف اللدات:> وتقلىوا ف الديباج وا لك 
والخمر ) « فتاة القيروان » ص ۲۳ » ء 

فىمادا تجتلی الصورة الحدندة والتي رسمها جرجي ف روايته » صلاح 
الدين ( للدو له العبيديه عن صوره دعد اد وقرطه 4 مادام الو ف واللهو ونر 
الذهب موجود ؟! وبخاصة اذا علمنا آن جرجی بقول آبضا في ص : ۱٠۳‏ «وكانت 
العادة اذا دخل الوزر على الخليفة الفاطمى أن بقل دد الخليفة ورجله » !! 


واستعباد و سطو و نهب و لصوص ودسانس ومۇامرات وانتقام » وسجل جر جي 
ذلك في الصفحاٽت : ¶ £ Ae CAACATEAO COV (E ¢ ^| ¢ ۲+ ¢4 ¢) VY‏ 


9 ت 


صلاح الدين ومكايد الحشاشين 
\Vé ¢ \oY ¢ ۱۳۹ cCA\TE CITY CIPI ¢ I۹ ¢ To ¢ 11۷ ¢ ۱۱۲‏ « 
1۷ 1۷۹ ء۰ 

قال جرجي عن صلاح الدين و انهاه للدولة العبيددة > ص ۷ : ( وما الدي 
يصيبنا من هؤلاء الحكام ؟ انهم بختصمون على الاستبداد فينا» ٠‏ 

- « فإني أصلى ليل نهار وآطلب اليه تعالى أن ينصفك من هولاء الظالين» 
ا 

کی یا جارد نے حرم 0 اچوی وا سی ااد اش 
والمكايد ٠۰‏ » )[ ص ]۸١‏ ء 

4 ( ++» و آټه آصبح هه الا نتقام من سىده الك آي وحه کان‎ D> 
ص :۱۷۹ ]ء۰‎ | 

على هذا المنوال سحل جرجى الصفحات التى سحلنا آرقامها آعلاه ء 

( صف حر حجی صلاح الدين الانویی كلما ذکره انه » کردی‎ ٤ 
مال :ذلك‎ 

- ص ۷ : « وصار النفوذ الى هداالكردي » ٠‏ 

ص ١١‏ : « لاستقبال ذلك الكردى » ء 

ص ۲١‏ : « لملاقاة هذا الكردي » ء 

ص ۲۷ : « ألم يكن الوزراء هم أصحاب النفوذ » وكلهم من الأجانب 
الارمن أو الاتراك » وهذا كردي » وما الفرق بينهم ؟» ٠‏ 
ص !۳:(« ولا همتا سسب وصول هذه الخصلة الى ذلك الكردي ¢ * 
کن :ل ولنرجع الان الى ما كنا فيه من النجاة من هؤلاء الاكراد ». 


a 9 ت‎ 


E‏ صلاح الدين ومكابد الحشاشين 
_ ص ۸۲ : « فهمت ما تريده » وهو نعم الرآي » ولكن هل رضي الخليفه 
آن يزوج آخته لهذا المولى الكردي ؟ ٠»‏ 

وق ص ۱۸ » قال عن صلاح الدين آنه جشع : « فبقاؤك هنا سواء 
آکان باسم نورالدین آم اسىك انما هو جشع » ً 

وف ص ۲١‏ » جعل وجود صلاح الدین في مصر شرآ : « یری آبو 
الحسن بامولاي أن العقدة التي يطلب حكها انما هي بوسف صلاح الدين هذاء 
فاذا ذهب تخلگصنا من کل هذه الشرور »۰ 

ما سبق فيه آربع طعنات : 
البلاد العربية ودفع الصليبيين باسم جنسيته » بل قام بها بدافع من دينه وإسلامه 
فحسب ٭ 
فجوابه لا تفاضل إلا بالتقوى والعمل لصالح هذه الامة » ويتركم صلاح الدين 
کمسلم على ذروة الخبر والعمل العظيم لهذه اللامة » فبكفه من الفخار والعزة: 
حطین وفتح بيت المقداس ٠‏ 

ج آما القول عن صلاح الدين آنه مولى » فهذا الافتراء والدس لانجيب 
عليه بتعليق إلا قولنا : بحق لجرجي أن بطعن بصلاح الدين ليثبت صليبيته تجاه 
بطل حرر البلاد من الصليبيين !! 

د آما القول بجشع صلاح الدين وشروره ٠١‏ فنقول : 


انتتصاره ي حطين » و تحردر ست المقدس ٠‏ 


00 س 


صلاح الدين ومکارد الحشساشين و > ا ر ا ا ا 

أما الجشع ء٠‏ فنقول تعليقا : جاء في تاريخ الخلفاء ص >٠٤‏ : [ وفي سنة 
تسع وثمانية وخمسمائة مات السلطان صلاح الدين رحمه الله » فوصلل الى 
بغداد الرسول وقي صحبته لأمة” الحرب التي لصلاح الدين وفرسه ودينار 
واحد وستة وثلاثون درهماً » لم بخكف من المال سواها ٠]‏ 


انه موجود فعلا » ولکنه ف مخ وخيال جرجي !! 


٥‏ _ كتب التاريخ كلها تذدكر الحروب التي قامت بها آوربه جمعاء ضد 
البلاد الموية ٠‏ ى المصور الوسطى » بالذروب السليية ‏ والذين فانرا بها 
» صلیبیون » ء۰ إلا جرجي فساهم الافرنج » وكرر ذلك ف كل الرواية ف 
الصفحات : 1۹ ¢ |“ ¢ cA\ro cA CITY ¢ |1 cI ¢ || ¢ Af‏ 
٠١ ۱۸١‏ فإن جرجي بخجل من ذكر اسمهم الصحيح » لما ارتكبوه من جرالم 
قاگما عر فها التاريح ف غیرهم ! 


ا الغرام والجمال ف الرواية فكثير كثير ( ودقيق ) ٠١‏ ندع (الدقة) 
الى نهانة هذه الفقرة » ونيد سعض فقرات الحب والحكم الزنداننه من خلالمها: 

س «طال ما کتہمت هدا الحب حیاءو خحلا و كنت ار ف کتمانه لدة» ه٠‏ 
وانما لذ له الاستبداد بلا سيت » والفتك بلا حساب » ولا يحلو الحب إلا أن 
ن و » لآنه ومتى آدعن لاحکام العقلىة والأقسة المنطقة أو الاعتبارات 
الاقتصاد رة صار معلماً أو تاحراً أو فقهاً » وانما هو شاظانں مطلق لا قده 
دستور ولا بردعه خوف من عقاب » فهو لا يسال عما بفعل ورعیته راضيه 


ماستداده تعد ظلمه عدلا* » و تحسب عسفه رفقاً ) ۰ 


E e i ES 


| _........ صلاح الدين ومكايد الحشاشين 

- - ص ۷١‏ : « إني آقبله هدية لا مكافآة » ولا مد يده ليتناوله لمست أنامله 

کفگها فأحس؟ سردها وا را اساد ي دة ا ت و 
ا 

al ys as 
ا الدين ۰*۰ شاب في مقتبل العمر » وبين يديه شرف‎ ۰ 
ساء مصر وأجملهن تشکو له حبها وتدعوه الى قربها » فهاجت عواطفه وکاد‎ 
غلب على مره ونی مهمته » وانما عصمه ادب نفسه » وعلو همته واحترامه‎ 
| لمولاه فتحلکد وسکت » ه۰‎ 

ص ۷۸ : « لله ما شد وطاآة الحب وما آقوى سلطانه ! » 
منه اذا کان متىادلا » ۰ | 

ص ٠۳١‏ : « واضطرمت نيران الحب فى قلبه مرة واحدة » كأن لواعج 
ا اا 0 ر ا لصب عه 
آنما توحگه » ۰ 

ص ٠۳۷‏ : « لقد اختلف الناس ف تعر ف السعادة فحعلها بعضهم ف ال مال 
وآخرون ف الشهرة > وآخرون في الصحة » وذهبوا فيها مذاهب شتى » لكن 
المحبين بعلمون أن السعادة ف تبادل المحنة بين حىسين برجوان ونخافان » بلتقان 
ويفترقان » وهما _ في كل حال في سعادة الاجتماع إما بالفعل وإما بالامل ٤‏ 
سواء رافقهما الغنى آم الفقر » والشهرة أم الضعة » انهما سعيدان في كل حال !» 


ص ٠٠١١‏ : « وبينما هو بفكر قي ذلك تقدمت إلبه تلك الغانبه وقد 


ب جرجي زیدان (۱۷). 


صلاح الدين ومكابد الحشساشين ل 
آزاحت نقانها عن واا واوسلت ها الذهنى على كتفيها وهي فی الى 
عماد الدين بعبنين تكادان تتنطقان بعبارات الحب وتشتكيان لواعج العرأمء٠ ٠»‏ 

وقبل آن نصل الى ( الدقة ) في رواية جرجي » والى الامانة التاريخية فيهاء 
لاننس جمال النطلة : 

¬ ص ۲۲ : « وكانت سبدة الملك حملة الخلقة طوللة القامة صبوحهة 
الوجه » ذهبية الشعر » حذابة المنظر » اذا نظرت ي وجهها شعرت هسه تتحلی 
ف عبنبها ) ۰ 

ص ٥١٦١‏ : « إن سيدة الممك من أجمل النساء خلقة » وأحسنهن ذكاء 
ودهاء) ؛ 

ص ٠١‏ : « انها بارعة ف الجمال جداً» ٠‏ 

أما ( الدقة ) والامانة التا رىخة فىدكرها جرجي ف الصفحة ٤۸‏ : 


« قضت سيدة المملك بقية الليل بين البقظة والمنام لفرط قلقها » وأغاقت في 

الصباح التالي على صوت المۇذن للا ا القيام 
حينذاك لكنها لم تعد تستطيع رقادآ» ء٠‏ 

فجرجي دفيق ٠٠‏ حتى آنه علم بدورة سيدة الماك الشهربة » فهى في عذر 
منعها من الصلاة ٠ء٠‏ وكل هذا ف رواية تحت عنوان « روابات تاريخ الاسلام ٠»‏ 
فلا ذکر لها . 

أما حطين وفتح بيت المقدس ءء,لا يذكران ٠١‏ 
فلا سستهو بها الدین لان عقله وحکمته وتفکبره فوق الدین ۰ 


ر ا ا الدين ومكابد الحساسن 
قول ف ص ۲“ : « ولاتجحد شیئاً بستهوی العامه مثل الدين @ !! 


۸ وا کن جر 5 ا ا ی 
قراءة الافكار » فتر اه بكتب عن لسان الحال : 


ص ۲۳ : « فهز “ت رأسها وسکتت » ولسان حالها قول : انه منافق »+ 


E As e 
O 


٩‏ ان ما وصفه جرجى ف الفصل الذي يحمل عنوان : « عند زعيم 
الحشاشين » » ص ۱٤۹‏ : من صنع جنة مصعرة » تدخل إليها الحشاشون من 
بخدرو ته » وفيها نهار عسل ولبن وحور عين ۰ءء هي من صنع الحسن بن الصباح 
ف قلعة آالوت من نواحي بحر قزوين » عملها بثعيد استيلائه عليها سنة ٤۸۳‏ ه٠‏ 

_ صلاح الدين يوسف بن آيوب ١ء٠‏ الذي وأصف بالارد الدي 
جمع ف قبضته القوية بين القاهرة ودمشق وحلب » فقلب المسلمين من التفكك 
والدفاع ا الوحدة والهجوم 2 وحو “ل مو قف الصليسين من فو ة وناسك الى 
ضعف وانحلال » ومن حالة المجوم الى حالة الدفاع ++ ا 
مسنوی دح من ا و الحنكهة و کک والامان 9 ۰ 
العربيون ا من الا إلا بالاسلام الصادق ء٠‏ 

صلاح الدين موحد البلاد العربية في المشرق ء٠‏ 

وصانع نصر حطین | لعظيم ٠‏ 


م کے 


صلاح الدين ومكابد الحشاشين 

ومحر بيت المقدس من يد الصليبيين ٠٠‏ 

وفاتح قسطنطينية الافرنج «عكا» . 

ا الشخصبة العظيمة ٠٠‏ كانت نهابة روايته التي کتبها جرجي زيدان 
TT‏ الخيالبين ؟! 

کل جهاده ۰۰ وکل فتوحاته ۰۰ وکل صفاته ا ٠‏ 

فکان الفصل الاخر من روابه « صلاح الدين » | 2 4 
ا لمهم والاهم في روابات تاريخ الاسلام الزيدانية ٠١‏ فهنينًا بتاریخ يکت 
برچ !۱ 


: € ث ددسه وطعنه و تشو دهه !! 


ک2 سے 


الرر 


« ذبج الخليفة أهل الكرح سيب 
جارية » ۰ ) 


حر جي © 


جاء في الصفحة الاولى من هذه الرواية الزيدانية : « تتضمن مقتل الملك 
طوران شاه آخر سلاطين الدولة الايونة » ومبابعة شحرة الدر زوجة الماك 
الصالح وتو بجها ملكة لمصر » وهي آول ملكة ف الاسلام (* ` ) 

وأبطال الروابة كما سجلهم جرجي على الصفحة الثانية : 

* شجرة الدر :زوجة املك الصالح 

* شوکار : جاريه شجرة الدر 

*#عز الدين إببك الت رکمانى : قاد الحيش 

ET‏ :آحد آمراء الحيش 

* سلافة التركة ٠‏ :جإارية ال ملك الصالح 

* سان : تاجر أقمشة من يعداد 

* المستعصم بالله ٠‏ اا 

* الامیر أحمد ( ابو بكر ) : ولي عهد المستعصم باله 

* هو لاکو التتری : حفید حنکیز خان 

مو الکن ن اي ا 


في هذ «الرواية : جارية حسناء معنية ( من خبال جرجى ) » اسمها «شوكار» 


ب 


باه علم بها وبمقامها بمصر » فطلبها » فارسلت الى بعداد > وزاد هيام سرس بها 
وسطا ابن الخليفة « آحمد » على شوکار » وعاشت عنده لاله یری نفسه أحق 


وڈ وكار بقيت بقلبها مع بيبرس المقيم ف القاهرة ٠١‏ 
وتخفي سلافة _ جاردة الملك الصالح _ شوكار ٠‏ فيمضي بیبرس الى 


بالدجلة!!! 


هده هى الروابة الحديدة » شحرة الدر ( *» 
# * * 
وآهم الملاحظات » ندو ”نها فيما بلي : 
ا استخدم جرجی كلمة « سطا » حق التتار عندما دخلوا نعداد » 


وهنا استعملها في مکانها الحق » وهي لاتستعمل حق الفتح الاسلامي » فشتان 
بين الفتحين وآثرهما !! 


٣‏ _ واستخدم هنا كلمة « الافرنج » يدل كلمة « الصليسسين » ء وذلك ف 
الصفحات : C۷ ۲ ۳۹ 6 ¢ |۲ ¿A‏ ۱ 0 |0 0۷ دە الgلحظة‏ 


ص ۲۰٣‏ : ( هل تعني أن الخليفة المستعصم الحالى دطارد الشيعة؟ ٠»‏ 


» المستعصم هدا من أشدهم وطاة علىنا > فقد قاسنا ف آبامه الامرين ( + 


س ۲ س 


شحرة الدر 
ص ٤۷‏ : « وقد برحها فرارآ من ظلم المباسيين واضطهادم الشعة يحيث 


ا ا 
والنساأء) ء 


ص ۷٦‏ : « كان منغمسا في الترف » شديد الكلف باللهو واللعب وسماع 
الاغاني » لايكاد مجلسه بخلو من ذلك ساعة » وکان ندماوؤه وآعوانه منهمکين 
معه ي الملاذ لا برجون له صلاحا» ۰ 

ص ۸٩‏ :« وما أجدرنى آن أقتدى بوالدي وهو آمير المومنين »> قدوة 
ساكر المسلمين » ٠‏ 

ص ٩۹٩‏ .۰ » أبن ذلك من خليفتنا المشستعل باللهو والعناء عن آمور الدوله» 
وهم العثور على شو كار المعنية أكثر من دفع العدو عن دعداد ؟ )۰ 

وعندما کان هولاکو يحاصر بغداد » ورد في ص ٠٠۳‏ : « آين المغنية 
الحديدة ؟ لقد ظفرنا بها بعد طول انتظار »> والحمد لله »> هل حرست صوتها ؟ هل 
أسمعتك إباه ؟ بقولون أرخم النساء صوتاً وآتقنهن صنعة » قد آن لى أن أستريح 
من مهام الدولة ومتاعبها» ء 

ص ٠١١‏ : « ان الجواري المغنيات كثيرات في خدمة أمير المومنين »> هل 
بآمر بتهيئة سواها؟» ء 

المستعصم : « هيئي من شئت منهن ٠١‏ إني في حاجة الى الراحة بعد تعب 
هذا النهار ®¢(( 6 

ص ۱۲۹ : « لا تعحب آبها الامير من اضطراب حالنا » فخليفتنا مشغعول 
باستحلاں المغنیات من آقاصی المملكة) ء 


۳٢‏ س 


) شجرة ال در 

ورد ان وتر بتزايد » ونارهم تستعر ٠١‏ وحقاً الخليفة 
المستعصم ف غفلة عما يراد بالخلافة العباسية ٠٠‏ ولكنه لايحمل تبعات الموقف 
وحده » نىي جرجي ٠۰‏ والاصح تناسی ۰۰ آن الوزڊر العلقمي يحمل مسؤوليه 
ری ٠٠‏ لقد كانت الرسل ف السر بينه وبين التتار » والمستعصم تائه في لداته » 
لا بطلع على الامور » ولا يدري ما يحاك ضده » وبسبب حاشية السوء » والبطانة 
العميلة » ولا بعلم المستعصم ما ا ا ا 
والحاشىة السئه ء ١‏ 


لقد شار الوزير العلقمي بتسريح الجيش ء٠‏ واستمر بمكاتبه التتار > 
وأطمعهم في البلاد » وسهل عليهم ذلك » وطلب آن يكون ايهم » فوعدوه ندلك » 
وقصدوا بداد » فوصلوها سنه ٥٩‏ هھ » وهم ماتا آلف بتقدمهم هولاکو ۰ 

کہا آشار العلقمي بحروج المسعصم والفقهاء ان هولاکو » فخرجوا من 
بعداد » فضربت بت أعناقهم ۵ 0 مد“ هو لاكو الحسر وعىروا الى بداد ۰۰ ولكکن 
م لم يتم لبطانه السوء ak.‏ حلام لوزي العلقسي آدراج الرباح ٠٠‏ 
وآذل هولاکو اء ن العلقمي فمات كمد وغتا“ ٠۰‏ 


وجرجي في روايته يعفي | و الى سن هات وحمل المستعصم 
وحدہ الرولات » وقول ری ف ص : ev/o‏ ٠ء‏ أل المستعصم وض طهد 
دطارد الشيعة » بنقضه كون وزيره العلقمي شيعي ٠‏ 
_ في الروايات السابقة « منجمون » ”ضيف اليهم « ساحرة كاهنه »؛ 
وف هذه الروابة بالاضافة لما سبق : حملة ودع » وكشگاف الىخت » وفاتحو 
اء ا سا کا ضر د ج ن ص ا وف اه دا2 
بتحدث جرجي أسطرآ تنطبق عليه تماما » هي : . 


.)١(‏ راجع للتوسع كتابنا « عوامل النصر والهزيمة عبر تاريخنا الاسلامي » »> ص : ۸٩‏ ومابعدها 
RE E‏ 


E 


) ] 1 J١ ة‎ : ** 


« لو تيح لك حضور تلك المجالس لرأيت عجباً » وأخدتك الدهشة من 

أخلاق العامة » وسرعة تصديقهم للغرائب » لأنك قد تسمع حديثاً نت أعلم الناس 
_ هنا شاهد ”نا شان حرجی ‏ فتحده تشو“ه واضطرب حتی انقلب الى غير 

ما نعرفه ُ وقد تنکره و تظنه حدما آخر ویزداد تحر بهم للاحادىث تله 
ما تحوبه من العرابة عن مالوفهم »ء 

إن مانعرف من تاريخنا » ومن خلال مصادره المعتمدة ٠١‏ تشو#هواضطرب 
وسات وتي اش إل ماقمد رید بر »آم قله ول اراتا 
لأنهم شيعه ؟! » ٠‏ 
د کر نا ساقاً ۰ 

^ قال عن الظاهر بببرس بعد سهره الطويل قلقاً على شوكار « ص : 
۷۳ » : [ وبينما هو في ذلك إذ سمع آذان الفجر فتوسد الفراش التماساً للراحه » 
وكان نومه مضطرباً متقطعاً » ولم تبرح صورة شوكار من خاطره لحظة ٠‏ ولا نام 
وتشوههاً لحباة برس قال عنه : توسد الفراش بدل قيامه لصلاة المجر عند 
سماع الأذان ؟!؟ : 

ص : ٥٤‏ : « وقال في نفسه : إنه رجل لا یمن جانبه » ۰ 


ص : ۱۱۷ « ولسان حالها قول : ليست السعادة بالرياش والمجوهرات › 
وانما ھی ف الحب € ۰ 


۵ 


ولا بكتب تاريخ بمثل هذه الخيالات ٠‏ 

۷ آما عن الجمال » فقد وصف جرجي شوكار بما بلي : 

ص : ٤‏ : وهها اله كل ما تتطلبه الغانيات من الحمال والذكاء ورخامه 
الصوت » ولطف العشرة ٠‏ 

ص : ١١‏ : في غاية الجمال واللطف ء وكرر ذلك في الصفحات : ۳٠١و١٠٠ ٠‏ 

وقال عن سلافة أيضاً» وهي خيالية بالطبع ٠‏ 

ص : ٥۹‏ : إنها فى الحقبقة بارعة الحمال ء 

ص : ٦٩۹‏ : قالت دلك واحمر “ت وجنتاها وبرقت عبناها » وكانت جسلة 
فزادها دلك حمالا ۰ 

وباللاضافه لهذا الحمال »> سلافة 7 EI a‏ ر : « لد 
PE ee ET‏ 
الإسلام » ٠‏ 

هدا القائد العظيم في الإسلام » بيبرس » حياته كلها قضاها من أجل شوكار» 
فما بال المسلمين العاديين ؟!؟ | 

اا و اا ا اه 
ده ) . ص :۰ ۳١‏ ۰ 

» ا لعب جاءنی في اول لامر کاش لک تكن 
من قلبی » » ص : : oY‏ * 

حتى وبعداد محاصرة : « وآكبرهم ركن الدرين ‏ بيبرس - الوصول إلى 


س ۸ س 


شحرة الدر 
شو كار ومعرفة حالما 2 آو الاتتقام لها » وناٽ نها » ٭ کل هذا 
ولا همه نعداد والتتار !؟ 


E yy‏ » رکن الدين 
ف بغداد 6( » طبعاً لإرجاع شو كار إلبه لا للدفاع عنها صد التتار ۰ وعلى حد 


علمي إن ركن الدین بیبرس لم يزر بغداد لا قبل حصارها ولا بعد حصارها 
ولا آثثناء ذلك الحصار ۰ ۰ 

۸ عبارات الحب والغرام في الصفحات : 6 / ref‏ /™/ 
۰/۹/0 

منها فی ص : ٠٤‏ : « لکنها رآته ور آها وتفاهم النظران وتناجى القلبان ء 
وما سرع تناجيهما إذا توافقت الطباع » ٠‏ 

ص : ۱٩‏ : « هو حصیسی لکنه شریر لا آظنه آمیناً ف حه » ۰ 

ص : ۲٠١‏ : « لا لذة ف الحب إن لم برافقه التعب » ٠‏ 
إنك تحبنى » أو على الأقل لا تحب سواي » قالت ذلك بلحن الغرام » ٠‏ 
الطرق واللقصوص ٠٠١‏ فحمعت بعضها في الصفحات : ١۷ / ١١ / ٠١ / ٠۲‏ / 
[e NM fo fn / Ae [vA f Vv [Ve /\V / 0 E °‏ 
[Net / Vor [VET IAA INN / Ne [Ve / 1*1 / 1° ۹¢‏ 
٠۰۰ ۳/11‏ و منها : 

ص : ٠۷‏ : « ولم أرجع إلا وآنا منتقمة لها من ذلك الخليفة الظالم الذي 
ل نهمه الا التمتع دملداته ¢( ۰ 


ست ۷ س 


شحرة الدر 

ص : ۷۷ : « فلم يكن يأذن لأحد منهم آن يزوره إلا خلسة » لأن جواسيس 
المستعصم مىثوثون حوله عدون عله آنفاسه » ه۰ 

ص : ۸١‏ : « وهو ناقم أيضاً على خليفتك هذا لأنه أخد خطيبته منه “ 
ولا بلبث آن بآتي للاتنقام » فإذا ساعدئاه على قتل هذا الخليفة وبايعناه سلطااً 
من هؤلاء الظالين » ٠‏ 

وكلمة ظالمين بحق العباسنيين » والمظلومين بحق الشيعة يكررها عشرات 
وعشرات المرات منها: ص ۷١ / ٥۳ / ۲٠:‏ / ۷۹ / ۷۹ / +۸ / 
Vo / Vor / VN / Vet IFT | 1t / eT [AR / A4 / AV‏ 
لتبقى الأمة منقسمة !؟! 

۰ _ وقال جرجی ف ص : ۳۹ : « آنا أعرف جنس النساء » إنهن لابحفظن 
الوداد » لا آقول هذداعن شحرة الدر وحدها > لكن هكذا طبيعتنا نحن النساء » 
وؤ بد ذلك ما جاء عنهن ف کت الدین » ۰ . 

هل حقاً أن طبيعة النساء عدم حفظ الوداد ؟!؟ 

وماذا قالت كتب الدين تأييدا لهذا الرأي الغريب ؟!؟ 


٠ يقول جرجي : « وهبي آنه تزوجك » فليس‎ » ٠١١ وف الصفحة‎ _ ١ 
أسهل على الرجال من الطلاق » ۰ وهذا كلام سليم ؟!! آهون مايكون الطلاق في‎ 
أوربة وعالم الغرب كله عند الرجال » ولأسباب تافهة كان يكون الزوج لا بحب‎ 
» کلب زوجته » أو الزوجة لا تحب لون ثياب زوجها ء٠ ما عند المسلم الحق‎ 
فأصعب ما يكون عليه الطلاق » فهو أبغض الحلال إلى الله » وكم من مسلم مؤمن‎ 


a 


شحرة ال در 


تحمل ما تحمل من زوجته رجاء مثوة الله من ناحبة » وحفاظاً على الأسرة 
والأطفال من ناحبة ثانة ء 


١‏ _ من قرا عنوان هذه الروابة « شحرة الدر » » ويرى من أبطالمها 
رکن الدین بیبرس ٠۰‏ ویری قدوم هولاکو حفید جنکیز خان ٠۰‏ بتوقع آن بقراً 
مطو “لا تفاصيل صفحة مشرقة منيرة في تاريخنا العربى الإسلامى » بقرآ عن 
« عين جالوت » وصد” ذلك الإعصار المدثر » الذي e‏ ن الرهيبة إلى 
بغداد عاصمة الخلافة العباسية فدمرتها » وانطلقت تلتهم مساحات شاسعة من 
الأرض الإسلامية ٠‏ وكان طابعها التدمير والإرهاب والاحراق لكل الحواجز 
التي تحول بينهم وبين تطلعاتهم التوسعية ء٠‏ 


واه هده آل ر بير اا كا اكل داد خضي ااك 
إحكام سيطرتها على العالم الإسلامي ٠‏ 

وهنا تحلی دور الملك المظفر قنطز عندما قرر التصدى لهذا الاعصار > 
وكيف حال بينه وبين تدمير العام الإسلامي بقيمه وتراثه وحضارته ٠‏ 

وهنا أبضاً تظهر عبقرية ال ملك المظفر قطز » عندما جمع الصفوف » وخرج 
للاقاتهم في عين جالوت » وليعطي لهؤلاء دروساً في معاني البطولة والشجاعة › 
وبقضي على الاعصار التتري » و منتص اتنصارآً خالداً على مر التاريخ » اتتصاراً 

وبعد مقتل طز في قرية ( القرين ) » وهذه سيئة تحسب على بيبرس دون 
شك » قبت مصر ف ظل برس ف فترة زاهية من القوة والامن والطمانينة ٠٠‏ 

ومن ما ثر بيبرس ٠‏ مىاشر ته الفتوحات بنفسه » فتح النوبه ودنقلة » ولم 
تفتح قبله » مع كثرة غزو الخلفاء لها ١ء٠‏ 


ب ۲٦۹‏ س 


شحرة الدر 


داد 0اصا رها لاا طا م فا حال د الا وري 


وللأمانة التاريخة فيما نكتب نقول : 
عدد صفحات الرواية هذه / ٠١١‏ / صفحة » المقطع الأخير من الصفحه 


۱٠۹۰ /‏ / فقط کان عن قنطز وعین جالوت » فكل ما کتبه جرجي ف هدا 


« وف السنة التالية زحف هولاكو على سوربة » وبعث بهدد قطز » فشاور 
الأمراء فأشاروا علبه بالحرب » وف مقدمتهم رکن الدین ‏ سرس ۰ فجر“د 
حملة سار ركن الدين فيها » واضطر هولاكو إلى الرجوع لموت والده » وأخد 
معظم جیشه معه » والتقی ما بقي من رجاله بجیش قطز في فلسطین فا معر كه فاز 
فيها المصريون وعادوا ظافرين » فاغتنم ركن الدين فرصة ي آثناء رجوعهم وقتل 
قطز » وكان قد تواطاً على ذلك مع رفاقه الأمراء ورضوا آن پتولی هو مکانه » 
فنادوا به سلطاناً على مصر سنة ۸> ه » ولقب ال ملك الظاهر ء وحالما استقر له 
الأمر بعث في استقدام الأمير أحمد فجاءه في السنة التالية » فبايعه خليفة ولقب 
بالمستنصر بالله »> وصارت الخلافة العباسبة يمصر من ذلك الحين » ء 

هذا کل ما كتبه جرجي من تاريخ في رواية شجرة الدر » ولاحظ ف المقطم 
الوحيد آن الذين فازوا هم المصربون لا المسلمون ء٠‏ لقد حارب قطز وبيبرس 
باس مصریتهم لا باس إسلامهم ؟!! 

ولاشك في أن موقعة عين جالوت تعتبر من المواقع الفاصلة في التاريخ > 
نظرا لما ترتب عليها من نتائج خطيرة » فلو اتنصر المغول في تلك الموقعة لفعلوا 
بمصر وأهلها مثلما فعلوا بالعراق والشام » ولمر“ت البلدان العربية بالشرق الأدنى 


س ۷۰ س 


شحرة الدر 
في دور مظلم حالك طويل تحت حكم المغول ٠‏ مما كان من الشات آن ترك ف 

ما شحرة الدر الدي جعل جرجي اسما عنواتاً لروايته » قال عنها ابن اس: 
« ذات عقل وحزم كاتبة قاركة » لها معرفة تامة بأحوال المملكه » وقد نالت من 
العز والرفعة ما لم تنله امرآة قبلها ولا بعدها ء توق الماك الصالح بالمنصورة سنه 


۷ هھ > والمعارك ناشبة بين جبشه والصلسين » فأخفت خر موته » وأحضرت 


انه « تورانشاه » فآخذ بتهد“دها واستوحش منه بعض الممالىك فقتلوه وتقد “مت 
شجرة الدر للملك ء وتزوجت بوزيرها عز الدين بعد أن طلق زوجه الأو لى 
آم على" » و نزلت له عن السلطنة » واحتفظت بالسيطرة عليه ء وها آراد أن يتزوج 
عليها مرت مماليكها فقتلوه خنقاً بالحمكام » وعلم ابنه علي بالأمر فقبض عليها 
وسلتا إلى أمه فآمرت مقتلها » فضر ت حتی ماتت ٩)»‏ ء وکانت وفاتها عام 
9ھ / ۲۷ م ۰ ) . 

لقد خلط حرحی ادات موٽ املك الصالح دشحرة الدر یخاله الواسح 
عن بيبرس وشوكار » بسقوط بغداد ٠‏ ليلتقي بيبرس ف النهاية ( ص : ٠١٤١‏ ) 
بشو كار كخاتمة للرواية قبيل الفقرة المذكورة ف ( ص : ٠٠١‏ ) عن عين جالوت 
( دون ذكر اسمها ) وال ملك المظفر قطز ٠‏ ) 

هذا هو تاريخنا الذي يدنه جرجي لأجيالنا المريية وهي في مر که تحقيق 
الذات آمام عدو لا برحم !$ 

e الحركة الصليبية »> صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد العربي في العصور الوسطى‎ )١( 


ص : ۱۱۳١‏ وما بعدها . 
)۲( راجح للتوسع « أعلام النساء » ج : ۲ » ص : ۲۸١‏ » والاعلام »> ج : ۳ › ص : إ٣ ٠‏ 


۷١ 


واسسداد < طاغىة < القتل بالظن « اسر 
الخفية < الجواري ٭ 


¥ الباشا ع › القادين ج › اللازم لكء 
الدكتور ن ؟!؟ 


جاء فى الصفحة الأولى تحت العنوان : « تتضمن وصف أحوال الأحرار 
العثمانيين وجمعياتهم السربة » وما قاسوه في طلب الدستور ء٠‏ ووصف بلدز 
وقصورها وحداتقها » وعد الحميد وجواسيسه وأعوانه » وسار آحواله إلى 
خوز جمعية الاتحاد والترقي بنيل الدستور ی ٣۳‏ بولیو سنه ۱۹۰۸ ) * 

والأبطال كما دونو اعلى الصفحة الثانية : 

* عبد الحميد خان : السلطان العثماني ٠‏ 

* أحمد نور الدين : ابن السلطان عرد الحميد ه 

* نيازي بك : من زعماء الأحرار ٠‏ ) 

* آنور اشا : من زعماء جمعبة الاتحاد والترقي ٠‏ 

* ناظم بك | : قائد جند سلانيك ۰ 

* نادر آغا : رسس آغوات بلدز ۰ 

* شیرین ` : فتاة تر که ٠‏ 

* طهماز : والد شبرين ء٠‏ 
نوحىدة : والدة شيرين ٠‏ 


الانقلاب العثماني 


* رامز : من زعماء جمعبة الاتحاد والترفى ٠‏ 

* صاب : جاسوس عثماني ۰ 

* القادين ج : من جواري السلطان ٠‏ 

* والدة سلطا ثة رليسه دور الحرم ٠‏ 

*فوزی بك : حد قواد الحرس الألبانی ٠‏ 

وفى هذه الرواية : شيرين » فتاة ذكية خيالية » أحبت رامزاً من زعماء جمعيه 
الاتحاد والترقى « المقدسة » » وهو شخصبة خالىة آيضا » وأحبها رامز > 
والمنافس لهما « صالب » e۰‏ ھکدا صاب فقط !! وصاثب هذا جاسوس عثماني 
وآراد شبر بن لنفسه ۰ 

وتدور الأحداث الخبالبة مزدحمة متداخله تنتهي سىقوط السلطان 
عبد الحميد » وخروج رامز من سحنه وبزواجه من شيرین « فاحتفلوا باقترانه 
احتا لہ حصرہ نخه الأحرار ** وکان فرح العروسين مزدوحاً باجتماع الشمل 
ونبل الدستور » آخر فقرة ف الروایة ص : ۱۷۹ ء٠‏ 

فماذا نقول بحق روابة آبطالها الثلاثة خبالیون ؟!؟ شيرين ورامز وصالب ؟!؟ 

# +%# + 

ونحن في هذه الفقرات التي نسجلها لن نستطيع بحث حياة السلطان 
ید لیا ور اا ق کر یذ دات چن خو المد آل 
فلسطين » مع رفض رشوة مالية كبيرة له خاصة » وللدولة العثمانية لاتتشالها من 
ضائقتها المالىة ء 


ت س حر جي زیدان (۱۸) 


الانقلاب العثماني 
ني عام ۱۸۹۸ م وصل امبراطور الانية ويلهم الثاني إلى اسطنبول بدعوة 
من السلطان عبد الحميد » فاستغل تيودور هرتزل هذه الفرصة ء٠‏ وتمكن بتوسط 
ريس الوزراء الل ماني « فون ولوف ) من مقابله الامىراطور الأ ماني » وطلب 
مساعدته في هجرة بهود العالم إلى فلسطين » 
ي اسطنبول » ويمساعدة السفارة الألمانبة وصل هرتزل برفقه الحاخام 
البهودى موشسه لبفى إلى قصر السلطان عبد الحميد » وتقدم بالرشوة فالا : 
« مولانا صاحب الشو كه جلاله السلطان » لقد وكگلنا عبيدكم البهمود 
الذي تدوسو نه ويستعطفو نكم للهجرة إلى فلسطين المقدسة ٠‏ 
أبرة دذهسه ) ٭ 
سمع عبد الحميد هذا العرض » وىكل هدوء مر مرافقه آن بطردهما من 
القصر » وأصدر على الفور آمرآً يمنع هجرة اليهود إلى فلسطين ٠‏ 
« الاتحاد ) وآخدوا E‏ شاقات e‏ تحق عد الحميد > 
ا ری 
جرجي ليعلم أن روايته تعظيم و تقديس ليهود الدو نمة » وترداد لما أشاعته المحافل 
e‏ ف ا ي ا 
[ طم ولون » جاسوسية ‏ غدر واستیداد :اة اتل بان » اسر 


ت 


: الانقلاب العثماني 
الخفية ٠١‏ ] »> مئات المرات » بل قالها في الصفحة الواحدة خمس مرات و ست آو 
سبع کما هي الحال في ص : ٠ ۷۷ / ۷٩ / ۷١ / ۷٤‏ 

قد قال جرجي العبارات السابقة التي بين قوسين لا على سبيل الحصر في 
الصفحات التالىة : | 


Nf f/f n/t / M/F /\/ Vv / ° /F 
/A/ov/n/oof/or/or/o\ foc f/f V/A / Ft 
aun f/xne f/m /Mf/ w/v f vo f vi f vr / VI / "T/1 
/ re [Ie [IF / NA / WNT / Ne / 11° / 1V / 1*0 ۹ 
/ Vor / Vor / 101 / 1te / tt / Ve / 1" / 17۹ / 1A / 1V 
هدد‎ ee 1 N AF | 1Y | 10۹ | ev / \oo / \6% 
الصفحات فيها ولأكثر من مرة : ظلم وظال مين » جاسوسية » غدر واستبداد » طاغيهء‎ 
: القتل بالظن » السر الخفة ء٠ باللإضافه إلى إغراق الأفراد ف البوسفور ص‎ 
ومع كل سف لم يدكر التاريخ اسم واحد ممن‎ ٠٠ eS 
ألقوا ف البوسفور وحسبه ونسبه آو حتی فلان بن فلان يکفیتا !؟!‎ 

وعلى عحاله ٭* نسحل هذه اللاحظات دعدما تقدم : 

1 شيرين طبعاً ملكة جمال كعادة جرجي ف کل رواباته : 
) ص : ٤‏ : « وکانت شیرین ذات جمال ساحر فتان » وف عینيها ما ينم على 
الذكاء وسرعة الخاطر وشدة عاطفة الحب » وكانت طويلة القامة مع اعتدال 
متناسب » والصحة بادية في محياها » وقوة الإرادة ظاهرة حول فمها » لا بنظر 
إليها تاظر إلا“ هابها » وقد زادها العلم و ا ا ق 
وهي تحسن التر كية والفر نسية والرومية » ء 

ص : ٩‏ : « وکلما تصور عیني شیرین ومبسمها خفق قلبه » ۰ 


E i EE 


الانقلاب العتمانى 


ص : ٠١‏ : ( افتتن يحمالها فصر » ه 

ص : ١١‏ : « فإنها والحق يقال كاملة الأوصاف » ء 

: وعبارات الغرام ف « الانقلاں العثمانى » منها‎ ٣ 

ص : ۳ « لا تخف با حى إنى ثابتة على ودادك متفانية فى حبك » وإن 
ود ذلك منافق لأقصر من آن تنال مني شعرة » وان بحظى مني بنظرة » 

٬ وللمرآة روح تبثها في قلب الرجل فتنه عقله » وثر همته‎ E e2 
وبصبح طوع إرادتها » بحب ما تحب » ویتفانی ف سبيل ما برضيها » فإذا كانت‎ 
قوبه المدا » سامية الخلق » شرمفة اللإحساس »> صعدت به الى سماء المحدء‎ 
>» وأصبح همه التخلثق بتلك الأخلاق » وكانت شيرين مفطو رة على حس الحربه‎ 
فکیف لا بعشقها رامز ویتفانی في نصرتها ؟ء وكم من قائد بخوض ساحة الوغى‎ 
ويعر ًض حياته للخطر »> وهو لا برجو من وراء ذلك إلا ابتسامة أو كلمة إعجاب‎ 
من حبیبته ! « حکم » ؟! وکم من عالم او کاتب آو جواد آو مصلح بشقی ف‎ 
جهاده التماساً ارضا حبيبة عاقلة فطرت على حى هذه الفضائل ! فبا لسعادة الأمة‎ 
التي تسمو فيها آخلاق المرآة حتى تعشق الفضائل فتكون عونا للرجل على المرات‎ 
همته ننظرة آو كلمة ۰ء٠) ء‎ 


ص : ٠١١‏ : « اسمحي لي باحبيبتي آن آقول بحرية ٠١‏ إن ما آراه فيك 
لا يكون إلا ي المحبين » ء 
ص : ٠٠١‏ : « إن المحب لا برضى أن بثال الدننا كلها فداء لحيه » ء 


ص : ٠‏ : « لكنني سانتقم له » قال ذلك وصر باسنانه » وکاد الدمع پتناثر 
من 


۲۷۹ س 


الانقلاب العثماني 


ص : ۱۸ : (» نرد آن تتدخل ف کل شيء » ونعمل على هوانا ٤‏ حتی صرنا 
نطلب أن نشارك سلطاتنا ف الحكومة » وإاذا آبى علينا ذلك نقمنا عله وآردنا 
فتله) ۰ 


0 


- جعل جرجي حياة المجتمع في الروايات السابقة : تنجيم » ساحرة 
کاهنه ۰ء وهنا » E‏ ( بالإإضافه لامنحمين والسحر ٠۰‏ 

ص : ٠٦‏ : « كنف اها وقد ظهر في هذا المندل آنه اذا جاءنى منها غلام 
سيكون شوؤّما على » لا بنيغى أن أقترب منها ٠٠‏ إن الحب شيء والملك 
شيء آخر » ٠‏ 


ص : ۷۲ : تنحم ٭ ۰٠‏ 

ص : ٠٤١‏ : « إن يعض المنحمين تنا له بان سقوط دولته سیکون على بد 
ولد منه تلده امرأة أرمنية » فلما عل بحملك رغم الوسائل التي اتخذها أصبح 
همه قتلك » وعهد ف ذلك إلى" » ه۰ 

ص : :٠۷۳‏ «وعمد إلى استطلاع الغيب على آيدي المشايخ وهم بطمئنونه» ٠‏ 


ص : ۱۷٤‏ : « إن تنجيم المنجمين قد صدق » ولم سق لك ف السبادة 


مأرب من هذه الساعة ١ء٠‏ » ٠‏ 

اللاضافه إلى قراءة أفكار الناس » يروي لنا جرجی حتى ما رآوه 
في المنام : 

ص : ۲٢‏ : تبسگم ولسان حاله قول : » اسلو ني عن فحواها ف 


س ۲۷۷ 


الانقلاب العتماني _ 
ص : ۲۹ : هز رآسه » وقلب شفته » ولسان حاله قول : « هذا هو الجنون 


ص ٩‏ : « فائيسطت أسرة* عبد الحميد وهز رآسه ولسان حاله قول : 
« قد ظفر نا بالمطلوب » ء 


ص : ۱۱۳ : « ثم ناجی نفسه قائلا : ظن ذلك الشاب آنی وثقت به و بوعده» 
وسیزداد ثقة رصدقی متى أطلقت آباه !') ۰ 


ص : ۱۷٤‏ : « وما زال ف آمثال هذه الهواجس » وقد أخذ التعب منه ماخداً 
عظيما » فغلب عليه النعاس ونام » فتوالت عليه الأحلام المزعجة » فتراءت له 
« القادين » ج تحمل طفلها على ذراعها وتقول له : هذا هو ابني وابنك » فقد فل 
نجم سعدك » دع الملك لأهله » ثم تراءی له آن البو سفور قد جف ماؤه » وانکشف 
قاعه » وقد نبتت جثث القتلى بين صخو ره كالاسفنج » وكل اسفنجة تشبه واحداً 
من قتلاه قد حملق بعينيه فيه » وأخيراً رآى مدحت عائدا من الطائف بدرج على 
الأرض جثة بلا رس » حتى وصل إلى باب القصر » فإذا برأسه قد تدحرج من 
مخبئه واستقر على الحثة بين الكتفين » وآخذ في توبيخه » فذكگره بآمور كانت 
سنهما لا تعر فهما سواهما » فآجفل واستیقظ » ثم عاد فنام وعادت اله الأحلام ( * 


“٥‏ يسمي جرجي يهود الدونمة « أحرارآ » » ص : ٤۲/۲۹‏ ۰۰ ويسمي 
جعي ص : ٠١ 4 / N ٠١۹‏ يحمعية « الاتحاد والترقى المقدسة (ء 
ويعترف جرجي بآ نهم » ماسون » ی ص : / ۱۱۸ / حیث صف محفلهم > 
ويتكلم عن آهداف الماسونية في ص : / ٠١١‏ / : « نيل الدستور » وإنقاذ الدولة 
من الدمار بالطرق السلمية ما استطعنا إلى ذلك سبيلا» ٠‏ 


— ۲۷A 


الانقلاب العثماني 


هذا دجل وكذب »ء كان هدفه الوصول إلى هدم الدولة الشمانية 

ليصلوا إلى فلسطين كوطن قومي لليهود !؟! 
وني ص : ٠١‏ : بصور عبد الحميد : « إنه لا بفوته وقت صلاة مطلقاً : 

وف الأستانة آلوف من الناس عائشون من بقابا مطبخه » فلو آقفلت يلدز الأن 
لمات هؤلاء جوعاً » ثم كيف يستطيعون مقاومة خليفة الرسول مل ؟ 

لاحظ الصورة المشو“هة : لا تفوته صلاة مطلقاً » فهو خليفة الرسول يكر“ 
مع إسراف وترف « ”لوف من الناس عائشون من بقايا مطبخه » !! ۰ 

وقول ف ص : 7 « کانت الأستانة دار الخلافة »> ومصدر متاعب 
الأحرار » ومرجع آمالهم » وفيها قصر بلدز مدفن الأفكار الحرة » وبؤرة 
الجواسيس » ومسرح أهل المطامع والأغراض ٠ »٠١*‏ 

دار الخلافة مفهوم إسلامي بحت » ماذا فيه : تجسس ومطامع وآههل 
الأغراض ء٠‏ وهو مصدر متاعب الأحرار » الأحرار هذه الكلمة التي وصف بها 
وا ور ا وی ا ٠‏ 

وق ص : ۰ : دقه جرجی عندما دصف لوحة ف قصر عبد الحميد « نساء 
عارنات برقصن آو تخالعن ») ۰ | 

وعندما تحمل فتاة في القصر _ كما ادعى جرجي ‏ بعضب عبد الحمي' 
ویقول : « ولاه ! بماذا بنبغی آن آشتغل ؟! آبالخوارق المارقين ؟ آم بالنساء ف 
دار الحريم ؟ آم دمطالعة التقار بر من الحو اسيس وعلى الجواسيس ؟!» ء 

هذا آراد جرجي حیاة عبد الحمید » لا کما کانت » بل كما تخیلها ؟!؟ 

وای ار اتآ کے جر الا هان حح ن حرف 
قصة غرام وحب دافق بخللها ببعض الأحداث التاريخية مشوة ٠٠‏ 


۲۷۹ س 


الإانقلات الفواف  -‏ _ د ا ب ب ج 
ولکننا ما كنا نظن آو بخطر لنا ببال آن بخترع جرجي ابطالا برموز ؟!؟ 
قال فی ص : ۷۱ : [ ع باشا] هکذا: ع باشا ؟!؟ من هو ؟ من بعرفه ؟!؟ 
القادین ج في ص : ۱۳۰ / ۱۳۱ / ۱۳۲ / ۱۷٤ / ۱۹ / ۱٤۸‏ / ۷۹ء 
الملازم ك ف ص : .\or / ۱۹ / I۸ / 1۳۹ / ٠١١‏ 
الدکتور ن ي ص : ۱٥۲ / ۱١۱ / ۱٤۷ / ۱٤۳‏ / 10۹ / ۰۱۷۹ 


فتاریخکم یکتب رموزاً : ع > ج » ك » ن أعرفتموهم ؟ کو نوا على ڏهجهم > 


اتتقام » اسو سه » نقمه » جواري ۾ غناء ظلم وظالمون » غدر واستدادي 
طاغية » القتل ظا ۰ء٠٠‏ هذا ما سحله جرجى منذ روايته الأ”ولى « فتاة غسكان ». 
مرورآ بأرمانوسة المصرية » وعذراء ن و ۱۷ رمضان » وغادة کربلاء ء 
والحجاج بن دوسف » وفتح الأندلسن »> وشارل وعد الرحمن وبي مسام 
الخراساني > والعباسة آخت الرشيد » والأمين وال مآمون » وعروس فرغانة »> 
وأحمد بن طولون » وعبد الرحمن الناصر » وفتاة القيروان » وصلاح الدين 
الأيوبي » وشجرة الدر » ووصولا إلى الانقلاب الثاني ء٠‏ 

والسؤال الذى بفرض نفسه على كل قارىء عاقل : متى قامت هذه الأمة 
بفتوحاتها ؟!؟ ومتى آقامت صرح :الحضارة. العربية الإسلامية التي عمت معظم 
القارات الثلاث ؟!؟ 

متی سطرتا تاریخنا الذي فيه خالد وسعد والغافقي وقتيبه والسمح بن مالك 
الخولاني ومحمد بن القاسم الثقفي وصلاح الدين الأبوبي والملك المظفر قطز 
و الدين.الشهيد ؟!! والذي فيه ابن الهيثم وابن خلدون وابن سينا وان زهر 


N‏ ) ت 


الانقلاب العثمانى 


والإدرسي والبيروني والبخاري والخوارزمي والرازي والشافعي والفارابي 
متى قدمنا العلم والحضارة إلى أوربة ؟!؟ 
می رفدتا نهر الحضارة الفلك والرناضات والحغرافيهةه والطب 
والمخترعات ؟!؟ 
في « روابات تاريخ الاسلام » لم نقم بشيء بدكر مما سبق ؟!؟ 


فين تراٹکم با عرب ۴!؟ 


SNA 


« يا للعجب منك یا صاح ! کیف 
تكون شابا ذكيا عاقلا تعيش في عصر التمدنء 
ثم لا ترتاح للتكلم باللغة الفرنسية ؟ إنجميع 
المواطنين المتمدنين لا يتكلمون إلا بها الآن › 
وقد أهملوا اللغة العرببة لتعقدها وصعوبة 
التلفظ بها » فلا يتكلم بها الآن إلا البسطاء 
الدين لم يتنقفوا» ٠‏ 


جر جي 6 


قال جرجى في الصفحة الاولى عن هذه الرواية : « تتضمن وصف مصر 
والسودان ق الريع الاخير من القرن الماضي » ودسائس الدول الاجنبية التي آدت 
اى اورة الراية في مسر واشورة الهدبة في السودان» والاحتال الربطاني 
لوادي النيل » ٠‏ 


أبطال الرواية كما هم في الصفحة الثانية : 


* الخديو محمد توفيق : خدیو مصر 

* أحمدعرابی باشا ‏ : قاد الشورة العراسة 

ا دز الممدي الخليفة المتمهدي 

* هیکس باشا قاد الحملة المصرية 

* غوردون باشا ا 

٠‏ * الامير عبد الحليم ‏ : قاگد جند المتمهدي 

* ابراهيم | : موظف بالقنصلية الأنجليريه 
*سغدی : زوجه ابراهیم 


— (AY — 


اسر التمهمدي 
* الكابتن شفيق _ : سير المتمهدي 
* فدوی : نت أحد الباشوات الموراليين 


ooo 


ر : من آبناء الدوات 


* بخبت : خادم شفيق 
* آحمد : خادم فدوی 


وخلاصة هذه الرواية »> قصة حب جامحة بين شخصين لا وجود لهما على 
مر الزمن » فدوى تحب شفيقا الفقير وبادلها الحب » المنافس لهما عزيز العنى 
من آبناء الذوات _ بحب فدوی وفدوی لا تحبه ٠۰‏ وعزیز هذا جاسوس 
للانكليز في حملة هيكس على السودان ء ا 

وهدف الرواية كما هو عنوان فصل صفحة ٠٦‏ : « اجتماع الحسسين » “> 
وتحقق ذلك فى نهابة الروابة ف فصل صفحة ٠٠١۳‏ « لقاء الحسسين » » وخاتمه 
المطاف »> و آخر الرواية: 

« واحتفل الباشا احتفالا شائقا بزفاف ابنته الى شفيق » ودعا إليه عدداً 

وعاشت الاسرة كلها بعد ذلك فى رغد وسعادة الى أن قضى الله ما شاء ٠»‏ 
ص ۱٣۰‏ ء۰ | 

من خلال حب فدوى وشفيق » يدخل جرجي آخبار الممدي مشوههء 
« المتمهدي » آي الد“عي الكاذب » منتحل صفة كما يراه جرجي !! 


% %* *% 
ونكتب الملاحظات التالية بعد آن نقرر آن جرجي لن يكون موضوعاً 


— A۳ 


اس اله 
کعادته » لکنه هنا ظهر عضه وانحىازه للانكلىز المستعمرين - وهذا برآي 
غباء وهفوة كبيرة _ عندما جعل عنوان الرواية « المتمهدي » » فجرجي بذلك 
بظهر بغضه وحقده على المهذی وثورته » فکیف نقبل ما سیکتبه عنه ؟!! 


سسس 


ومع ذلك ندو ن الملاحظات التالىة : 

ا برو جرجي التدخل الاجنبى في مصر والسودان في ص۷٤:«وماالدي‏ 
آوجب تدخل هاتين الدولتين في مصالح الاد ؟ ٠»‏ >والحواب هو : « لأن لهما 
على هذه الدبار ديناً » فمحافظتهما عليها محافظة على حقوفهما » ٠‏ 

فالتدخل العسكرى الانكليزي للمحافظة على مصر والسودان !! أيقول 
بهذا عاقل مو ضوعي ؟! 

وخلال الرواية يجعل جرجي شعور القارىء مع الانكليز ومع حملتهم 
للقضاء على ثورة المهدي » ص ٠۲۲‏ « فأوجس خيفة من آن يكونوا قد ظفروا 

ويخاصة اذاعلمنا أن المهدى وأنصاره بعرف جرجى : شراذم عصاة ٠‏ 

ص ۸٠‏ : « وبقي هيكس باشا في الخرطوم مكتفياً بإرسال بعض الجند 
مقاتلة شراذم العصاة في أماكن مختلفة الى عقد النبة على المسير لافتتاح كردفان 
واستخلاص الأسّض عاصمتها ) ۰ 

ص ٠١١‏ : « وصل الى المدافع التى آطلقها العصاة » ء 

ص ٠۳١‏ : « وآشار عليه بألا“ بمضى اليها لانها في قبضة العصاة ٠»‏ 

الممديون عصاة ء٠‏ والانكليز بالتالى أصحاب حق ٠ء‏ ولكن جرجى ماقال 


)١(‏ شير جرجي هنا الى التدخل الشنائي الانكليزي الافر نسي ف شؤون مصر بعد عحزها عن سداد 
الديون يام الخديوي اسماعيل . 


۲A‏ س 


a ik CS 
٠  ؟نادوسلا مرة واحدة سبب هذا العصيان » أو سبب وجود الانكليز فى‎ 
هؤلاء « العصاة » في عرف جرجي ء٠ بحاربون مستعمرا أجنباً عاملهم‎ 
معامله العبيد الأرقاء » فكيف يسميهم « عصاة » ؟!‎ 
اتی ا ها ن ا‎ ۱٤ قال جرجي ي ص‎ 
دكا عاقلا تعيش في عصر التمدن » ثم لاترتاح للتكلم باللغة الفرنسية ؟! إن‎ 
جميع المواطنين المتمدنين لايتكلمون إلا بها الآن » وقد أهملوا اللغة العربية‎ 
لتعقدها وصعوبة التلفظ بها » فلا يتكلم بها الآآن إلا البسطاء الذين لم بتثقوا» ء‎ 
غريب عجيب هدا الرآي » وهدا التناقض ء٠ البسطاء الذين لم يتثقفوا‎ 
ينطقون بالعربيه مع تعقدها وصعوبة التلفقظ بها ؟! آما المتمدنون الذين تعلموا‎ 
وتثقفوا فلا بستطيعون التلفقظ بها لأنهم لم بستطيعوا تجاوز الصعوبة والتعقيد‎ 
فتكلموا بالفر نسية لغة عصر التمدن ! إن أعدى أعداء الامة العرسة » لو‎ ه٠‎ 
ا ای ا ا ی ا‎ 
عبار ته الساقهة ؟!‎ 


2 س ورة ة الهدي صنعة مغرقة في اريخ امتا الحديث ف واخمادها 


واجبی » وسأعود باذن الله مكتساً فخراً ) eh‏ هذا الف بافدوى 


الا لکي آنال شرفاً بجعلنی جدیراً بك » » « لو آردت مطاوعة قلبی با عزيزتي 
مأ كلفتك هذا العناء » وانما الامر مر الشرف والشهامة اللذين أنا عبد رقيق 
هما ) »> ص ۷۷ ء 

(۱) راجع ډ الإسلام وحر کات التحرر العربية & ٤‏ السودان تورة محمد أحمد المهدي ۰ 


(A0 — 


اسر التمهمدي 
نيل الشرف » كسب الفخار » والشرف والشهامة ٠١‏ باشتراك شفيق بحمله 
هيكس للقضاء على ثو رة المهدي !! 

> شو ”َه جرجي موقف العلماء الذين جاهدوا مع ثورة عرابي‎ “٤ 
ويصورهم بما بلي : « كما علم بخيت أن جماعة من المشايخ طافوا بالشوارع‎ 
وعلى صدورهم مازر ملو نة » وبآيديهم مباخر وهم بهتفون داعين لعرابي وحزبه»‎ 
٠ ٥٤ ص‎ ٠ ) وحبوط مساعي الافر نج‎ 


نسي جرجی e‏ الشيخ محمد عبده مثلا ؟! بذكر صاحب « الأعلام ): 
| ولما احتل الانجليز مصر ناوآهم وشارك في مناصرة الثورة العرابية »> فسجن 
لاثة أشهر للتحقيق » و نفى الى يلاد الشام ]° ٠‏ 

أسي جرجي عبد الله النديم » وحسن العدوي ومحمد عليش ؟! الدين 
ملؤ وا مصر دعوة وحهادا ؟! 

ص ۸۲ : « وبعد قلیل رآی آفواجا من الدراویش تسیر مهروله » وبتقدمها 
أربعة يحمل كل اثنين منهم آنبة كبيرة من النحاس شد“ عليها رق من الجلد » 
ومعهما ثالث ننقر علبها نقرات تقلق الاذن »> ولكن الدراويش بطربون لها »ء 

شن AF‏ : « هذا منشور من سبدنا الإمام الممدي صلوات الله عله ¢ !! 

ص ۸۸ : شفيق جاسوس للاتكليز ۰ء يدخل آنما بشاء » ولا بلفت نظر 
أحد من الانصار !! قبض عليه المهديون » فتظاهر آنه منهم مؤّمن بدعوتهم حفظاً 
لحیاته » فأحبوه » ودخل في خدمتهم ۰۰ وبدآ بتجسس للانکلیز ۰ 


NM).‏ الاعلام » ج : ۷ » ص : ٠۴١١‏ ء 


N 


وف ص ۸٩‏ : راهب دير |[ جبل دلن ] بلاس الدراوش تح عليهم ٠۰‏ 
وف ص ٩۰‏ : « رآی شفيق حلماً قصكه على الدراويش فولوة منصباً بليق 
ص ٩٩‏ : لتفء حول المهدي E‏ 


ولباس 0 » ا ( ا e;‏ ا ا 
وحبث شاء » دون حراسة » ولا نقظة ٠١‏ 

ص ۳۰ : عرف شق اصطلاخات الدراویش ف حدشمم و صلا تهم وسار 
آحو الهم ٠۰‏ حتی « لحس آصابعهم »!! 

“٦‏ من قرا کتاب الله عز وجل في مشارق الارض وف معاربها لن برى 
سورة جديدة ذکرها جرجي في ص ٩۳‏ » مع نصها » فهي من قصار السور !! 
هذا نصا : 

| وقف أحد الخلفاء _ خلفاء المهدى بلقن الأسرى سورة المبايعة » وهم 


برددو نها بعده » حانین رؤوسهم إجلالا » وهي : « يسم الله الرحمن ¿ الرحيم “٠‏ 
باينا الله ورسوله ومهمديه » بعنا أرواحنا وآموالنا وعيالنا في سبيل الله » فلا 


نهرب من الحهاد » ولا ر .لاا رق 5 نشرب الخمر » ولا نعصبه ف 
معروف » ] ه 

هده هى السورة الحديدة ٤‏ القرآن الكريم « سورة الميادعة ») » 
وهذا نصها ؛ 

أضعد هذا الافك والىهتان على إسلامنا وقر اننا نبقی کتب جرجی زندان 


ان آیدی الناشكة ؟! 


— (AV — 


لشخصاته الخبالية » وهنا في « أسير المتمهدي » : الدكتور ( ن ) ! ف الصفحات 


+ 11< 11*6 \+o0 cC + 

۸ شفیق ف ص ۲۸ « من مستخدمى قنصلية انجلترا» ٠‏ 

وني ص ٥۹‏ : بتقن شفيق اللغتين العربية والانجليزيه لبقوم بدور 
الجاسوس المترجم ٠‏ 

وف ص ۷۱ : رکز جرجی على آن شفيقا هذا مسلم « بقضي في خدمه 
الحكومة الاتحلىز به جل عمره ) ء٠‏ 

هذه الشخصة » هى شخصية « جرجى » ذاته » فهو من مستخدمي انجلترا 
۰۰ وهو الذدى رافق الحمله الانكلىزه دعدها ا السودانءءووقع « بالا سقاط» 
عن شفيق انه مسل ويقوم بخدمة الاتكليز !! 

جال النطلة فى ص 4۹4 +1› ۷| › ° 4¿ ۳ 0 ££ ¢ 04 4 1ء > 
oA“ {oY‏ افيا 

ص ٩‏ : « وله ابنة واحدة بارعة الجمال ٠»‏ 

J»: ۱ ٠ 8‏ على رآسها اللثام J»)‏ الكت (( حه و حه کا نه البدر بهاء ( 0 

ص ۲١‏ : « فتاه غنبه » وقد زينها الله تكمال الذدات والصفات » ء٠‏ 
محنط » لصفاء عنصر ك » وسمو آدىك ») ه٠‏ 


e 


ص ٥٩‏ : « هي على ما تريد من الكمال والجمال » ء٠‏ 


— AA — 


اسر التمهمدي 

ص ٠١۸/٠١۷‏ : وصف فدوى با ملاك الارضي !! 

٠۰ آما عبارات الانتقام » والدسائس » وقطاع الطرق واللصوص‎ _ ٠ 
۷ 6 ۸ ۷ C۵۵ + ۲ ۲ ۷ 4 ۲۰ 4۱۲ 4٩ : فهي من الكثرة بمکان ¿ ص‎ 
¢ 100 éC\ot eC \EVCIET Cfo AEF CAECCAVTCAACAT CVA (Vo 
: منها على سيل المثال‎ ٠١ ۹ 

ص ۱٤۳‏ : عنوان الفصل : « معركة مع قطاع الطرق » » وكرر كلمة 
لصوص في ص ۱٤٩‏ » خمس مرات ٠‏ 

ص ٠٠١‏ : فكانا مسرورين بذلك لانهما اتفقا على الانتقام ٠‏ 

ص ٠٠۹‏ : آما بخيت فعاد بعد شفاء عزيز الى حب الانتقام منه ٠١‏ 

وأخيراً ٠۰‏ حاول جرجي أن بظهر الجنود الذين بحاربون في السودان أنهم 
جنود عرابي ( ص ٠۳۲/٠۳١‏ ) وهذا منتهى المغالطة التاريخيه ٠‏ 

إن عرابي والمهدى حاربا عدوا واا ال الانكليزي » ومن 
الحقائق التاربخية أن المهدى لما حاصر الخرطوم»وساءت حال غوردون » وسقطت 
الخرطوم بيد الانصار بوم الاثنین ۱۸۸١/١۱/۲١‏ م » قتل غوردون ٠١‏ فعضب 
المهدى ٠ء‏ لقد اأ راده حا لیفتدي به عرابی من آسر الانکلیز » ولیخرجه من منفاه 
البعيد في سيلان ليساعده في فتح مصر ! فإن بين الزعيمين عواطف متبادله > 
فكلاهما عالم مسلم وحگدت العقيدة بينهما ٠‏ ) 

فكيف قاتل العراسون المهدين ؟! 


قاتلوهم ف خيال وافتراءات وتشوبهات جرجي !! 


ب جرجيی زبدان (۱۹) 


سالا 


شعب في منتهى‌البساطة والسذاجةه. 
حياته تنجيم ومندل ورمل وسحر وقراءة 
الطالع ؟! 


جر جي ۰ 


و هده الروانه : « جرح أخوال هضر وسور ن ازا القرن ا لمأاضي » 
a‏ 
تر کیا ورو سسا »> وغير ذلك من الامور السساسة والاحتماعة ) ۰ ص ١‏ ۰ 


والابطال في الصفحة الثانية كالتالى : 


* علي بك الكبير 

* عشمان باشا 

* محمد بك أو الدهب 
* الامیر یوسف شهاب 
ّ الشسيخ ضاهر الزيداني 
* الامرال آورلوف 


* السيدة تفيسة المملوكية 


* السيد المحروقي 
اا ا ا 


ا 


سا 


* سالمة 


: شيخ البلد ف مصر 

: والي مصر التر كي 

خليفة علي بك وصهره 

: حاکم لبنان 

: حاکم عا 

: قاد الاسطول الروسى 

: زوجه علي بك 

: من السادة اللاشراف سصر 
: تاجر مصري کبیر 

: ابن السيد عبد الرحمن 

: زوجه السيد عبد الرحمن 


۹۰ 


* علي | | : خادم الأسرة 

في هذه الرواية يعرض جرجي فترة سيئة من حكم الماليك : ظلم للرعيه > 
عى » لصوص »۰ جاسوسه ٤‏ رشوه ٤‏ نهب وسلب > اتنقام و نقمه ¢ متناشا 
جرجي فضلهم ف رد الحملة الصليبية الثامنة » ومتناسياً اتتصارهم في عينجالوت 
مما آنقذ الحضارة من دمار محقگق على بد التتار ٠‏ 

هذا العرض لحكم المماليك في آواخر أيامهم أظهره من خلال مأساة أسرة 
في مكان آخر ء٠‏ وهدف هذه الروابة جمع هذه الأسرة « الخياليه » » وقد تم 


استبداد المماليك 


« واستطاع السيد عبد الرحمن بعد آشهر من عودته آن بسترد آملاکه 
ومكاتته التجاربة في وكالة الليمون » كما عاد حسن الى اتمام دراسته الطببة ف 
البيمارستان المنصوري > وعاش الجميع في سعادة واطمئنان » » [ آخر فقرة 
في الروايةص :60 ٠ ٠]‏ 

ومن خلال هذه الرواية آظطهمر جرجي صليبيته بشكل شير الانتباه 
والاشمئزاز ٠۰‏ فکل الاحداث من ص ۲۸ وحتی ٠١۹‏ ف الاديرة مع القسس 
والرهبان وف الكنائس حيث الامان والاطمئنان ء٠‏ 

وتجكت طائفیته فی الصفحات ۲۸ » ٠١ » ٠٤ » ٠۳‏ | حيث جعل فصلا 
بعنوان « الشيخ المجذوب » ] AA (AE (AT +A | (+ + Aۃ (¥ ¢ FT‏ 
e PACITY cC IF" ¢ Fo cC \TVEITYT ¢ 1T1 ¢ 1° ¢ 11۹ ¢ 114 ¢ A4‏ 


فالاحداث كلها ف الاديرة ء٠‏ وكلمات التبجيل والحكمة والفهم والتقدير 
والتىرك ۰% للفضسس والرهيان وي 8 ف روانات » تاریخ الاسلام ¢ !! 
سا۹ 


استبداد المماليك 
ولو آردنا تسجيل بعض الفقرات هنا لكتبنا صفحات كاملة واكتفينا بايراد 


وف ص ٠۳‏ : قال جرجي : « ولم بستيقظا إلا على آذان الفجر تنطلق به 
أصوات الم دنن من الجامع الازهر والمساجد القرسة منه ملعلعة ق الفضاء» ٠‏ 


( تدوي ف الفضاء) ٠١‏ لان « ملعلعه ) عاميه تعنى الص والضوضاء 
والعوغاله؛ء» ۰ 

وق لسان العرب » ج ۸ »> ص ۳٠۹‏ : اللقعاعة” : الهنتدباء » والقشعماع: 
أول النبت » واللقعاعة” : الكل الخفيف ٠‏ أو ما بقى من السقاء » وق الإناء لعاعة“ . 
آي جر عه“ من الشراب » ولعاع" الشس : الراب » ولعلع عظمه 
ولحمه” لعللعة : كسره فتككر » وتلعلع هو : تكسر » وتلعلع من الجوع 
وال [ه : تضو”ر » وتلعلع الرجل : ضع ولع لع : زجر ۰۰ 


أما البغي والظلم واللصوص والرشوة والنهب والسلب ء٠‏ فهي خارج 
الأديرة !! وکرر جرجی هده الكلمات غشرات غر ات امات » مثل الصفحات: 


/oxfor/m/rvf/wf/ve/\f/ f/f I / 1° 
[It /Aar/M/ Arf vo f ve f/ vf vr / V+ / 3A | 1V / 6 
sefe Ivf IA f Te 7 114 / Ne / Ne / 1F / 1 / 1۷ 


علماً آنه كر رها فى الصفحة الواحدة عدة مرات !؟! 
* والاتتقام ف الصفحات : | ۱۷/۰ ۱٤۹/۱۱۲/٤۸/۳۹/‏ ] ۰ 
* وفي هذه الرواية ناهيك عن التنجيم والسحر » قراءة الطالع ٠١‏ وذلك في 


۹۲ 


استبداد المماليك 

NT 7 ۱A / 1A / ۱°1۹ / AV / o / çF / 6۲ / ۲ : الصفحاٽ‎ 
WEEE 

_ ص : ٠١‏ : « ليس في الجراب ما يباع » ولكن فيه كتباً سحرية أستعين 
بها على قراءة الطوالع ومعرفه ما بخبثه | ل » وهده صناعتي التي ورثتها عن 
آ بای وآجدادی » ۰ 

ص : ٠۳‏ : « وكان الترجمان من آهل قبرص » وسمع با اريه الدين 
بزاولون التنجيم والطب الروحاني وضرب الرمل وما إلى دلك » ٠‏ 

ص : ٩۷‏ : « يلوح لي أن مهنة التنجيم رائجة في مصر » لهذا عدت من 
هناك ومعك تابع !» ٠‏ 
منی باسرارها وخفاباها » ۰ 


ص : ۱۲۸ : « أضرب له الرمل وأستخرج له الأسرار والمغيبات » ء٠‏ 

- ص : ٠۳١۲‏ : « بخصّص ضاهر العمر لضارب الرمل المنجم مسكناً خاصاً 

شعب في منتهى البساطة والسذاجة ء٠‏ حياته تنجيم ومندل ورمل وسحر 
وقراءة الطالع ١؟!؟.‏ 

* ولا بفوتنا ونحن نطوى هذه الروابة التى تمت أحداثها في الأديرة مع 
الرهان والقين بعبداً عن عنوانها : « استداد الممالىك » آن ندکر آن جر جي 
كعادته جعل السبدة تفسة ملكة حمال »+ * 

ص : ۷> : « وكان لعلى بك فى ذلك القصر زوجة رالعة الحمال اسمها 
سه ) ء 


۹۳ س 


استبداد المماليك 

ص : ٤۸‏ : « وهي مكتنزة الجسم ناصعة البياض مع حمرة خفيغه » 
واسعه العبنين » رققة الشفتين » مستقمة الأنف » وضكاحه الحين » دهه الشعر 
قد ضفرته ضفیرتین آرسلت احداهما على صدرها والاخری على ظهرها » وغطت 
أعلاه بإكليل مرصكع » فبدت غابة في الجمال والجلال » ء 

ونقضا لاستبداد الممالبك بذكر جرجى ف ص : ٥۲‏ : « فآدرك الجنود آنها 
ر ا ق ران مرها مانن به اران اها »> 

مع آنه قال ف ص : ۷۸ : « وهم لا يتورعون عن إنزال الأذى بأي” إنسان » 
بل لا بتورعون عن القتل إذا کان لهم من وراه نفع بسيط » ٠‏ 

ومجمل القول : إن رواية استبداد المباليك حشو كلام » آظهر فيها جرجي 


ا 


امار الاد 


« فهؤلاء العرب ما زالوا من الخونة 
العاصين » ٠‏ 


جر جي © 


هذه الروابة : « تتضمن حوادث مصر وسورية وأحوالهما ق النصف 
اللأو“ل من القرن التاسع عشر » ومن آ طا لها الأمير بشير الشهابي » ومحمد علي 
باشا الكبير » وابراهيم باشا » وآمين بك » » « ص :۱» ٠‏ 


وآبطال الرواية كما هم ق ص :۲ : 
* محمد علي باشا الكبير 

* ابراهیم اشا 

* اسماعیل باشا 

* الممك نمر 

* الأمير بشير الشهابى 

* غریب 

* الأميران آمين وخليل 

* عند الله باشا الحزار 

* سالم غا ` 


) xk 


٠ه والى مصر‎ : 
O TEE 
E 

: ملك شندى في السودان . 
: حاکم لان 

: من أمراء الممالىك ء 

: ابن آمين بك ٠‏ 

: ابنا الأمير بشير ٠‏ 

: والىعكاء 

: زوجة أمين بك + 

: من ضباط جيش ابراهيم ٠‏ 
: خادم آمين بك ۰ 


۹۵ 


المملوك الشارد 
وهده الروابة خلاصتها : 
ل ارا ی ا ا 


« اعلم آني ابنة آمير شهابي من قرية تقرب من هنا » وکان عليه رحمه اله 
( لني سمعت آنه توف ) بريد آن پزوجني بواحد من آولاد عسي لم آکن آحبه ٤‏ 
بل کنت أکره معاشرته رغم خطبتي له منذ ولادتي » وقد وعد آبي بدلك آباه » 
وآصر” على الوفاء بوعده » وكنت عند ذلك لا أتحاوز الثالثه عشرة من العمر » 
فآضمرت التخثص من معاشرة ذلك الخطيب البغيض ٠‏ واتنهزت فرصة مقابلتي 
سيدك حين قدم إلى هذه الجهة مع بعض أقاربه الأمراء المماليك فرارا من الحمله 
الفر نسية التي فتحت مصر ففررت معه » وكان شاباً لطيفاً فأحببته وتزوجت منه ٠‏ 
أما كيف كان ذلك فقد فاتجني آبي في أمر الزواج بابن عسي في ذلك اليوم » فليا 
سكت عن الجواب فهم ني راضية » وبعد قليل خرج من البيت فجلست أفكر ف 
آمري حتى ضجرت فخرجت الى الكروم » ومكشت هناك مرتبكه حتى غربت 
الشمس » فشاهدت جماعة على خبول كأنهم مسافرون » ول محت ينهم سيد ك 
وجماعته » فوقفت مذهولة وقد كدت آمل" الحياة » فاقترب مني رجل منهم يسآل 
عن الناطور ليشتريى عنباًءوكنت قد شاهدته مراراً قبل ذلك الوقت»فلم خف مبهء 
فلما عرفني قال : ما بالك هنا أبتها السيدة ؟ فقلت : إني أتمشى بين الكروم » 
فقال : تعالي معي لأوصلك إلى بيتك لأن الشمس قد غابت وقد بخشى عليك ٠‏ 
فسرت معه وآنا لا أعلم ماذا أفعل » فإذا به قد أخذني إلى جماعته ونا لا أدري » 
تم رتهم بهمسون فيما بينهم » وبعد قليل سالني سيد ك هل آقبل الزواج به » 
فلم آجبه لأن الحياء غلب علي » غير آني لشدة غيظي من والدي ورغبتي ف الفرار 


من الحفرة التي حفرها لي رضيت بالمسير معهم ف ظلام ذلك الليل » وبقيت بضعة 


۲۹۹ س 


امملوك الشارد 


فراته بی » ولا عاد إلى مصر آخذنی معه » ومازلت معه إلى أن کان ماتعلمه'“ > 
ولذلك ترانی آود إخفاء آمري ثلا آقع ف بلاء آعظم » لأن أي کان قد آباح دمي» 
وكذلك الأمير يشير لأنه كان حاكماً على لبنان إذ ذاك أيضاً » ٠‏ 

وبقيت جميلة التي هي سلمى في اسمها الحقبقي تفتش عن زوجها : « وماآظن 
ان تجدد مالي ي بقاء زوجي حبا » قائماً على الوهم فقط » فهناك قرا ن وآدله 
كثيرة على ذلك »> من نها ما عرفناه عن نحاة أحد أمراء الممالك من مذيحه 
القلعة ء ثم هذا المنديل الذي آتى به غريب من الرجل الذي أنقذه من الموت »> 
فا نه منددل زوجي » وآخيراً ٠۰‏ ما ذکره الأمبر امس من أن الرجل الدى اختطفني 
لا مزال على قيد الحياة » وهذا أكبر دلبل عندي ٠١‏ » »> [ ص : ۷۷ ] ٠‏ 

وتستمر الروامة الزوجة جميلة ( أو سلمى ) في لبنان » والزوج آمين بك في 
الصعيد » لا يدري عنها شيا » ولا تدري عنه شيا ء٠‏ 

وف الصفحة الأخيرة « ص : ٠٠۳‏ » » وقي فقرتها الأخيرة يجتمع الشمل : 

DO O وبالاجمال‎ « 
٠٠ الشمل‎ r 
Ls OS Sea 

ومن خلال هذه القصة الأسطورية أقحم جرجي بعض الأخبار التاريخيه > 
مثل : حملة محمد على باشا بقبادة اينه اسماعيل إلى السودان وآعالي النيل > 

*#* %* 


۲۹۷ س 


الول الل ارو س ب ي ي ج 


۱ الأحداث كاملة ف الأديرة » وبوج الروامة القسس والرهبان « الأب 
المحترم » » ولا تخلو صفحة من آديرة وقسسس ورهبان :> / A / ٠‏ ۸ / 
NeW EI ESET ER‏ 
olor UAV /M/ ane f VA f VR f VV f VT | ol‏ 

وهذا نموذج كتابة جرجى في هذه الرواية : 

« وهناك ف السفح المقابل لدير القمر كانت توجد قرية صغيرة تدعى ( بيت 
الدين ) فيها معبد لطاثفة الدروز » فابتاعها الأمير شير وابتنى فيها دور ومتنزهات 
له ولأولاده »> وجلب إليها المياه فأصبحت من آبهى المناطق منظرآ » وأحسنها هواءه 

وکان الى جوار بيت الدين دير منعزل » فيه جماعة من الرهبان يقضون 
بعض نهارهم ف العبادة » وبعضه ف أعمال حقول الدير من حرث وسقي وغرس 
وحصد وما إليها من إتتاج الجبن والزيت والخمر ٠‏ 

في مساء دات بوم من آیام شهر دیسمبر سنه ۱۸١۲‏ » قضى الرهبان معظم 
نهارهم ف جرف الثلوج المتراكمة على أسطح الدير » ثم دخلوا حجرة فيه فأوقدوا 
فيها تارا وأحدةوا بها يستدفئون ويتسامرون » وهم متسربلون بعباءات مشدودة 

ومع آنهم آغلقوا باب الحجرة ونوافذها »› کان يقطع حدشثهم بين حين وآخر 
دوي الرعد وتسافط البرد على جدران الدير ونوافده » وقصف الرياح الزودعه 


م 


المملوك الشارد 

نکرء ر الأمير بشي من ذلك كثي] ء وهو الآن بسبيل أخذ القاتل معاون اشد 
العقاأب ه٠‏ 

فقال أحد الرهبان : ما آظن آن مثل هده الخانة الفظيعة قد حدثت إلا بعلم 
الأمير » ولا بغر نكك اق ا ا ا ا 
لأنهم ليسوا من دينهم ۰ 

فسعت الرهان جميعاً وقال أحدهم : کیف کان ذلك ؟ وماذا تخشاه الأمير 
حتی کتم آمر ت ننصر ہ ؟ 

فقال الرئيس : إن إعلان تنصشره تترتب عليه أضرار مادية كبيرة له » وهدا 
عدا ما يودي اليه إعلان تنصره من خروج بني شهاب كلهم عليه » لاعتزازهم 
أحمد اشا الحزار ٠‏ | 

فقال الراهب ا e‏ نشاهده و 
الفروض الدضه؟ 

فقال الرگیس : ان الأمير لم همل أداء المصلاة المفروضة ف ديننا» وقد 
خصص لدلك غرفة من غرف قصره » فحعلها كنيسة بصلى فها » ولا يعرف ذلك 
إلا آفراد قلیلون من آخص حاشیته ۰ 

فقال الراهب : أعتقد أن الدين لا يقر مثل هذه المراءاة » ولا يجوز آن تكون 
المصالح الدنيو دة الزائلة عقبة فى سبل المتدينين المخلصين ء 


۲۹۹ س 


فقاطعه الرس قائلا” : اغضض من صوتك » فللجدران آذان » واتتقام 
الأمير فظيع سربع كما هو معلوم ٠‏ 
ملین ؟ 

فقال الرئيس : هذا لا يمنع أن بعلم بكل كلمة وحركة هنا » وف آي مكان 
في أقاصي لبنان » وهو جالس في قصره ! » »] ص ]٥/ ٤:‏ ء 

ص : ٦‏ : « قد آتينا أيها الأب المحترم من بلاد بعيدة» ء 

ص : ٩‏ : « تصور أا الأب المحترم أبة نكبة حلت بالأميرة المسكينه 
ونحن ف عكا» ۰ 

: قطاع الطرق ف الصفحات‎ ٠» الاتتقام » الجواسيس » اللصوص‎ ٣ 
DT DT ET ETS OT DET 
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کی ۷ر کت اا أن ون الطارق خد جر اسه ۰ 

ص : ٤٠١‏ : « إن بعض رجالي قبضوا على لصوص من قبيلته كانوا بقطعون 
الطربق » ٠‏ 

ص : ٩۱‏ : « ولهدا رسخ ف نفو سنا حب الانتقام منكم » ۰ 

۰)٥ ذكر جرجي آن الشهابيين ينتسبون إلى قرش : « ص : ۳و‎ ٣ 
ولدى الرجوع إلى معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإاسلامي‎ 
۰ لبنان » » ونجد آنهم لا بنتسبون إلى قرش‎ 


at‏ ۰ + سے 


الملوك الشارد 


/ */ ۱۹ / ٠١ / ١ : جمال البطلة ذكره جرجي في الصفحات‎ _ ٤ 
) ) منها:‎ ۰۷ / ۲ / | 

ا : « وأماطت السسدة لثامها آثناء الأكل » فبدا وجهها كآنه البدر ٠‏ 
ورغم دلائل التعب والشقاء والحزن كانت تتجلى فيه ملامح المهابة والجلال ‏ 
فعجب الرهبان من التناقض العظيم بين جمالها وبياضها. الناصع وبين قبح وجه 
زميلها الأسود» ٠‏ 

ص : ۱٠١‏ : « ثم استوت على قدميها أمام الأمير كآنها من حور الجنان » ٠‏ 

ص : ٠٠١٤١‏ : « وفيما هويههة بكشف ذراعه لغسل الدم » إدا فتاه مقله 
على الغرفة كأنها حورية من حور الجنان » وعليها ثوب بسيط أبيض ناصع » وهي 
طو له القد رشىقه الحركات » مع رزانه ووقار » وعىناها سوداوان کبرتان ؛ ۰ 
ولو نها قمحى › وشعرها أسود حالك قد ضفرته وآرسلته على ظهرها وکتفها › 

ص : ٠۲۷‏ : « وآعترف لك ا والدتى بآنى قد علقت هذه الفتاة لما رأيت 
فبها من الكمال واللطف والرقة والحمال » ٠‏ ) 

٥‏ _ قال جرجي ف ص ٠٦‏ : ان الأمير بشير الشهابی زار مصر هوخن 
نشك تاريخاً بهذه الزبارة » لأن الأمير بشير كان من رجال وأتباع آحمد باشا 
الجزار عدو المصريين ؟!؟ 

: ومن عبارات العرام الجرجية ف هذه الرواية‎ ٦ 

ص : ۷٦‏ : « وکانت کلما ذکرته بختلج قلبها وتصطك رکبتاها » ۰ 


ص : ۱۲۸ : « آما غريب فلم يعد يستطيع صبرآً على بعد الفتاة » وآحس“ 


| 


المملوك الشارد 
آنه مشتاق إلى رؤيتها » فإن تلك النظرة كانت كافية لارتباط القلبين e (e‏ 

۷ قال جرجی في ص : ۸۳ عن حملة ابراهيم باشا إلى السودان إنها 
للامداد اسماعیل ٠‏ 

والصواب : سار ابراهیم داشا ل ادت مر شندي » دمر ) »> الدي 
أحرق اسماعیل » آي عندما سار ابراهیم إلى السودان کان آخوه اسماعیل بین 
الأموات !؟! 

hE‏ :11۳ إن بشير الشهابي اجتمع مع ابراهيم 


د لم يمر معنا من خلال عباداتنا وتلاوتنا لكتاب الله عز وجل آية باسم : 
« الآية الذهبية » »> « ص : ٠٠۳‏ » » ولاندري نرا ولا جرجي الدى 
کتبا ما مصدر « الأبة الذهسة ) هذه ؟! 


کے 


٠١‏ وخاتمة المطاف في هذه الروابة » اسمعوها يا عرب من لسان جرجي 
في الصفحة : ٠١‏ : 
« فهؤلاء العرب ما زالوا من الخو نة العاصين » ٠‏ 
خانوامن ؟! وعصوامن ؟! 
ما آغرب وآدهش آن نسمع سبتنا ونقرآها في كتب متداولة .اسو اقنا 
بأسعار رمزية » ترو ”ج لها مؤسسات صليبية ؟!! 
¥ ¥ ¥ 


8 ت 


ہی ہین 


رواية غرامية تمثل ماساة من مآسي 
المحبين » وما بقاسونه في سبيل الحب ٠۰‏ 
تحت عنوان « تاریخ الاسلام » ۰ 


جر جي ٠‏ 


کر 
کے 


فوق هذا العنوان « جهاد المحيين » ثلاث ث کلماٽت هي Es‏ تاریخ 
sl a ST GL‏ : « رواية آديية غراميه تصور 
lL‏ مآسي المحبين » وما بقاسونه في سبيل الحب » ثم كيف بجزون على 
صبرهم ووفائهم » وتدور الدو 'ثر على آهل البغي والعدوان» ء 
ا الوا الاو ر ا علاقتها بتاریخ الإسلام ؟! 


e 


* أبطالها خالون »> نوردهم كما آوردهم جرجي ص : ۲ : 


+ سلیم :محام شاب بالقاهرة ٠‏ 
© ج ) : موظف حکومي بالقاهرة ومقيم بحلوان 
* ادما : خطيبة حبيب ٠‏ 
#سشلنفان ) :والد سلمی + 
سك ۰ : والدادماء 
* فو اد : شقیق سلیم ومقیم بالاسکند ريةمعآمهماء 


* داود : تاحر اسکندری بالقاهرة ٠‏ 


ت 


جهماد المحبين 

* ورده : أرملة غنبة بالاسلكندردهة ء 

* امیلی : أنه وردة ه 

ندا الرواية هذه بفصل عنوانه « شقاء المحبين » » سلمى وسليم » وتنتهي 
فصل عنو انه » اجتماع الشمل » » وما بينهما ٠١‏ فصول منها : خلوة مره “ 
قلبان بحترقان ٠۰‏ ) 

CE 
(Wwf vt foo / tof f/m /r/ refref T/T / 16 
ومنها:‎ +٠۲۰ 

ص : ۳ : « فلم تكن ترى بينهم إلا وجوها باسمة وقدودا مالسة » ٠‏ 

ص A:‏ : « با شقيق الروح ومالك الفؤاد ٠١‏ 

کی الاھ اتان شی ف دا خان داید ر ا 
خفق قلبك » وارتعشت بداك » فلعلك تدرك بعض مالك في قلبي من المحبة التي 
کا جي : طفحت » ولعلك إذا عرفت ذلك أن ترثي لي » وإلا فإنها شکوی 
أبشقها لمن ملك قلبي مع بقاء آمري مكتوما ي ضم يري عنه وعن سواه الى آن 
يقي الله بما يشاء » ۰ 


. ص : ۱۱ : « آه با سلمی با حسیبتی ومنی فؤادي ۰ انى حك والله 
حبكا لم أشعر بثله لغيرك » ولم أكن أعلم أن الحب يلك القلب وبتكط على 
العو اطف الى هذا الحد ء آه ما أحلى الحب وما أمره +¢( 6 

وف ص : ۲۲ : « إننى أخحل من ذكر سبب عدولى عن خطبة الفقاة ء 
و لاان الأمر يسس العرض ٠ء‏ وحدتها حالسه نحا نب شاب کنت آع_د*ہ 


صدبقاً للأسرة فى هيئة مردة؟! » ٠‏ 


لت 2 ت 


حهاد المحبين 

ص : ۳۰ : « فرآت سلمی آن علیها آن تعز "ي حبیبها وتواسیه » فدنت 
منه وأمسکت بده بيد كادت تذوب لطفاً » و نظرت إليه بعينيها الجميلتين مبتسمه 
e‏ : روحي فداك با عزيزي ۰۰ 

N 

- ص : ۱۲۹ : « واغرورقت عيناها بالدموع » ۰ 

ص : ٠۳١‏ : « فلم تتمالك أدما تفسها من البكاء فرحا بمده البشرى 
المفاحئة» ؛ 

ص : ۱٠۳۳‏ : « وما كادت تراهما حتى انفحرت باكة لفرط تاثرها ء+ »ء٠‏ 

ص : ٠۳١١‏ : « فخرحت دامعة العينين » وقلنها بكاد ينفطر غماً وحسرة ٠»‏ 

E‏ فروت لهما الحكابة من آولها إلى آخرها وهی تبکی 
ر 

ص : ۱۳۸ : « ٠١‏ لكنها فاجاتهما مصادفة منذ ساعة وهما ف خلوة 
ببکیان ویتشاکیان » وید کل منهما في بد الآخر » ٠‏ 

ص : ٠٤٤‏ : « فقكلت سلمى بد السيدة شاكرة وعيناها تدمعان » ه٠‏ 

غرام دافق عنيف » ودموع غزبرة مدرارة ٠١‏ يضاف إليهما أبضاً « انتقام» 


ووشابات ودسائس < ( ق الصفحات : ٤‏ د 4 


eu, 4% 


e ۰ e sa 
٠ » روایات تاریخ اللإسلام‎ » 
)۲۰( س جرجې ز يدان‎ 


2 


جهاد الحبين - 
وسلمى هذه كالعادة ء٠‏ ملكة جمال ٠١‏ 
فن ۷ : « وقد ازداد اعحااً بحمال سلمی و کمالها ٠‏ 
A‏ « هي شابة في غابة من الجمال والكمال » ۰ 
 +%‏ *%* *% 
بعد هذا العرض ء٠‏ ماذا ق هذه الرواية من « تاريخ الإسلام » ء٠‏ 


> تاریخ » ولا إسلام ٠٠‏ وتخاصة اذا علمنا أن الأحداث دارت ف الأديرة 
والكنائس (٠‏ ص: ffe (rv / 1 / o‏ 


XK YK Yk 


(۱) الذي بطاح کا ( مذکرات ”ر ي زیدان ) التي نشرتها « دار الکتاب الحدید » ۱۹٩۸‏ » بلمس 
صليبيته في عبارات لا تحتاج إلى تعليق » منها : 

_ « وكثشيرا ما كان عرب حوران المسيحيون بلحأون إلى لبتان فراراً من إاضطهاد مسلمىها ۰۰ ص : ۸ 

_ « وأهل یروت مشهورون بالنظافة وخصوصا أبناء الطائفة الارثوذكسية » ٠‏ ص : ¶ * ٠‏ 

_ « وأما كراكوز - وعو الذي بسميه المصربون خبال ااظل _ فقد كان له سوق رائجة في ذلك 
العهد » وإني لأستغرب الآن كيف كان الناس بحضرون لشساهدة ذلك التمشسل » فقد كان تمثيلا“ بذيثا كله 
فحش وسوء أدب » ولا غرو فإنه کان بمثل آداب أحط” طبقات بيروت والذين بعرفون في اصطلاح أهمل 
المدينة ( بزعران عصور ) وهم طائفة من المتشردين لا شغل لهم إلا الدعارة والسرقة والتحرش بأبناء 
السبيل > بمشون تقريا عراة الابدان » ينامون في الطرق » لملهم بقية العيئارين في الدول الإسلامية ٠‏ 
ولكنهم من أباخ ما بلغت إليه البشرية من الانحطاط شکلاً و كلامآ » > ص : ۲۲ ٠‏ 

. وقي ص : ۲٣‏ صف شعوره وانحبازه عند المباريات لبوسف صعب المسيحي ضد المسلمي : 
« قلبي بخفق کل ما رآیته بثب من موقفه إلى موقف آخر ويضرب ويتلقى الضرب بخفة ومهارة »> ٠‏ 


E 


« افمن اسس بنیانه على تقوی من 
ابته ورضوان خر ام من اسس بنيانه على 
شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم وايته 
لا هدي القوم الظالين › لا يزال بنيانهم الذي 
بنوا ريبة في قلوبهم إلا ان تقطع قلوبهم وايته 
عليم حکيم » ۰ 


) ١١٠١/١١۹ : التوبة‎ ( 


وهكذا ١ءء‏ قدمنا ملاحظاتنا حول روابات جرجي زیدان » التي تعد فيها 
التخرب والكذب لأجل تحقير العرب » عن سوء قصد » لاأ عن جهل » فلا ينقص 
جرجي العلم بعد ن آوهم قر”اءه أنه عاد الى مصادر ومراجع عربة' ٠١‏ لكنه 
تعمد التحرف »> وتعگد الدس والتشوهه » وتعمگد فساد الاستنباط مع الطعن 
المدروس ء٠‏ لعمالته الاجنبة » ولتعصشه الديني » الذي جعله ينظر الى تار یخنا 
العربي الأسلامي » و آداب اللعة العربية » بعين السخط والحقد ه 


الاخطاء وعغمض عينه عن الصواب ء٠‏ ولكننا كنا نبحث عن الصواب فلم نجده > 
فاختر نا من الاخطاء بعضها وأهمها ٠٠‏ و نحن لانقول ان ما سجلناه ه هو کل مایقال 
عن روابات جرحی › لا ۰۰ فمن فش بحد طعنات و آخطاء دقدر ما کتناه وآکثر 

<“ لا طلب من جر ی ذکر المصدر دعد اصداره الحرء الآول من «» تاريخ التمدن الاسلامي‎ )١( 
٠٠ فلا يدري المحقق أبة طبعة بريد‎ ٠٠ صار بكتب أسماء الكتب دون ذكر الطبعة » أو الصفحة > أو الحزء‎ 


مع أنه مانقل عبارة الا حرف فيها وغير » ومن كان في ريب من ذلك فليراجع الأاصول » وبكابد محنة 
التطبيق ليؤمن بما قلناه عند جرجي ؟!! 


۷ س 


خاتم ةة 
٠ء‏ ولكننا آردتاها لقيمات تتدوقها من « طبخة » كبيرة طبخها جرجي من تاريخناء 
وقدمها للاحال ٭ء 
e E‏ غ ا 
ما آراده جرجى > وما هى اللاحظات الرئيسة التي توجه الى هذه الروابات : 
١‏ شوه جرجي سيرة آبطال الاسلام ء 
ففي « فتاة غسان » ء٠‏ شوه سيرة النبي الكريم مر ورجالات الصدر 
الأول ٠٠‏ ووصفهم بالبطش » والفتك » والنهب ء٠‏ 
وق « آرمانوسة المصرية » شوه حياة عمرو بن العاص ء٠‏ وآظهر المسلمين 
سذ “جا سطاء أغبباء ١ه‏ 
وف «عذراء قريش» ء٠‏ شوه سيرة عثمان وعلي وعائشةءءرضي اللهعنهم ٠‏ 
وف( ۱۷ رمضان » ٠۰‏ شوه سيرة خلفاء بني آمية ٠‏ 
ن ری ن ف 
وق « شارل وعبد الرحمن » ٠١‏ شو”ه سيرة عبد الرحمن الغافقىء ٠‏ 
وف « آبي مسلم الخراساني » ٠١‏ شوه سيرة المنصور ء 
وف « العباسة آخت الرشيد » ٠١‏ شوه سيرة الرشد ٠٠‏ 
وهكدا شوه جرجي أبضا سيرة المعتصم » وأحمد بن طولون » وعبد 
الرحمن الناصر » والظاهر بيبرس وقطتر » ومحمد أحمد المهدى ء٠‏ 


٣‏ طمس جرجي بطولات وفتوحات | تلن 4 واتاز الكو خو اء 
آتاوة ¢( 6 


A 


حار 1 


٣‏ جعل جرجي الجزئية كليگة »> واستدل بجزئية واحدة على الامر 
لل ٠١‏ وشا عاص ف كل اجا ودغاواةة خل الاق اة 
E O E N‏ 
راا 

مثال ذلك ء٠‏ آشار جرجى الى نكتة ذكرها صاحب الاغانى لحسين بن 
لشخاك» اوكا رة الأمور النومة ق ذلك الفضر هذا لي حار > 
لل مسخ التاريخ › وقال جر جي « ومن ثمار الحضارة ف ذلك العصر تكاثر 
لفلمان » وصاروا بحجبونهم کما بحجبون النساء » ۰ء هذا ما رآه جرجي من 
مار الحضارة » ومن مميزات عصر النهضة الذهبى ف تار ىخا !! 


٤‏ حعل سرج آخدذات رواباته ف الاديرة والکنائس وحجعل للرهنان 


» لاحظ ذلك الدكتور شوقي ضيف في تعليقاته على كتاب ( تاريخ آداب اللغة العربية‎ )١( 
طبعة دار‎ » ٠١٠۸١ جر جي زيدان - والكتاب موجود في دار الكتب الظاحربة بدمشق تحت رقم و‎ 
عندما ذكر جرجي معمما « مجاراة‎ » ٣ الجزء‎ » ٠١۲ فقال الدكتور ضيف قي هامش الصفحة‎ »  لالهل‎ 
: لؤرخ أولاة الامر » عبر تاريخنا العر بي الاسلامي‎ 

د في هذه الاحكام مبالغة واضحة › فقد حافظ مؤرخو العرب على اعطائنا صورة دقيقة للدول التي 
كتبوا عنها وخير مثال لذلك الطبري » فقد صور تصويرا دقبقا تاريخ بني أمية وأعطانا رأي خصومهم 
.أنصارهم فيهم » مع أنه ألف كتابه في زمن العباسيين وفي بغداد » ولانكاد نعرف عندنا تاريخا بني على. 
لهوى الخااص » وكل ما في الامر أننا نتهم أحيانا ١ا‏ يرويه بعض أصحاب الاحل والعقائد » ولكنا دائما 
تقابل كلامهم على كلام غيرهم من الرواة والمؤرخين » لتتضح لنا الحقيقة » وما بقال في بني أمية » بقالف. 
لمعتزلة » بل حتى في الزنادقة المارقين » فان كتب التراجم لم تال جهدا في التعريف بهم على حقائقهم ›. 

ويقول الدكتور شوقي ضيف في هامش الصفحة ٠١١‏ > الجزء ٣‏ : « هذا الحكم العام كما أسلفنا 
بر صحيح » فالانتقاد التاريخي كان يسيطر على عقل المؤرخين الاولين مثل ابن سعد والبلاذري والطبري» 
لم يكن أحد من هؤلاء «وظفا عند العباسيين » وكان ابن مسكويه موظفا عند البوبهيين » ومع ذلك تحرى. 
أدقة فيما كتبه عنهم قي تاريخه › فلم بتعصب لهم بل وصفهم على حقيقتهم متحربا الصدق السياسي. 
| وسسعه » ومما يدل دلالة واضحة على أن ال)ؤرخين لم یکو نوا بتحىزون فیما بکتون ما بقي ا من تاریخ. 
بن حيان الاندلسي فيما برويه عنه ابن بسام وقي الجزء المنشور في المقتبس الذي أسلفنا الاشارة اليه 
ما زالت ملكة النقد التاريخي تنمو عند القوم حتى كتب ابن خلدون تاريخه » ٠‏ 

ويمكن القول أبضا : « ولو أن المؤرخين كانوا براؤون العباسيين كما بقول ‏ جرجي - ما استطاع, 
لسعودي ‏ وهو شيعي النزعة ‏ أن بؤلف كتبه وينشرها في عصرهم » وهي مليئة بالتشهي بهم » . 


س 


۹ 


4 seg: © 


خاتم ةة 
والقسس دور التوجيه حيث الامن والامان والاحترام والطمانينة » والرآي القور 
السليم ١ء‏ عندهم ٠‏ 
الاضواء على صور الصليان والقد سين وماه المعمودية المقدس ۰+ و زل 
مصباح الدر J e+‏ الشفاء التام سركة اء ا ورت المصباح ورک 
حساحب الدير » ٠۰‏ 

٥‏ ہے تلاعی المصادر والمراجع »۰¢ وان آشتاز. ال م و نفل ففرة 
نقلها مشو “هه ودون ذکر الحزء أو الصفحة أو الطعة ۰ وما ذلك إلا“ لإبما 
القأرىء دموضوعته ٠+‏ 
كبار الصحابة مع بطلاته الوهميات !! 


ركز جرجى على فترات القلق السياسي » فكانت له آحداث الفتن 
الكبرى » وأبو مسلم الخراساني » الامين والمأمون » وشحرة الدر ٭ء٠‏ مرت 
خصاً للخوض ف غمار هذه الاحداث مجسماً الخلاف » مظهراً العيوب ء١٠‏ 

۷ کما آکثر جرجي من « الدعوی بلا دلیل » ۰. 

كاستهانة عبد الملك بن مروان بالقرآن الكريم : « هذا فراق بيني وبينك! 

وکقوله ان معاوبة آرسل سر بن أرطآة » وآرسل معه جيشاً » آوصاه 


أن يروا في الارض وقتلوا كل من وجدوه من شيعة على » ولا بكفوا يدي 
عن النساء والصسبان !! 


وكقول جرجي ان المنصور والمعتصم » بنيا كعبتين في بغداد وسامراء ! 


کے 


وكقوله بكره المنصور للعرب ٠٠ ٠‏ وهو العربي وابن عم” النبي العربي 

وفوله ان « دالرة للمنحمين ( ف قصر الخلافه العباسية ف داد ن 

وقوله : ذبح الخليفة آهل الكرخ بسبب جاريه ٠‏ 

وقوله : إن للبطل الفاتح عبد الرحمن الغافقي « خباء من النساء »!! 

۸ أظهر شعو ية وحقدآ على العرب ٠١‏ 
العرب » مؤلفات جرجى » فترجمت الى اللغة الت ركية » للاستعانة يما كتبه ف 
حقير العرب » وانتقاص مدنيتهم » وغمط حضارتهم » وتفضيل الاعاجم عليهم“ 
کادوا بو لدون بدم العرب عصبيه جديدة ٠١‏ 

لققد جعل جرجي العرب غرضا لسهامه » ودربة لنباله ١ء‏ يرميهم بكل 
قبصة » ومعسه ٠‏ وشر ٠۰‏ 
۰*4 وبخاصةۀ ف رواباته ي عدر اء فرش »+ \V‏ رمضان ۰ غادة کرلاء »چ بو مسلم 
الخراسانى ٭ العباسة خت الرشد ۰ الامين والمأمون *٭+ عروس فرغانه ۰ 
اردان 


)١(‏ كان العباسيون عرب هاشميين » « وكانوا يعدون ذلك من أكبر مناقبهم » وإذا رجعنا الى 
اوأدهم وولاتهم وجدنا کشرين منهم عرهاً خلصا » فالعرب كانوا ممثلين في الجحيش والدولة طوال العصر 
لعباسي الأول » كما كانوا أيضاً ممتاين في السعر والآدب والحياة العقلية » وكل ما يمكن أن يقال في هذا 
لأصدد أن كفة الفرس لعوامل سياسية كانت ترجح كفة العرب » ومع ذلك کانوا إذا آوغلوا في تعصبهم 
تليهم » تخاص منهم الخلفاء E N SS BR SN‏ 

ء شوقي ضيف »› هامش ص V:iw «cf:‏ « تاريخ آداب اللغة العربية » ٠‏ 


۳١١ 


جاء في « فتاة القيروان » : « إن شيعتنا ق ضنك شددد › إن هولا 
و ا امورو عل ارت ارو الات الا ن ال 
والقتل ء٠) ٠‏ 
د إنمم يسومون شيمتنا ذلك لأنها تجل أبناء الرسول »لو قصصت علا 
6 کا غردزة الشاب » وحرك شهوات المراهقين » مستغلاء ضعة 
ثقافة الكثيرين منهم » وحاول إيصالهم الى العاية التي يرمي اليها ف كل روايه 
الكهر ناء عند تلام الاندیى 6© 
جواسيس »> لصوص » ظالمين » قطاع طرق » ثارات » طاغين » وشابات ٠‏ ولق 
ذکرنا ف كل روابة ماورد من مثل هذه العبارات ء٠‏ 
ممشو قات القوام » ممتلئات الجسم » مستديرات الوحه كالىدر ۰ء جمعن ا 
فئة وآخرى ليسيرن الاحداث فى تاريخنا العر بى الاسلامى ٠‏ 
فقطام ف « ١۷‏ رمضان » فتاة الكو فة الفتانة » التي ذاع صتا ف الافاق 
وسلمى ف « غادة كربلاء » عند النظر اليها أعجب الحبيب بها فلم بر 
جمالا مثل جمالها ف فتاة قبلها » طول عمره الذي قضاه ف دمشق وضواحيها 
ا 


مع كثرة ما شهد من بنات الروم والعرب والنبط والسريان واليهود » فلم تشع 
عيناه قبل تلك الساعة على فتاة في وجهها من الجمال والهيبة مثل ماق هذا الوجهء 
وقد آدهشه منها بنو ع خاص جمال عینیها ۰۰ 


وجلنار في « آبي مسلم الخراساني » مضرب الامثال بالجمال والتعقشل 
والأنفة ء٠‏ وهي على جانب عظيم من الجمال » مستديرة الوجه » ممتلئه الجسمء 
طوبلة القامة معتدلتها » بيضاء البشرة مع حمرة تتلألأً تحت البياض » سوداء 
الشعر مسترسلته » نحلاء العنين كحلاء هما »> تقيض جاذة وحلاوة » وكان لها 
في مقد”م الذقن فحص » واذا ابتسمت ظهر على جانبي فمها فحصتان ها 
« العمازتان ) ء٠‏ 

وهكذا ء٠‏ في كل رواية ء٠‏ كلما ”زيح لثام » ظهر وجه كالبدر » ليكون 
وراء الاحداث تعقل وحنكة ء٠‏ وهذا تفسير فرويدي جشي لتارىخنا العربي 
الاسلامي !! 

۳ _ عود الناس تصدقق الخرافة والخيال ء٠‏ فقصة الحب التي ينسجها 
بين حبيبين بباعد الفتح أو تىاعد الاحداث نهما » بعودان الى اللقاء ق نهمابة 
القصة ٠١‏ مع تنجيم » وسحر » وكهان » ورمل » ومندل وودع ٠١‏ 

کل هذا في « روایات تاريخ الاسلام »!! ) 

٤‏ عدم استخراج فاگدة » آو روح معنوبة سامية من هذه الرواناتءء 
مع أن الكاتب الكبير هو الذى بوجته قراءه الى هدف كير » وآو“ل خطوة تجاه 
الهدف الكير البعد عن الكذى والدس والتشوهه والحذلقة والطعن والشعوبيةء 

الكاتب العظيم ء٠‏ من يجعل فيما يكتبه مغزى عظيما رفيعا » ولن تكون 


)١(‏ ذكر جرجي في « تاريخ آداب اللغة العربية » قصصا خرافية » ووضع صورا خرافية لحروب 
الاسكندر المكدوني مع أهم لهاست أيد » وأمم لها وجوه بهائي ؟!؟ 


۳۳٣۳ 


+ 


1 
العظمة فيما رشكتب إلا اذا التزم الكاتب الصدق » والامانة » والمىضوعية ٠٠‏ 
ولن يصل الى المستوى الرفيع إلا اللا ا و 
وروحا ومنهحاً ء 
كما قلد جرجي المستشرقين في شبهاتهم ٠٠‏ الرهبان علموا النبي 

کر کے > سطو العرب وحبهم للعنيمة > لا بشجع الاسلام حربه الفكر 
واا > ادانة الرشيد ف نكبة البرامكة ء٠‏ 

٩‏ _ و كان جرجي بختصر فيما ينبغي الاطناب فيه » والاطناب فيما ينبعي 
NAG Coll‏ 
E O‏ 
غزوات النبي مر مطلقاً » حتى أنه في كتابه « تاريخ آداب اللغة العربية » 
خصص ائنتي عشرة صفحة لموضوع آجنبي بعيد عن آداب اللغة العريسة 
وهو آداب اللعة اليونانية وأطوارها » وتراجم مستقلة بصور كبيرة لفلاسفة 
اليونان » وآداب اللغة القارسبة وأطوارها » وآداب اللغة السربانبة وأطوارها »> 
و آداب اللعة الهندية ء٠‏ نقل هذه المباحث من دواثر المعارف » نقلها هنا بلا مناسبة 
د او و 
وقادة الكلام ء 

و مما یدکر هنا ٠٠‏ التطويل والتكرار ف موضوعين أو ی ی 
مثل : وصف جمال الغانيات والجواري » والتهتك والخلاعة » واثارة الاحقاد 
بن المسلمين > ثم اعادة ذلك بعينه ي كل روابة !! 


۷ ب بتضح من مراجع ( جرجي ) آنه لم طلع مطلقا عل « منهج ج البحث 
التار د SDS e‏ 
وعرفوا کذبها ومجونها ٠١‏ مثل الأغاني الذي جعله مرجعا ريسا في معظم 
روااته ء۰ 


0 


ee 


کما دون جرجي ني رواياته IT‏ لروایات » وما 
ل ام د سمعوه من هواتف › وما مر“ على خواطر مم e‏ 
: حت آحلامهم سجلها جرجي ۰ء 


ولیس بث هذه الخیالات بکتب تاربخ على وجه سيط ۱ 


%* *%* *# 


ترش فی ٤ ss‏ 0 ادلا سيء ۰ 
E OPE TT‏ و 
الفلم لا يمتة الى الحقيقة التاريخية بصلة مطل » ٠‏ فهل هان علينا تاريخنا > 
وآصبح آهون علينا من تاريخ الفراعنه ؟!ء 

أهان علبنا محمدنا وعمر نا وعلقنا ؟! 
حمعهة ندوه العلماء e‏ ++ هندي دعضب لتا رىخنا ا »> و تحن لانبالی؟! 

واذا ستلت عن الحل : والواقع بقول هذه الرواات ا او تطبح 
وتطبع : فماذا نعمل ؟ 

اقول الحل حلا ن:۱ما منعح هذه الروابات من التداول ف الاسواق»وابراز فسادها 
ف وسائل الاعلام المختلفة » وهذا هو الواجب الاول والاخر ٠‏ وإما إلزام دور النشر 


والمطابع وضع عىارة کعبارة فیلم الفراعنة : « هذه الروابات » الزبدانية » لاتمت 


اللهم انها صر خة «خاصة » فلا تجعلنها بارب صرخة قي واد ۰*۰ 
اللهم إني قد بلغت › اللهم اشهد ٠‏ 


+ + 


۳١١ 


تصسدر 


جرجي ز يدان › من هو ؟ 


الرواية التاربخية 


2 


2 


)د 


فقاة غسگان « ٩‏ » 
فقاة غسگان « ۲ » 
أرمانوسة المصربة 
عدرا قريش 

۷ رمض ان 
غادة کرلاء 
الحجگاج بن بو ت 
فتح الأذ -دلس 

شارك وعبد الرحمن 
أبو ملم الخراساني 
العباسة آخت الرشد 
الأمين والمأمون 


عروس" فرغاته 


0 


* آحمد بن طولون 

* عبد الرحمن الناصر 

* فتاة القيروان 

* صلاح الدين ومكايد الحشاشين 
* شجرة الدر 

* الانقلاب العثماني 

* سير المتمسدي 

* استداد المماليك 

* المملوك الشارد 

* جاد المحبين 


* خا و 


۳۱۷ 


e 


eV 


للمۇلف 

صدر من سلسلة « المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام » الأجزاء التالية : 

۰٠ القادسبة بقيادة سعد بن بي وقاص‎ ١ 

٠ الرموك بقيادة خالد بن الوليد‎ ٣ 
٠ بقبادة النعمان بن مقر”ن المز ني‎ ٠ ب نهاو ند‎ ٣ 
٠ ج ذات الصواري ) اغد اه ت سند ن الي شرح‎ ) 
۰ فتح الآندلس بقىادة طارق بن زياد‎ 
٠ بلاط الشهداء بقبادة عبد الرحمن الغافقي‎ - 
٠ فتح ضقلية بقيادة أسد بن الفرات‎ ۷ 
) ۸ 
۹ 


o 


الزلاقه بقيادة يوسف بن تاشفين ٠‏ 

الأرك | بقيادة المنصور يعقوب اموحدي 
٠١‏ العقاب بقيادة محمد الناصر بن بعقوب الموحتدي ٠‏ 
تضرع غر اة «أبو عبد ايل الصغير آخر ملوك بني الآحمر» 


کتب آخری  :‏ 

٠»ةيسرافلاةغللاىلإمجرت« الإسلام في قفص الاتهام الطبعة الخامسة‎ ٢ 
من ضيع القرآن ؟ الطبعة الثانبة ء‎ ۳ 

اسا اسان نال رالد ا0 

6ا ھار ناا نت ` الطبعة الثالشة . 

اا وة شار هة 

۷ آراء بهدمها الإسلام ٠‏ الطبعة الثالشة . 

۸ - الإسلام وحركات التحرر العربية الطبعة الثانية . 


- عوامل النصر والهزيمة عبر الطبعة التانية ٠‏ 
تارىخنا الإسلامي 


٠ء الهحرة «حدث غیتر مجر یالتار یخ» الطىعة التانيه‎ _ ٠ 
٠ جر جي زيدان ني الميزان الطمعة الثانية‎ ۱ 


۳۹ 


